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أ. د. هيام البشاره
رئيس هيئة التحرير

رئيس التحرير: أ.د. هيام بشارة 

كانـت فكـرة جامعـة بهـذا المسـتوى حلماً يداعـب مخيلتنـا، وأصبحـت حقيقة بين يـدي طلابهـا، وكادرَيهـا التدريسي، والإداري. وحين 

أصدرنـا مجلـة جامعـة الحـواش الخاصـة لم يكـن في أذهاننا أن نضيف رقماً إلى سلسـلة المجالت الصادرة في الجامعات السـورية، ونحن 

نـدرك أنـه هـدف مشروع، ولا يخلـو مـن فائدة حين يتحـول التراكم إلى كيف ما، لكنّ المسـافة بني هدفنا والأفق المفتـوح كانت حافلة 

بالأحالم الخضر؛ لـذا لم نقتنـع بالثمار الميسـورة مـن شـجرة الواقـع المعـرفي، وامتـد حلمنـا إلى مجلـة تقنـع عقـول قرائها، وتقـدم لهم 

الفائـدة المرجـوة، وتكـون عونـاً للطالب والباحثني والراغبني في الاطالع، فراحـت أنظارنـا تتعلق بزرع شـجرة جديـدة؛ لقناعتنـا أن ما 

تـأتي بـه الريـاح تأخـذه الريـاح، فـكان سـعينا لتأسـيس عمل جـاد علمي رعينـاه بذرة لكي يتحول إلى شـجرة لا تخطئهـا العين. 

ولأن همنـا انحصر في الانفتـاح على الوعـي المعـرفي ذللنـا الصعوبـات، وأطلقنـا مجلـة جامعـة الحـواش الخاصـة، وفرض هـذا الأمر أن 

نتعامـل تعامالً خاصـاً مـع المـادة البحثيـة المنشـورة في المجلـة، مادة تشـتمل على التنـوع، والعمـق والرؤية الجديـدة. من هنـا انفتح 

أفـق المجلـة على الأبحـاث العلمية الطبيـة والصيدلانية والهندسـية والحقوقية وريـادة الأعمال وعـالم التجميل والتغذية والإنسـانيات؛ 

أي على أقانيـم المعرفـة الإنسـانية مزينني هيئـة تحريرهـا بنخبـة من الأسـاتذة المشـهود لهم بالكفـاءة في ميـدان عملهم. 

وأشرعـت المجلـة أبوابهـا للباحثني مـن مختلـف كلياتهـا، وأضافـت زوايا متعـددة، كالأبحـاث العلمية المنشـورة في مجلات لهـا تصنيف 

عالمـي باسـم الجامعـة، وبعـض مشـاريع التخـرج المتميـزة، والأقالم الإبداعية، وآخر مـا توصل إليـه العلم. 

إن حـظ مجلـة جامعـة الحـواش الخاصـة في الوجـود بني شـقيقاتها في الجامعـات السـورية الخاصـة يصبـح وجـوداً حيويـاً، يكتـظ 

بالإنجـازات المهمـة، والخطـوات الخضر. فنحـن نفتخـر أنهـا ولـدت في زمـن التطلعـات الكبرى نحـو التميـز، والإبـداع. 

إننـا مسـكونون بالغـد الأجمـل، وتحقيقـاً لهـذا الطمـوح يصـدر هـذا العـدد مـن مجلـة جامعـة الحـواش الخاصـة متضمنـاً جملـة من 

المباحـث المهمـة، فنطالـع حديثـاً عـن الميكروبيـوم الفمـوي البشري، وانتشـار الحـؤول المعـويّ – المعـديّ، وعلاقتـه بالإنتـان بالملتويـة 

البوّابيّـة، ورهـاب طـب الأسـنان، ودراسـة مقارنـة بين فعاليـة الأوليفيرا والألفوجيـل في علاج التهاب السـنخ الجاف، والتغير الديموغرافي 

وشـيخوخة المجتمـع ودور تمريض المسـنين. 

وفي ميـدان التجميـل تطالعنـا دراسـة تأثير الشـمس في الجلـد الطبيعي، ونتعـرف إلى التقنيـات الافتراضية، وحديث عـن مفاهيم الأمن 

السـيبيراني، واسـتخدام التعلـّم الآلي لتقييـم الأداء النسـبي لوحـدة المعالجـة المركزيـة، ونظـام الطاقـة الشمسـية في ميـدان الدراسـات 

الهندسـية، أمـا في ميـدان ريـادة الأعمال فنطالع حديثاً عن الـذكاء الصناعي وإدارة الأعمال، وإدارة الوقت، وفي باب إنسـانيات نتعرف 

إلى كيفيـة حمايـة النسـاء زمـن النزاعات المسـلحة، وشـعرية العلـم: البعد العجائبـي في أدب الخيال العلمـي أنموذجـاً، والكاريزما ولغة 

الجسـد، والمـرأة القطـة في قصيـدة نـزار قباني، وطموحـات مهاجـرة، ونزيف وطن. 

جامعة الحواش الخاصة.. فِعْل أوسع من الحلم
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يضاف إلى ذلك بعض مشاريع التخرج المتميزة، وبعض الأبحاث العلمية المنجزة، وبعض الأقلام الإبداعية بأقلام الطلاب. 

ونحـن إذ نصـدر هـذا العـدد الجديـد نعمل على تطوير حلمنا، ونشـكر القائمين على شـؤون المجلة، والسـاعين إلى الارتقـاء بها إلى أفضل 

المسـتويات، ونعد بالأفضل دائماً. 

ولن ننسى شكر شركة المشرق للمؤسسات التعليمية، وجهودها المستمرة للارتقاء بالجامعة إلى الأفضل.

 وختاماً: إن رسـالتنا رسـالةُ الكلمة، والكلمةُ علم ومعرفة، وإنّ لدى جامعتنا الخططَ الاسرتاتيجية والرغبة الشـديدة فــي العمل داخل 

أسـوار الجامعـة وخارجَهـا، والانفتاح والتعاون مع المؤُسسـاتِ من أجلِ الإسـهام فــي إعادة إعمار بلدنـا بالكلمة، والعلم.  
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أ. د. سمر جورج الديوّب
مدير التحرير

 ما الأدب الرقّمي؟

   تشـهد السـاحة الثقافيـة العربيـة في المـدة الأخيرة حـراكاً ثقافياً نوعياً يحـاكي تجارب جديـدة في الكتابة الأدبية على الصعيد العالمي. 

وهـو مـا يسـمى بـالأدب الرقمـي، أو التفاعلي، أو الترابطـي. وهو الأدب الذي يسـتعين بتقنيـات الانترنت؛ لتقديم نـص أدبي عن طريق 

مؤثـرات الصـوت، والصورة، والرسـوم المتحركـة، وفن الإخراج.  

   أمـا ظهـور هـذا النـوع الأدبي في الغـرب فيعـود إلى روايـة ميشـيل جويـس »الظهيرة« عـام 1986 ثـم توالـت الروايـات التفاعليـة في 

الأدب الغـربي كما هـي الحـال في تجـارب بوبي رابيـد في الرواية التفاعلية، و روبرت كاندل في الشـعر التفاعلي. ويمكن أن نقسـم الرواية 

الرقميـة إلى الأنـواع التالية: 

أ‌- الرواية المرسلة بالبريد الالكتروني: 

   المثـال المشـهور عـن هـذه الروايـة روايـةُ بنـات الريـاض للكاتبـة السـعودية رجـاء عبـد اللـه الصانـع. فقـد اسـتخدمت المجموعـات 

البريديـة كالياهـو، والهوتميـل في إرسـال روايتهـا فصالً فصالً لـكل من يمكن أن ترسـلها إليـه. وفي مقام الحديـث عن هـذه الرواية نجد 

أننـا أمـام روايـة تقليديـة ورقيـة غير أنهـا تسـتعمل الوسـيط الالكرتوني وسـيلة للنشر. ويمكـن أن نتكلـم بحيـاء على أثر الوسـيط في 

بنـاء الروايـة، ولغتهـا. كالتفاعـل المبـاشر بني المتلقـي، والمؤلـف؛ إذ تصرح رجـاء الصائغ أنها اسـتلمت انتقـادات كثيرة يوميـاً عبر البريد 

الالكرتوني، وتعليقـات القـراء على النصـوص، وإعـادة إرسـالها لآخريـن من داخـل الموقـع، أو المندى. 

ب‌- الرواية الرقمية: 

   يمكـن أن نتكلـم في هـذا المقـام على تجربـة الكاتـب والناقد الأردني محمد سـناجلة الرقمية »ظالل الواحد«، و«شـتات«، و«صقيع«. 

فقـد وظـف تقنيـات الانترنـت، وروابطـه في الإبداع الـروائي. فكان أول أديب عـربي يعمل في مجـالي الإبداع، والتنظير في الأدب الرقمي. 

يـرى سـناجلة أن الكلمـة لـن تكـون سـوى جـزء مـن كل. ويجـب أن تكتـب الكلمة بالصـورة، والصـوت، والمشـهد السـينمائي، والحركة. 

وهـذه الكلمات نفسـها يجـب أن ترسـم مشـاهد ذهنيـة، ومادية متحركـة. يجـب إذن أن تكون الجمل قصيرة، والكلمات قصيرة عددِ 

الحـروف. فلـم يعـد كافيـاً أن يمسـك الـروائي بقلمـه ليخـطّ على الـورق؛ لأن الكلمـة لم تعـد الأداة الوحيـدة؛ إذ يتوجـب عليـه أن يلـمّ 

ببرامـج الحاسـوب، وفـن الرسـوم المتحركـة، والإخراج السـينمائي، وفـن كتابة السـيناريو والمسرح. 

ج- الرواية كليب

   تحتـوي هـذه الروايـة على عبـارات مفتاحيـة معينـة، بنقـرة عليهـا نسـتغني عـن صفحـات كاملـة مكتوبـة في الوصـف بالمشـاهد، 

واللقطـات الحيـة التـي تثري العمـل الأدبي، وتجعلـه أقرب إلى السـينما بشـموليتها. فـإن رغب الـروائي في التحدث عن قـرار تأميم قناة 
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السـويس يمكـن أن ينشـط عبـارة قـرار تأميـم قنـاة السـويس. وبالضغـط على هـذه العبارة يحـال مبـاشرة إلى لقطة فيديـو لجمال عبد 

النـاصر، وهـو يخطـب في شـعب الإسـكندرية يـوم 26 يوليـو عـام 1956 في ميدان المنشـية. 

د- الرواية الجماعية أو المشتركة 

   وهـي روايـة الويكي، وقـد أطلـق عليهـا الناقد سـعيد يقطني الرواية الجماعية. تسـتفيد هذه الروايـة من خاصية الويكي » وهو نوع 

مـن مواقـع الويـب التـي يتـم تحريرهـا جماعيـاً« ويـأتي الكاتـب بالفكـرة في هـذه الروايـة، ويضعهـا على موقـع للرواية على الشـبكة، 

ويعُلـم الآخريـن بوجـود بـذرة نـصّ روايـة. فتأتيـه الإسـهامات من جمـل، وأحـداث، ولقطات فيديـو، وموسـيقى، ومؤثرات، ومشـاهد، 

وخلفيـات تاريخيـة للشـخصيات، والأماكـن، وتتحـول البذرة إلى شـجرة لهـا سـوق، وأوراق، وفروع. 

   تطالعنـا جملـة مـن التسـاؤلات ونحـن نتحـدث عـن الأدب الرقمـي: منهـا مـا يتعلـق بالإبـداع، ومنهـا مـا يتعلـق بالمبـدع، والمتلقـي. 

فمَـن مؤلـف الأدب الرقمـي؟ ولمـاذا هـو مؤلـّف؟ ومـن متلقـي هـذا النـوع الأدبي الجديـد؟ من القـارئ الرقمي؟ ومـن الناقـد الرقمي؟ 

ومـا جنـس هـذا الوافـد الجديد؟ 

   مما لا شـك فيـه أن كل ممارسـة أدبيـة جديـدة للفكـر والإبـداع تثير تسـاؤلات حـول شرعيتهـا وقدرتهـا على خلـق مسـاحة أوسـع؛ 

لتفجير طاقـات التفكير، والإبـداع. وهـي نظـرة لهـا بعـد فلسـفي. فـكل انتقـال حضـاري بمنزلـة انتقـال في أسـئلة الواقـع، وفي وسـائل 

التفكير في الواقـع. 

   هـل العـرب في المشـهد الثقـافي الجديـد يعيشـون الحداثـة تنظيراً، وسـعياً إلى الفهـم؟ ولمـاذا يعـرض عنه الكثير مـن الباحثني؟ تناولُ 

هـذا الإنتـاج الجديـد بالتحليـل والمسـاءلة مطلـب حضـاري بامتيـاز. فمـن واجـب النقاد قـراءة العمـل الأدبي بـأدوات المرحلـة، ووضع 

بعـض المفاهيـم الخاصـة بـالأدب الرقمـي في سـياقيها النقـدي والأدبي، والوقـوف عنـد الأسـئلة الجديـدة التـي يحملهـا هـذا الأدب على 

مسـتوى النـص، وأدبيتـه، والنقـد الأدبي نظريـاً وتحليليـاً بتحليـل السرد التخييلي الرقمـي. ومن أبرز الأسـئلة التـي تثار: ما مـدى أدبية 

هـذا الأدب؟ هـل هـو تجربـة جديـدة؟ أو أنـه لا يتعـدى حـدود التجريـب، والإفـادة المرحليـة مـن إمكانيـات الحاسـوب؟ هـل يعلـن 

قطيعتـه مـع مـا سـبقه مـن فنـون أدبيـة مـن جهـة كونـه يتعامـل مـع أدوات شـديدة الخصوصيـة؟ وهـل تعنـي ولادة هـذا النـوع أن 

هنالـك شـباباً للجنـس الأدبي، ونضجـاً، وشـيخوخة؟ هـل هـو انعكاس من انعكاسـات العولمة، وأسـلوب اسـتعرناه من الغـرب؟ وإذا كنا 

نتحـدث عـن كاتـب، أو منتـج، أو مؤلـف للنـص فهـل سـنتحدث هنا عـن صانع النـص؟ والسـؤال الأهم: مـا مسـتقبل الأدب الرقمي في 

ظـل شـبه أميـة حاسـوبية. فـإذا كانـت الروايـة موجهـة للخاصـة، وللنخبـة المثقفـة فهـل يعنـي ذلـك أن الأدب الرقمي سـيكون موجهاً 

النخبة؟!  لنخبـة 

لا تـزال التجربـة العربيـة بطيئـة الخطـا مـن حيـث إنتـاج الإبـداع الرقمـي بسـبب موقـع التكنولوجيـا في الحيـاة العامـة، والعلميـة في 

المجتمعـات العربيـة. ويمكـن أن ننظـر نظـرة احرتام، وتقدير إلى هذا الإنتـاج الضئيل؛ إذ يتمتـع بالريادة في الزمن العـربي الحالي. وهذه 

الريـادة مـن ناحيـة المبـدع تفرتض ريادة مـن ناحية المتلقـي، والناقـد بخاصة. 

   ثمـة مشـكلة قائمـة -مـن وجهـة نظـري- تكمـن في أن للنـص الأدبي نسـقين: ظاهراً، ومضمـراً. وما يقدمه الأديب على مسـتوى النسـق 

الظاهـر يختلـف عما يضمـره. فكيـف يمكـن للأدب الرقمـي أن يحمل النسـقين معا؟ً لا توجد قصديـة غير مصّرح بهـا في الأدب الرقمي؛ 

لأنهـا مدرجـة ضمـن الممكنـات النصيـة المسـهّمة التـي لا تعـرف أيـن تنتهـي. البطـل في النـص الرقمـي يمكن أن يمـوت ويحيا، ويسـافر 
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ويتـزوج، ويصلي ويدخـل الحانـات طالمـا أن النـص ليس محكوماً بمركـز تنطلق منه الإحالات، وتعـود إليه. وللذة الفنيـة لحظة تأتي مرة 

واحـدة، أو لحظـة انزيـاح عـن زمنيـة مألوفـة. إنهـا لحظـة غير قابلـة للتحديد. وهـذا ينتفـي في الأدب الرقمي. لقد رسـم امـرؤ القيس 

للمتلقـي بالكلمات صـورة لفرسـه، فهـل تعـادل صورتـه صورة فـرس يصهل؟ هل تـؤدي الصورة لحظـةَ الشـعرية، والعوالمَ التـي خلقها 

الشـاعر بالكلمات؟ الغيـاب هنـا أقـوى مـن الحضـور؛ لأنه اسـتثارة ذهنية لـكل أنواع الخيـول. أما الحضـور فحال مخصوصـة بفرس ما؛ 

لأن الفـرس في الواقـع المـرئي واحـدٌ مهما تعـددت أحجامه، وألوانـه، ومتعدد في اللغـة والثقافة. 

   الأدب الرقمـي ظاهـرة موجـودة سـواء أبى النقـاد، أو رضـوا؛ لـذا يجـب على النقـاد أن يزيـدوا مـن درجـة الوعـي بهـذا الوافـد الأدبي 

الجديـد. ولا يكسر حـال الرتدد حيالـه إلا وفـرة النصـوص الرقميـة في التربة العربية. فتسـهم حينـذاك في إدخال القارئ العـربي إلى هذا 

العـالم العجيـب، والجديد. 
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الدراسات الطبية

ملخص

المكِروبـات  البشري موطنـاً لمجتمعـات  الفـم     يوفـر تجويـف 

واتصالـه  التشريحيـة،  بنيتـه  تعقيـدات  وتسـاهم  الفمويـة، 

بالمكِروبيـوم،   اسـتعماره  الرطبـة في خصوصيـة  وبيئتـه  بالخـارج، 

وتؤثـر العوامـل الداخليـة والخارجيـة المعقـدة في حـدوث وتطور 

الجراثيـم الفمويـة، وتحافـظ عليهـا في توازن ديناميكي، ويمكن أن 

تـؤدي حالـة الخلـل والاضطراب في هـذه البيئة إلى تغيير التركيب 

المضيـف  بني  الدقيـق  الإيكولوجـي  التـوازن  واختالل  المكِـروبي 

والكائنـات الحيـة الدقيقـة إلى أمـراض الفـم وحتـى إلى حـدوث 

أمـراض جهازيـة. 

 تناقش الدراسة الحالية، المكِروبيوم الفموي، والعوامل التي تؤثر 

عليه، وعلاقته بأمراض الفم الشائعة، والتدخلات التي تستهدف 

مسببات الأمراض الفموية المرتبطة بالمرض، ومن خلال ذلك 

نهدف إلى توسيع فهمنا للكائنات الدقيقة في الفم وتقديم أفكار 

جديدة للتدبير السريري لأمراض الفم المعُدية، بحيث توفر هذه 

البيانات الدعم للوقاية والعلاج من أمراض الفم.

المكروبيوم الفموي البشري، الإمراضية والمضاعفات

د. فهيم عبد العزيز
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 The human oral microbiome, pathogenesis and

complications

summary

 The human oral cavity provides a habitat for       

 oral microbial communities. The complexities of its

 anatomical structure, connectivity to the outside, and

 moist environment all contribute to the specificity of

 its colonization of the microbiome. Complex internal

 and external factors influence the occurrence and

 development of the oral microbiota, and maintain

 it in a dynamic equilibrium. Dysplastic state can

 alter composition Microbial and micro-ecological

 imbalances between host and microorganisms lead to

 oral diseases and even to the occurrence of systemic

diseases

 The current study discusses the oral microbiome,       

 the factors that affect it, its relationship to common

 oral diseases, and interventions that target oral

 pathogens associated with the disease. Through this,

 we aim to expand our understanding of the oral

 microbiome and provide new ideas for the clinical

 management of oral infectious diseases, as these data

 provide Support for the prevention and treatment of

oral diseases

مقدمة

   ترتبـط الكائنـات الحيـة الدقيقـة في الفـم، بمـا في ذلـك الجراثيم 

والفطريـات والفيروسـات والأوالي ارتباطـاً وثيقًـاً بعمليـات أمراض 

الفـم، ولقـد ثبـت أن تنـوع المكِروبيـوم الفمـوي لـدى الأطفـال 

يـزداد بعـد اكتسـابهم للكائنـات الدقيقـة المسـتعمِرة الأوليـة ]1[ 

المضيـف والمجتمـع  بني  المتماثـل  التـوازن  الحفـاظ على  يتـم   .

المكِـروبي الفمـوي مـن خالل مجموعـة متنوعـة مـن الاتصـالات 

الشـخص،  حيـاة  خالل  التنظيميـة  والآليـات  الاتجـاه  ثنائيـة 

مثـل  الفـم،  طريـق  عـن  المعُديـة  الأمـراض  تحـدث  أن  ويمكـن 

تسـوس الأسـنان وأمـراض اللثـة وداء المبيضـات الفموي، بمشـاركة 

المكِروبـات الفمويـة ]2[ . لقـد ثبـت تطـور السرطانـات )سرطـان 

البنكريـاس،  وسرطـان  والرقبـة،  الـرأس  في  الحرشـفية  الخلايـا 

وسرطـان القولـون والمسـتقيم، وأمـراض جهازيـة مختلفـة، بمـا في 

ذلـك التهـاب المفاصـل الروماتويـدي، وارتفاع ضغط الـدم، ومرض 

بالمكِروبـات  وارتباطهـا  الجهازيـة،  الحماميـة  والذئبـة  الزهايمـر، 

الفمويـة. 

تكُّون وتنوع المكروبيوم الفموي

يوجـد حـوالي 1000 نـوع مـن الجراثيـم في تجويـف الفـم، تضـم 

بشـكل رئيسي جراثيـم الشـعيّات Actinobacteria، والعصوانيات  

 ،Euryarchaeota و ،Chlamydia والكلاميديات ،Bacteroidetes

و   ،Proteobacteria و   ،Firmicutes و   ،Fusobacteria و 

الأقـل  الأنـواع  وغيرهـا   ،  Tenericutes و    ،  Spirochaetes

شـيوعاً في تجويـف الفـم، والتـي ثبـت ارتباطهـا بأمـراض الفـم، 

مثـل التهـاب دواعـم السـن، ورائحـة الفـم الكريهـة ]3[. وتكـون 

العتائـق الفمويـة أقل عـدداً وتنوعاً بكثير من الجراثيـم الفموية، 

وقـد تـم اكتشـافها في أنسـجة اللـب الملتهبـة ]4[ وفي الأغشـية 

الحيويـة تحـت اللثـة عند مـرضى التهاب مـا حول الـزرع والتهاب 

دواعـم السـن، وبذلـك يمكـن الإشـارة إلى أن العتائـق لهـا دور في 

العمليـات المسـببة للأمـراض لأمـراض الفـم، وتتطلـب المزيـد مـن 

الدراسـة ]5,6[. كما وجـد ما يقـرب من 100 نوع مـن الفطريات 

 Aspergillus في تجويـف الفـم، ومـن الأجنـاس الشـائعة نذكـر

و   Cladosporium و   Candida و   Aureobasidium و 

Cryptococcus و Fusarium و Gibberella و Penicillium و 

 ]Schizophyllum [7 و Saccharomycetales و Rhodotorula

، وكشـفت الدراسـات الأخيرة عن مجموعة واسـعة من الفطريات 

في عينـات اللعـاب، وحـدد نوعني منها على مسـتوى الجنس هما 

Malassezia و Candida [8 [، وتظهـر الأنـواع الفطريـة الفموية 

ايضـاً تباينـاً كبيراً بني الأفـراد في عينـات شـطف الفـم مـن الأفراد 

الأصحاء.

  أمـا الفيروسـات، فتكـون مـن العاثيـات، والفيروسـات الفمويـة، 

و  أسـاسي،  بشـكل  النـواة  حقيقيـات  فيروسـات  وتشـمل 

 Papillomaviridae   [ 9 و Herpesviridae و Anelloviridae
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[ ، وتكون العاثيات أكثر تنوعاً، وقد تمت دراسـتها بشـكل أسـاسي 

لأن قدرتهـا على التحلـل البكتيري تسـمح باسـتخدامها في عالج 

الأمـراض المعديـة البكتيريـة.]10,11 [ وفي إحـدى الدراسـات تبنّي 

أن العديـد مـن فيروسـات الفـم ليسـت أعضـاء عابـرة في النظـام 

البيئـي الفمـوي ولكنهـا اسـتمرت طـوال فرتة الدراسـة ]12[  

   أظهـر تحليـل الحمض النـووي الريبـي S16 rRNA أن الجراثيم 

مـن أجنـاس )الوتديـة، والروثيـا، والشـعيات(، والجراثيـم )أجناس 

 Porphyromonas)، و   ،Prevotella ، Capnocytophaga

 Granulicatella و   Streptococcus )أجنـاس   Firmicutes

الفمـوي  المكِروبيـوم  في  سـائدة  أجنـاس   ، Fusobacterium

أيضـاً  الفمويـة  الجراثيـم  وتختلـف   ،]13[ الأصحـاء  للأشـخاص 

وفقـاً لمنافـذ الفـم وتتغير ديناميكيـاً عبر مراحـل تاريـخ الحيـاة، 

فعلى سـبيل المثـال، كشـف تحليـل عينـات اللعـاب واللويحـات 

فـوق اللثـة والأغشـية المخاطيـة مـن متطوعين أصحـاء في مختلف 

الأعمار ومراحـل الأسـنان أن تجويـف الفـم هـو نظـام بيئـي غير 

متجانـس للغاية يحتـوي على مجتمعات مِكروبية مختلفة بشـكل 

تغيرات  الفيزيولوجيـة  الهرمونيـة  التبـدلات  كبير ]14[. تسـبب 

والمسـتدميات   ،Campylobacter العطيفـات  وتنـوع  تواجـد  في 

Haemophilus، والأوريبكتيريـوم  Oribacterium ، والبريفوتيلة  

Prevotella,، أثنـاء الـدورة الشـهرية للإنـاث  ]15[،  كما أن وفرة 

النيسريـة والبورفيرومونـاس واللولبيـة في الفـم تكـون أعلى أيضـاً 

لـدى النسـاء الحوامـل مقارنـة بالنسـاء غير الحوامل. ومـع ذلك ، 

فـإن وفـرة Streptococcus و Veillonella  تكـون أكثر ثـراءً في 

النسـاء غير الحوامـل منهـا في النسـاء الحوامـل ]16[. 

الأغشية الحيوية الميكروبية  في الفم  

   إنّ الأغشـية الحيويـة المكِروبيـة في الفـم عبـارة عـن بيئات بيئية 

معقـدة بهـا كائنـات دقيقـة وفيرة ومتنوعـة، ويمكـن أن ترتبـط 

بأمراض الفم المختلفة  ]17[، وبناءً على الأغشية الرقيقة المكتسبة 

المسـتعمِرة  الجراثيـم  فـإن  اللعابيـة،  البروتينـات  تشـكلها  التـي 

 Streptococcus و   Streptococcus gordonii مثـل  الأوليـة، 

 ،Streptococcus sanguinis و Streptococcus oralis و mitis

ترتبـط بشـكل خـاص بمسـتقبلاتها اللعابيـة مـن خالل الالتصـاق 

السـطحي ]18[. ثم تسـاهم السـكريات خارج الخلية والبروتينات 

الهيكليـة وبقايـا الخلايـا والأحماض النوويـة في المـواد البوليمريـة 

خـارج الخليـة بتشـكيل الغالف الحيـوي ]19[. وفي نهايـة المطاف 

يتـم تشـكيل نظـام بيئـي ثالثي الأبعـاد، يتكـون مـن مجموعـة 

متنوعـة مـن الكائنات الحية الدقيقة، EPS، البروتينات، والشـحوم 

والقنـوات  التبخير  أنظمـة  إلى  بالإضافـة  واللعـاب،  الطعـام  مـن 

الالتصـاق، تنشـئ  القويـة والواسـعة على  للقـدرة  . نظـراً   ]20[

Fusobacterium nucleatum علاقـات مترابطة مع أعضاء أخرى 

بني المسـتعمرات  مـن المكِروبـات الفمويـة، وتـؤدي دوراً هامـاً 

 F. الجرثوميـة المبكـرة واللاحقـة ]21[. تعتمـد قـدرة التصـاق الــ

الخارجـي  الغشـاء  بروتينـات  على  أسـاسي  بشـكل   nucleatum

السـطحي، والتـي يمكـن تقسـيمها إلى النـوع المثبط للاكتـوز )مثل 

  FomA) و RadD ( والنـوع المثبط للأحماض الأمينية )مثلFap2

22][ . يتوسـط RadD عمومـاً اسـتعمار الجراثيـم إيجابية الغرام، 

مثـل Staphylococcus aureus و Streptococcus gordonii و 

S. mutans ، وحتـى C. albicans  [23,24[.  تشير هـذه النتائـج 

إلى أن البروتين الشحمي Fad-I يؤدي دوراً مهماً في تنظيم التصاق 

RadD  [25[، ويشـارك أيضـاً بروتين شـحمي صغير آخر للجراثيم 

 ،F. nucleatum في التفاعالت بني الأنـواع لــ ،Aid1 ، المغزليـة

خاصـة مـع العقديـات الفمويـة والأنـواع ذات الصلـة بإيجابيـات  

 ،   FomA البروتني  يتوسـط  ذلـك،  على  عالوة   .]26[ الغـرام 

وبروتني الالتصـاق Fap2، وعوامـل الالتصـاق المثبطـة للأرجينني 

المكتشـفة حديثـاً والمعروفة باسـم "بروتين وسـيط التخثر التفاعل 

بني F. nucleatum والكائنـات الدقيقـة الفمويـة المختلفـة ويؤثر 

أيضـاً في تكويـن الأغشـية الحيويـة عن طريـق الفـم ]27,28,29[. 

ووفقـاً للخصائـص البيوكيميائيـة، تميـل الكائنـات الحيـة الدقيقـة 

اللاهوائيـة إلى التواجـد داخليـاً، في حني تميـل الكائنـات الدقيقـة 

ة والمجبَة إلى التواجد سـطحياً أو في المحيط، وتميل  الهوائيـة المخيرَّ

الكائنـات الدقيقـة التـي تسـتهلك أو تنتـج نفـس المسـتقلب إلى 

النمـو والتواجـد على مقربـة من بعضهـا البعـض ]30[.  

العلاقات بين الكائنات الدقيقة في الفم وأمراض الفم

    تعتبر مسـببات أمـراض الفم مـن العوامل الرئيسـية في حدوث 

وتطـور أمـراض الفـم، وفي السـنوات الأخيرة، وبنـاءً على تسلسـل 

الجني S16 rRNA ، تبني أن أمـراض الفـم لا تنتـج عـن عامـل 

ممرض واحد، ولكن بسـبب خلل التنوع المكِروبيولوجي ]31,32[. 

أكـدت إحـدى الدراسـات أن تكويـن وهيكلـة طبقـة البالك فوق 

اللثـة مرتبـط بشـكل أسـاسي بالتسـوس، في حني أن اللويحة تحت 

اللثـة ترتبط بشـكل أسـاسي بأمـراض اللثـة ]33[، إضافـة إلى ذلك، 

عندمـا توجـد حالـة مرضيـة، فـإن الأغشـية الحيويـة الميكروبية في 
3
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التلـم اللثـوي وجيـب دواعـم الأسـنان تكـون أكثر عرضة للتسـبب 

المضطربـة  اللويحـة  وهـذه  السـن،  دواعـم  أنسـجة  التهـاب  في 

تحـت اللثـة تدمـر الاسـتجابة المناعية داخل أنسـجة اللثـة، وتعزز 

بذلـك عـدم التـوازن في التآثـرات بني الجراثيـم ومضيفهـا ويمكـن 

أن تـؤدي إلى خلـل كبير في التنـوع المكِروبيولوجـي ]34[. تعـد 

وأظهـرت  التسـوس،  مسـببات  مـن   Streptococcus mutans

الفـم  أن S. mutans موجـودة في جميـع عينـات  دراسـة ]35[ 

السـليمة، ولكن لم يتم اكتشـافها في جميع عينات الأسـنان المصابة 

الكشـف  تقنيـات  أظهـرت  الأخيرة،  السـنوات  وفي  بالتسـوس، 

البيولوجـي الجزيئـي أن حـدوث وتطـور تسـوس الأسـنان مرتبـط 

ارتباطـاً وثيقـاً بجراثيـم الشـعيات، والعصيـات اللبنيـة، النيسريـة، 

البريفوتيلـة، الجراثيـم البروبيونيـة، السـكاردوفية، وحتـى فطـور 

. ]EBV) [ 36,37( المبيضـات البيضـاء، وفيروس إبشـتاين بـار

   تغير الجراثيـم المهيمنـة تدريجيـاً مـن المسـتويات العاليـة مـن

S. Mutans ، وتدعـم هـذه البيانـات بقـوة فكـرة أن التفاعالت 

بني الكائنـات الحيـة الدقيقـة المتعـددة والمتشـاركة في المجتمـع 

ويحـدد  الأسـنان،  تسـوس  تطـور  في  تسـاهم  بأكملـه  المكِـروبي 

اسـتهلاك السـكريات مصير التسـوس من خلال تعديـل المكِروبات 

الفمويـة، فعندمـا يتـم اسـتهلاك السـكر بشـكل متكـرر، تـزداد 

الساللات المنتِجـة للحمـوض،  ويتعطـل تـوازن التنقيـة وإعـادة 

التمعـدن بسـبب هـذه التغييرات، وهـذا مـا يؤكـد الارتبـاط بني 

تنـاول السـكر والمجتمـع المكِـروبي الفمـوي ]38[ . تعـد اللويحـة 

السـنية عامالً رئيسـياً في بدء أمـراض اللثة، وتعد الكثير من أحياء 

المكِروبيـوم الفمـوي كواسمات حيويـة لالتهـاب دواعـم السـن، 

وقـد   ،  Redondoviridae الــ  فيروسـيات  عائلـة  إلى  بالإضافـة 

ثبـت ترافـق ترسـبات الأسـنان مـع أمـراض اللثـة، وتـزداد نسـبة 

Bacteroidetes و Fusobacteria و Spirochaetes، بينما تقـل 

نسـبة الجراثيـم الشـعية والبروتيوبكتيريـا   Proteobacteriaمـع 

زيـادة عمق جيـب الفحـص ]39.40[. إن التنوع المكِـروبي المتزايد 

هـو سـمة تميـز بشـكل ملحوظ أمـراض اللثة عن تسـوس الأسـنان 

وغيرهـا مـن الأمـراض المعُديـة، وتـم التحقـق مـن صحـة الفرضية 

القائلـة بـأن خلـل التنسـج في لوحة الأسـنان ناتج عـن التغيرات في 

الأنـواع السـائدة، بـدلاً مـن الاسـتعمار بواسـطة ساللات جديـدة 

مـن المكِروبيوم ]42[. بالإضافة إلى تسـوس الأسـنان وأمراض اللثة، 

فـإن أمـراض الفـم الأخـرى، بمـا في ذلـك سرطـان الفـم، والتهـاب 

اللثـة حـول الـذروة، وقرحـات الفـم المتكـررة، هـي أيضـاً متعلقة 

بالتغيرات في المكِروبيـوم الفمـوي ]42,43[، لقـد أكـدت العديـد 

مـن الاسـتقصاءات أن فيروس الهربـس البسـيط HSV وفيروس 

وتطـور  حـدوث  في  مهمـة  أدواراً  يؤديـان   EBV بـار   ابشـتاين 

التهـاب اللثـة وسرطـان الفـم ]44.45[.

الميكروبيوم الفموي والصادات الحيوية 

     يمكـن للمضـادات الحيويـة الموجهـة تحديداً ضد تسـوس الفم 

أن تعطـل وتدمـر أنظمـة الإشـارات للجراثيـم المسـببة للأمـراض، 

 sulfated vizantin على سـبيل المثـال تمنـع سـلفات الفيزانتني

تراكمـه  ويعـزز  الخليـة  خـارج  ترنسـفيراز  الغلوكوزيـل  إطالق 

وارتباطـه بالخلايـا، ويثبـط تشـكيل الأغشـية الحيويـة للعقديـة 

S.mutans [46,47[ ، ويمنع الـ Walkmycin C  تكوين الأغشـية 

الحيوية ومقاومة حموضة  S.mutans   [48[. ويؤدي الجمع بين 

الأموكسيسـيلين والميترونيـدازول إلى تأثيرات مضـادة للميكروبات 

تكـون أكبر على الأغشـية الحيويـة تحت اللثـة للأنـواع الجرثومية 

في المختبر أكثر مـن أي دواء بمفـرده ]49[. 

تنـاول  أن  أيضـاً  الإضافيـة  السريريـة  التجـارب  أظهـرت     

الأموكسيسـيلين والميترونيـدازول جنبـاً إلى جنـب مـع تقليح الجذر 

وتسـويته وتخطيـط scaling and root planning SRP(( كان 

متفوقـاً بشـكل كبير على )SRP( وحـده في تقليـل عمـق الفحص 

وفقـدان التعلـق السريـري، بالإضافـة إلى التحسـن السريري في كل 

مـن المنطقـة تحـت اللثة واللعـاب، خاصة في عالج التهاب دواعم 

السـن في مـرضى السـكري مـن النـوع 2 أو التهـاب دواعـم السـن 

العـدوائي ]50,51[ . في السـنوات الأخيرة، تسـارعت وتيرة تطـور 

مقاومـة المضـادات الحيويـة بسـبب سـوء اسـتخدامها خاصـة في 

طـب الأسـنان، وهذا مـا أدى إلى تضـاؤل فعاليتها وبسرعة بسـبب 

مقاومـة الأدويـة ]52[.

المكِروبيوم الفموي والتدخلات اللثوية

 SRP يشير مصطلـح "عالج التدخـل اللثـوي" بشـكل أسـاسي إلى

فـوق اللثـة وتحـت اللثـة في المـرضى الذيـن يعانـون مـن أمـراض 

والقلـح  اللثـة  أمـراض  مسـببات  تزيـل  والتـي  الأسـنان   دواعـم 

تكويـن  في  العالج  هـذا  يؤثـر  لا  نسـبياً.  صحيـة  بيئـة  وتخلـق 

المكِروبيـوم الفمـوي وبنيته فحسـب، بـل يؤثر أيضـاً في التفاعلات 

بني الكائنـات الحيـة الدقيقـة، إذ يقلـل عالج اللثـة بالتنظيـف 

المسـاعدة  الجهازيـة  الحيويـة  والمضـادات  الفمـوي  الميكانيكي 

 A. actinomycetemcomitans  بشـكل كبير مـن وفـرة وزيـادة
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and F. alocis. بعـد تجريـف اللثـة انخفضـت وفـرة المكِروبـات 

والتنـوع البيولوجـي في لويحـة الأسـنان، في حني لم تتغير  تلـك 

الموجـودة في اللعـاب ] 53,54[، على الرغـم مـن أن التأثير المضاد 

للمِكروبـات للتجريـف اللثـوي غالبـاً مـا يكـون غير محـدد، إلا أن 

دمجـه مـع العلاج بالمضـادات الحيوية المسـاعدة يمكـن أن يحقق 

تحكماً أفضل في ترسـبات الأسـنان مقارنة بالمضـاد الحيوي وحده. 

خلل توازن المكِروبيوم الفموي وتأثيره على الصحة خلل توازن المكِروبيوم الفموي وتأثيره على الصحة 

العامة يسـاهم الميكروبيـوم الفموي في الصحـة الفموية والعامة، 

ويمكـن أن يكـون فقدانـه ضـاراً بصحـة الفـرد، وكمثـال على ذلك 

النرتات عـن طريـق  اختـزال  تعمـل على  التـي  البكتيريـا  تأثير 

الفـم، والتـي ثبـت أنهـا تحفز تحويل النرتات الغذائيـة إلى نتريت 

بعـد ابتلاعـه، يتـم تحويـل النتريـت اللعـابي إلى أكسـيد النيتريـك، 

وهـو موسـع وعـائي قوي لـه نشـاط مضـاد للميكروبـات، ويلعب 

الدمويـة.  والأوعيـة  القلـب  الحفـاظ على صحـة  في  مهماً  دوراً 

كما يحفـز النتريـت إنتـاج مخـاط المعـدة. ووجـد أن الاسـتهلاك 

المتواضـع للنرتات يـؤدي إلى خفـض ضغط الـدم، وتثبيـط وظيفة 

الصفائـح الدمويـة وتقليل الخلل البطـاني ]55,56[.  ارتبطت هذه 

التحسـينات بالتغيرات في الميكروبيـوم الفمـوي لصالـح الكائنـات 

الحيـة القـادرة على الحد مـن النتريت، ومـع أن النرتات الغذائية 

قـادرة على تعزيـز تكوين النتريـت، فمن الممكن أيضـاً أن يتفاعل 

أكسـيد النيتريـك في الأنسـجة مـع جـذور الأكسـيد الفائـق التـي 

نيتريـت،  البيروكسي  أنيونـات  لتكويـن  المناعيـة  الخلايـا  تطلقهـا 

والتـي يقُرتح أن يكـون لهـا تأثيراً ضـاراً على الخلايـا، مثـل تلـف 

الحمـض النـووي. لايـزال موضـوع تأثيرات النرتات / النتريـت / 

أكسـيد النيتريـك على الصحـة يثير بعض الجـدل. ومـع ذلك فقد 

اسـتخدام غسـول  أن  الصغيرة  الدراسـات  مـن  العديـد  أظهـرت 

الفـم المحتـوي على الكلورهيكسـيدين يمكـن أن يقلـل مـن تركيز 

النيتريـت في كل مـن اللعاب والبلازمـا مما يؤدي إلى ارتفاع طفيف 

في ضغـط الـدم، ومـن المهـم ملاحظـة أن التأكيـد مـن الدراسـات 

واسـعة النطـاق ضروري قبـل اسـتخلاص أي اسـتنتاجات مؤكـدة. 

يتـم ضبـط المجتمـع المتنـوع الـذي يكـون الميكروبيـوم الفمـوي 

بدقـة بواسـطة الطبيعـة للحمايـة مـن الأمـراض، ومـن الأهميـة 

الحيـاة  لأنمـاط  يمكـن  الطبيعـي.  تنوعـه  على  الحفـاظ  بمـكان 

الحديثـة أن تخـل بالتـوازن الطبيعـي للميكروبيـوم الفموي، ومن 

الأهميـة بمـكان أن يتبنـى كل من المـرضى والمتخصصني في الرعاية 

الصحيـة مفهـوم الميكروبيـوم الفمـوي المتوازن وأهميتـه في صحة 

الفـم والأجهـزة . 

   يجـب أن تتضمـن جلسـات العالج اسرتاتيجيات وقائيـة، مثـل 

تقديـم المشـورة بشـأن ممارسـات نظافـة الفـم والنظـام الغـذائي 

والتدخني ومتابعة العناية بالصحـة من خلال تثقيف المرضى حول 

خيـارات نمـط الحيـاة المناسـبة وتطبيـق تقنيـات فعالـة للتحكـم 

في طبقـة البالك التـي تحافـظ على الأغشـية الحيويـة للأسـنان 

بمسـتويات متوافقـة مـع صحـة الفـم. ويعـد تجنـب الاسـتخدام 

العشـوائي للصـادات في معالجـة أمـراض الفـم مـن الأمـور الهامـة 

لحمايـة المكِروبـات الفمويـة المفيـدة، بالإضافـة إلى التقليـل مـن 

الاسـتخدام الموضعـي للفلوريـد بهـدف السـيطرة على التسـوس، 

كما يجـب اتخـاذ تدابير تشـجع على تجنـب البيئـة الحمضيـة، 

مـن خالل تقليـل كميـة وتكـرار اسـتهلاك السـكروز والمشروبـات 

الحمضيـة )حتـى لو كانـت الأخيرة خالية  السـكر(، جنباً إلى جنب 

مـع العوامـل التـي يمكـن أن تقلـل مـن إنتـاج الحمـض أو تعزيـز 

القلويـات داخـل لوحـة الأسـنان. وقـد أظهـرت دراسـة  تكويـن 

مؤخـراً أن تكويـن المكِروبيـوم تحـت اللثة عند خط الأسـاس، بدلاً 

مـن اسـتخدام المضـادات الحيوية، لـه إمكانية تنبؤية على النتائج 

التهـاب دواعـم السـن المزمـن،  السريريـة طويلـة المـدى لعالج 

وهـذا مـا يؤكد على الدور المهـم للمِكروبيوم الفمـوي، ليس فقط 

في المـرض، ولكـن أيضـاً في اسـتجابة أنسـجة الفـم.]57[ 
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(Helicobacter Pylori)  وعلاقته بالإنتان بالملوية البوّابيّة    (Intestinal – Metaplasia) ّانتشار الحؤول المعويّ – المعدي 

أ.د. إسماعيل حمّد

تعريف الحؤول المعويّ – المعديّ: يعدّ عامل خطورة مهم لسرطان المعدة، ولا يزال رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعاً، والسبب 

 Intestinal( ّالرئيس الثاني للوفيّات السّطانيّة في العالم بعد سرطان الرئة. من النّاحية التشّريحيّة ّالمرضيّة للحؤول المعويّ - المعدي

Metaplasia–( هو استبدال الظهّارة السّطحيّة النّقيريةّ الغديةّ في مخاطيّة غار المعدة، أو المخاطيّة المفرزة للحمض بظهارة معويةّ. 

ويعدّ الحؤول المعويّ – المعديّ آفة معديةّ قبل سرطانيّة في شلّل السّطان المعديّ، الذّي يبدأ بالتهاب المعدة المزمن الضّموريّ، ثمّ 

الحؤول المعويّ، فعسر التصّنّع )Dysplasia(، وينتهي بالسّطان الغدّيّ. لكن على الرّغم من أنّ انتشار سرطان المعدة بين المصابين 

بالحؤول المعويّ، يبقى منخفضاً من حيث النّوعيّة، ويحتاج إلى واسمات حيويةّ جديدة لتحديد المجموعات ذات الخطر الأكبر لترقيّ 

الحؤول المعويّ نحو السّطان. يعدّ الحؤول المعويّ – المعديّ متغيّاً من حيث التصّنيف تبعاً للمنشأ. هناك تصنيفات عدّة جرى 

اقتراحها:
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التّـي  اسـتخداماً،  الأكثر  وهـي  السّيريـّة،  النّاحيـة  مـن   1-

تعتمـد على المظهـر النّسـيجيّ، الـّذي يجـري فيـه تلويـن النّسـج 

وتشـمل: والإيوّزيـن،  بالهيماتوكسـلين، 

 :)Complete Intestinal Metaplasia( ّأ- الحـؤول المعويّ التـّام 

والمعـروف وجـود مخاطيّـة مـن النّمـط المعـويّ الدّقيـق، خلايـا 

كأسـيّة، خلايـا معويـّة محبـة للأيوزين.

 Incomplete Intestinal( التـّامّ  غير  المعـويّ  الحـؤول  أ-  ب- 

مـع  كولونيّـة  ظهـارة  بوجـود  يتصّـف  الـّذي   :)Metaplasia

قطيرات مخاطيّـة غير منتظمـة متعـددة، وبأحجـام مختلفـة من 

الفرشـاة. حافـّة  وغيـاب  السّـيتوبلازما، 

)التعّبير  المخاطـيّ  الإفـراز  على  يعتمـد  آخـر  تصنيـف  وهنـاك 

الأبحـاث،  الطرّيقـة تقتصر على مراكـز  المخاطـيّ(، لكـن هـذه 

وجوهرهـا أنـّه في الحـؤول المعـويّ – المعـديّ يسـتبدل المخـاط 

المعـديّ الأسـاسّي ذو الـ pH الطبيعـي؛ أي المعتدل بمخاط حامضّي 

يمكـن أن يكـون لعابيّـاً أو مكبرتـاً.

الوبائيّـات: على الرّغـم مـن أهميّة دراسـة انتشـار هـذه الإصابة، 

الدّراسـة منهـا:  إلا أن هنـاك عوامـل كثيرة تعيـق إجـراء هـذه 

أخـذ  وطريقـة  الدّراسـة،  عيّنـة  وتحديـد  التنّظير،  اسـتطباب 

اختلافـاً  نـرى  لذلـك  ....الـخ؛  المسـتبعدون  والمـرضى  الخزعـات، 

بالنتائـج في المراجـع الطبّيّـة، فضالً عن أنّ هناك غيـاب المعلومات 

حـول انتشـار الحـؤول المعـويّ في أجـزاء كثيرة مـن العـالم، ومنهـا 

بلادنـا، إلّ أنـّه لوحـظ أنّ انتشـار الحـؤول المعـويّ بشـكل أكبر بين 

الشّـعوب اللّتينيّـة ، وشـعوب شرق آسـيا.

إنَ البـؤرة الحؤوليّـة غالبـاً مـا تظهـر أوّلاً عنـد الوصل بين الجسـم 

للزاويـة  الثلّمـة  مسـتوى  على  الأحيـان  مـن  كثير  وفي  والغـار، 

)Incisura Angularis(. ومـع تقـدّم العمليّـة فـإن البـؤرة تكبر 

وتتصّـل ممتـدّة إلى المخاطيّـة المجـاورة في كلّ من الغار والجسـم. 

كما أنّ الغـدد الحؤوليّـة والضّامـرة تأخـذ مـكان الغـدد الأصليّـة، 

نقـص  إلى  مؤدّيـة  تنخفـض  الطبّيعيّـة  المعديـّة  الإفـرازات  فـإنّ 

الكلورويديـّة،  لمسـتويات غاسرتين المصـل المنتج بواسـطة الخلايا 

G الغاريـّة.

إنّ الغـدد الحؤوليّـة الأولى المشـاهدَة في المخاطيّـة المعديـة تشـبه 

ظاهريـّاً تلـك التّـي في الأمعـاء )Goblet cells( هـذا هـو النّمط 1 

)الحـؤول المعـويّ الدّقيـق التاّم(.

تشـابه  ظاهريـّة  بتغيرّات  فتتصّـف  تقدّمـاً  الأكثر  المراحـل  أمّـا 

المخاطيّـة الكولونيّـة؛ إذ إنّ الغـدد تبـدو مبطنّـة بخلايـا مخاطيّـة 

غير منتظمـة النّمـط2  )الحـؤول الكولـونّي/ أو غير التـّام(.

يمكـن أن تتطـوّر بـؤرة صغيرة مـن عسر التصّنّـع ضمـن الحـؤول 

المعـويّ في مجموعـة مـن المـرضى.

 خطر السّطان: 

الذّيـن لديهـم حـؤول معـويّ – معـديّ معتـدل  يكـون المـرضى 

في خطـر متزايـد لتطـوّر سرطـان المعـدة، ولكـن يبـدو أنّ الخطـر 

المطلـق منخفـض في المناطـق ذات معـدّلات الإصابـة المنخفضـة 

بالسّطـان.

هنـاك دراسـات قليلـة قيَّمـت معـدّل التطّـوّر إلى سرطـان المعـدة 

النّتائـج  المـرضى الذّيـن لديهـم حـؤول معـويّ – معـدي، ولكـنّ 

تفاوتت في الدّراسـات صغيرة العيّنات بشـكل واسع )من5-15%(.

هنـاك دراسـات قليلـة قيَّمـت معـدّل التطّـوّر إلى سرطـان المعـدة 

النّتائـج  المـرضى الذّيـن لديهـم حـؤول معـويّ – معـدي، ولكـنّ 

تفاوتت في الدّراسـات صغيرة العيّنات بشـكل واسع )من5-15%(.

إنّ شـدّة التطّـوّر على مسـتوى الشّاّلل مـا قبل السّطـانّي يمكن أن 

يتأثـّر بعوامـل الفوعـة لــ HP والعوامـل البيئيّـة وجينـات الثـوي 

ونمـط الحـؤول المعـويّ – المعـديّ وامتداده.

بيّنـت دراسـات مختلفة في أوروبا وآسـيا وأمريـكا اللّاتينيّة بمتابعة 

اسـتمرتّ مـن عشرة أشـهر حتـّى تسـع عشرة سـنة، كان خطـر 

تطـوّر سرطـان المعـدة أعلى مـن )4-11( ضعفـاً وذلـك في المـرضى 

الذّيـن لديهـم حـؤول معـويّ – معـديّ غير تـامّ بالمقارنـة مـع 

غيرهـم الذّيـن ليـس لديهـم حـؤول غير تـامّ.

 التدبير:

إنّ هـدف العالج هـو إنقـاص خطـر سرطـان المعـدة في المـرضى 

الذّيـن لديهـم حـؤول معـويّ – معـديّ بالمسـح، واجتثـاث الملَويةّ 

البوّابيّـة والمراقبـة التنّظيريـّة لسرطـان المعـدة.

:HP  اجتثاث الملتوية البوّابيّة 

إنّ اسـتقصاء الملَويـّة البوّابيّـة واجتثاثها منصوح بـه للمرضى الذّين 
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لديهـم حـؤول معـويّ – معـديّ باعتبار أنّ الــ HP تعرف بوصفها 

إلى  يـؤدّي  اجتثاثهـا  أنّ  ويبـدو  المعـدة،  لسرطـان  خطـر  عامـل 

تغيرّات نسـيجيّة في معظـم المـرضى الذّيـن لديهـم التهـاب معدة 

غير ضمـوريّ، وفي كثير مـن المـرضى الذّيـن لديهـم التهـاب معدة 

ضمـوريّ متعـدّد البـؤر، لكـنّ اجتثـاث الــ HP لا يعكـس الحؤول 

المعـويّ لكـن يمكـن أن يبطـئ تطوّر الحـؤول إلى سرطـان معدة ما 

يظهـر  دور الــ HP كعامـل خطـر للسّطـان الغـدّي المعديّ.

إنّ خطـورة نمـط الآفـات مـا قبـل السّطانيّـة المشـاهدة في التنّظير 

الأوّل يمكـن أن تؤثـّر على الفاعليّـة والحاجـة إلى المراقبة. 

إنّ المـرضى الذّيـن لديهـم حـؤول معـويّ – معـديّ الذّيـن خضعوا 

للعالج التنّظيريّ لسرطـان المعـدة الباكـر، أو للاسـئصال الجراحي 

للسّطـان الغـدّيّ المعـدّيّ، أظهـروا انخفـاض خطر تكـرّر السّطان 

.HP الغـدّيّ مسـتقبلاً في حـال تمّ اجتثـاث الـ

تقييـم الخمـج بالدّراسـات النّسـيجيّة. وعلى أيـّة  ويجـب دائمـاً 

التصّنّـع  وعسر  الحـؤول  تطـوّر  أنّ  ملاحظـة  المهـمّ  مـن  حـال، 

المعـديّ يترافـق مـع انخفـاض في عبء الــ HP؛ لذلـك إذا لم يظُهر 

التشّريـح المـرضّي وجـود الـ HP يجـب إجراء اختبـارات غير غازية 

)مثال: الكشـف عن المسـتضدّ في البراز، والكشـف عـن الأضداد في 

المصـل(، وإذا لم يظُهـر ذلـك وجـود الــ HP فمن الضرّوريّ إعادة 

التنّظير، وتوسـيع أمكنـة أخـذ الخزعـات الكافية.

المراقبة:

وفي  ممتـدّ،  معـديّ   – معـويّ  حـؤول  لديهـم  الذّيـن  المـرضى  في 

المـرضى الذّيـن لديهـم حـؤول معـويّ – معـديّ غير تـامّ، بغـضّ 

النّظـر عـن الامتـداد نقرتح مراقبـة تطـوّر سرطـان المعـدة بإجراء 

تنظير هضميّ علويّ يسـتخدم الإضـاءة البيضاء القياسـيّة، وإجراء 

خريطـة خزعـات المعـدة كلّ )2-3( سـنوات، وفي المـرضى الذّيـن 

ليـس لديهـم حـؤول معـويّ – معـديّ غير تـامّ، أو ممتـد ولكـن 

لديهـم خطـر عـال لسرطـان المعـدة، وعلى سـبيل المثـال: قصّـة 

عائليّـة لسرطـان المعـدة، والعـرق غير القوقـازي وهـذا يشـمل 

الأمريـكان الأفارقـة، واللّاتينيّين والآسـيوييّن، ومهاجريّ الجيل الأوّل 

مـن مناطـق ذات حـدوث عـال وتشـمل )آسـيا الشّقيّـة، وجبـال 

أمريـكا اللّاتينيّـة(. ويجـب أن يكون إجـراء مراقبة سرطـان المعدة 

. ئيّاً نتقا ا

 التنّظير الهضمي مع خريطة الخزعات:

تتـمّ مراقبـة الحـؤول المعـويّ- المعـديّ بواسـطة التنّظير الهضميّ 

العلـويّ وخريطـة الخزعـات المعديـّة للحصول على مـا لا يقلّ عن 

خمـس خزعـات غير مسـتهدَفة مـن المعـدة، وتشـمل: الانحنـاء 

الصّغير والكبير للغـار والجسـم، وخزعـة أو خزعتني مـن الثلّمـة 

المعدة.  لزاويـة 

يجـب أن توُضـع العيّنـات مـن كلّ منطقـة في عبـوات منفصلـة، 

فضالً عـن ذلـك، يجـب الحصـول على خزعـات مسـتهدَفة مـن 

التصّنّـع  عسر  لاسـتبعاد  المخاطيّـة  مـن  نظاميّـة  غير  مناطـق 

المبكّـر. المعـدة  وسرطـان 

إنّ خريطـة الخزعـات المعديـّة هـي جـزء أسـاسي لمراقبـة سرطـان 

المعـدة، فقـد أظهرت دراسـات متعدّدة أنّ التنّظير بالضوء الأبيض 

وحـده غير حسّـاس للحـؤول المعـويّ، ولا يسـتطيع التمّييـز بدقةّ 

بني التهـاب المعـدة غير الضّمـوريّ، والتهـاب المعـدة الضّمـوريّ 

متعـدّد البـؤر والحـؤول المعـويّ ، فضلاً عن ذك فـإنّ الاختلاف بين 

الفاحصني غالبـاً يحدّ مـن فائـدة الموجـودات التنّظيريةّ.

طرائق التصّوير الأخرى:

على الرغم مـن أنّ العديد مـن طرائق التصّويـر التنّظيريةّ الأخرى 

تـمّ تطويرهـا للكشـف المبكّـر عـن سرطان المعـدة، ما تـزال هناك 

حاجـة إلى مزيـد مـن الدّراسـات قبـل إمكانيّة النّصح باسـتخدامها 

لتكمـل  خريطـة خزعـات المعدة، وذلك في سـبيل مراقبـة الحؤول 

المعـويّ – المعـديّ، وفيما يـأتي عرض لهـذه الطرّائق:

 التنّظير الملوّن التكّبيريّ:

يسـتخدم لكشـف الحـؤول المعـويّ – المعـديّ، لكنّـه يقتصر على 

مراكـز خاصّـة لا سـيّما في شرق آسـيا. 

ينطـوي هـذا النّـوع من التنّظير على تطبق موضعـيّ للملوّنات أو 

الأصبغة لتحسني تموضع النّسـيج، وصفات النّسـيج أو التشّـخيص 

بالتنّظير المكبّ.

على الرّغم من دراسـة العديـد من العوامل )مثـال: أزرق الميتلين، 

وحمـض الأسـيتيك، .....الـخ(، فإنّ الإنديغوكرمين هـو الصّباغ الأكثر 

اسـتخداماً بشكل واسع.

يسـتدعي التنّظير الملـوّن المكبرّ تدريبـاً متخصّصـاً، ويطيـل مـدّة 

الإجـراء، في حني أنّ بعض الدّراسـات أظهر تحسّـناً كبيراً في كشـف 

أنّ  غير  الإنديغوكرمني،  باسـتخدام  المعـديّ   – المعـويّ  الحـؤول 

هنـاك دراسـات تخالـف ذلـك
9
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 :Narrow Band Imaging – NBI.

عبـارة عـن تقنيـة تنظيريـّة عاليـة الدّقـّة تعـزّز البنيـة الدّقيقـة 

الأصبغـة. اسـتخدام  دون  المخاطـيّ  للسّـطح 

يمكـن أن يشُرك الـ NBI مع التنّظير المكبّ لتحسني رؤية السّـطح 

في  الفاتـح  الأزرق  الضّـوء  نمـط  وجـود  إنّ  الوعائيّـة.  والأنمـاط 

المخاطيّـة على الــ NBI مـع التنّظير المكبرّ يقترح وجـود الحؤول 

 NBI المعـويّ- المعـديّ. بالمقارنـة مـع التشّريـح المـرضّي فـإنّ الــ

مـع التنّظير المكبرّ يملـكان حساسـيّة ونوعيّـة تصـل إلى %89 ، و 

%93  على التـّوالي. وعلى أيـّة حـال، هنـاك حاجـة إلى مزيـد مـن 

الدراسـات للتحّقّـق مـن أنماط الــ NBI للحؤول المعـويّ- المعديّ.  

 : Confocal endomicroscopy

تـمّ تقييمـه للكشـف عـن سرطـان المعدة الباكـر، والآفـات ما قبل 

السّطانيّـة المعديـّة الأخـرى، وعلى أيةّ حـال، فإنّ الدّراسـات فيما 

يخـصّ الحـؤول المعـويّ – المعديّ غير كافية.

الوقاية الكيميائيّة:

الوقايـة  لاسـتخدام  الأكيـد  القاطـع  الدّليـل  ينقصنـا  زال  مـا 

بعـض  اقترحـت   .GIM لديهـم  المشـخَّص  للمـرضى  الكيميائيّـة 

الدّراسـات المراقِبـة بعـض الفائـدة مـن إعطـاء مضـادّات الالتهاب 

اللاسرتوئيديةّ NSAIDs لإنقـاص خطر السّطـان المعديّ، وتراجع 

توجـد  لا  للأسـف،  لكـن   TELEXOCIB باسـتخدام   GIM الــ 

مقارنـة. عشـوائيّة  دراسـات 

قيّمـت بعـض الدّراسـات الأخـرى الفيتامينـات المضـادّة للأكسـدة 

)حمـض الأسـكوربيك، والبيتاكاروت(ني على خطر تطـوّر الآفات ما 

قبـل السّطانبّـة في المعـدة، ولكـنّ نتائجهـا لم تكن حاسـمة.

دليل المراقبة التنّظيريةّ لمرضى الحؤول المعويّ المعديّ
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رهاب طب الأسنان: الأسباب و تقنيات علاجية حديثة
Dentophobia: etiology and recent treatment techniques

في فلسفة  دكتوراه  سليمان  أبو  علي   أ.د. 

اختصاص علم النسج حول السنية

الملخص:

يعد رهاب طب الأسنان من المشكلات الواسعة الانتشار عند شريحة كبيرة من مراجعي عيادات طب الأسنان من مختلف الأعمار. 

بينت الدراسات العلمية أن لهذه المشكلة آثاراً كبيرةً على الصحة العامة و السنية على السواء عند هؤلاء المرضى. يعد التغلب على 

رهاب طب الأسنان أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الفم والأسنان الجيدة حيث يتطلب هذا الأمر نهجاً علاجياً متعدد الجوانب. 

لذلك نستعرض في هذه المقالة الأسباب و العلاجات الحديثة المستخدمة لتدبير هذه الحالة المرضية

Abstract:

 Dentophobia is considered one of the most prevalent problems affecting a huge percentage of patients referred

 to dental clinics from all ages. Scientific studies have shown that this problem have a wide effects on general

 and oral health in those patients. Overcoming this problem is of great Importance to preserve proper oral

 health and achieving this require multi faceted therapeutic approach. Therefore, in this article we review the

etiology and recent therapy techniques that are used to manage this condition
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أولاً-  مفاهيم عامة 

-1 ما هو رهاب طب الأسنان؟

رهاب طب الأسنان Dentophobia ، والمعروف أيضًا باسم رهاب الأسنانOdontophobia ، هو خوف شديد وغير عقلاني من أطباء 

الأسنان أو الإجراءات السنية أو البيئة السنية. إنه نوع من الرهاب النوعي الذي يمكن أن يؤدي إلى ضيق كبير وتجنب العلاج السني 

الضروري. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من رهاب طب الأسنان من قلق وهلع وذعر هائل عند التفكير في زيارة طبيب الأسنان، 

حتى لفحوصات أو تنظيفات روتينية.

-2 أسباب رهاب طب الأسنان

- أسباب رهاب طب الأسنان

تتعدد أسباب رهاب طب الأسنان وتشمل:

• تجارب سـلبية سـابقة مع العلاج السـني، مثل الإجراءات المؤلمة 

أو أطبـاء الأسـنان غير الحساسني الذين لا يصبرون على المريض و 

لا يتفهمـون وضعـه و حالة الرهاب التـي يعاني منها 

• المعتقـدات أو التجـارب المكتسـبة مـن الأصدقـاء أو أفراد الأسرة 

الذيـن لديهم تجارب سـنية سـلبية

• القلـق الناجـم عـن المناظـر والأصـوات والروائـح المرتبطـة عادةً 

بعيـادات طب الأسـنان

• مشاعر فقدان السيطرة أو الضعف أثناء الإجراءات السنية

• توقع الألم أو عدم الراحة المحتملة أثناء العلاج

-3 أعراض رهاب طب الأسنان

ترتاوح أعـراض رهـاب طب الأسـنان مـن خفيفة إلى شـديدة وقد 

: تشمل

• قلـق شـديد أو هلـع عنـد التفكير في زيـارة طبيـب الأسـنان أو 

زيارته عنـد 

• تجنـب المواعيـد السـنية، حتـى عنـد الشـعور بـالألم أو مواجهـة 

سنية مشـاكل 

أو  السريـع والغثيـان  التعـرق والنبـض  أعـراض جسـدية مثـل   •

الارتعـاش

• مشاعر العجز والإحراج أو الخجل بشأن الخوف السني

• صعوبـة النـوم أو التركيـز في الأيـام التـي تسـبق موعـد طبيـب 

الأسـنان

-4 رهاب طب الأسنان عند الأطفال

البالغني  رهـاب طـب الأسـنان هـو مشـكلة شـائعة تؤثـر على 

والأطفـال على حـد سـواء. عنـد البالغني، غالبًـا مـا ينشـأ الخوف 

من تجارب سـنية صادمة سـابقة أو مشـاهدة مثل هذه الحوادث 

في جهـات الاتصـال الوثيقـة. قـد تشـمل العوامل المسـاهمة نقص 

الثقـة في طبيـب الأسـنان أو مشـاعر الخجـل أو الشـعور بنقـص 

السـيطرة.عند الأطفـال، غالبًـا مـا ينشـأ الخـوف من زيـارة طبيب 

بزيـارات  المرتبطـة  القلـق  أو  الارتبـاك  مشـاعر  بسـبب  الأسـنان 

العيـادة. يمكـن أن ينشـأ هذا الخوف أيضًا من المواجهات السـابقة 

مـع أطباء الأسـنان. لمسـاعدة الأطفال على التعامل مـع مخاوفهم 

السـنية، مـن الضروري تعريفهـم بالمواعيد السـنية في وقت مبكر 

وتشـجيعهم على مرافقـة والديهـم أثنـاء الزيارات.

-5  تأثيرات رهاب طب الأسنان

عندما يتُرك دون علاج، يمكن أن يؤدي الخوف السني إلى:

• تجنـب العالج السـني الضروري، مما يـؤدي إلى ضعـف صحـة 

والأسـنان الفم 

• زيادة خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة وفقدان الأسنان

• صعوبة في الأكل والتحدث بسبب المشاكل السنية

• الإحراج بشأن مظهر الفرد وتجنب المواقف الاجتماعية

• تأثير سلبي على جودة الحياة العامة والصحة العقلية

يمكـن للأفـراد مـن خالل طلـب المسـاعدة للتغلـب على رهـاب 

والأسـنان  الفـم  صحـة  على  السـيطرة  اسـتعادة  الأسـنان  طـب 

أفضـل. حيـاة  بجـودة  والاسـتمتاع  بأنفسـهم  ثقتهـم  وتحسني 

ثانياً: العلاجات الحديثة لتدبير رهاب طب الأسنان
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-1 الإجراءات العلاجية التي يقوم بها طبيب الأسنان 

هنـاك العديـد مـن العلاجـات الفعالـة للمسـاعدة في تدبير رهاب 

طـب الأسـنان والقلق السـني:

 Exposure therapy 1--1 العلاج بالتعرض

يعـد العالج بالتعـرض مـن أكثر العلاجـات نجاحًـا لرهـاب طـب 

الأسـنان. ويتضمـن تعريـض المريـض تدريجيًـا لمواقف سـنية، بدءًا 

مـن السـيناريوهات الأقـل تهديـدًا مثـل مقابلة طبيب الأسـنان أو 

مشـاهدة الصور، والعمـل ببطء حتى الفحوصات السـنية الكاملة 

والإجـراءات. يسـاعد هـذا في إزالـة حساسـية المريـض ويسـمح له 

بالتعامـل مـع اسـتجابات الخـوف لديـه في إعداد محكـوم به.

 CBT)    Cognitive Behavioral( 1--2 العلاج المعرفي السـلوكي

therapy

يعمـل هـذا العالج على مسـاعدة الفـرد على تحديـد وتحـدي 

الأفـكار والمعتقدات السـلبية غير العقلانية حول العلاج السـني و 

تغييرهـا. غالبًـا ما يسُـتخدم العلاج المعرفي السـلوكي جنباً إلى جنب 

مـع العالج بالتعـرض لمسـاعدة المـرضى الذيـن يعانون مـن رهاب 

طـب الأسـنان الأكثر شـدة. تركـز هذه الأسـاليب من خالل إعادة 

صياغـة كيفيـة تفكير المرضى تجاه طب الأسـنان على تمكينهم من 

إدارة قلقهـم وخوفهـم بشـكل أفضل. 

 Relaxation techniques1--3 تقنيات الاسترخاء

يمكـن أن تكـون طـرق الاسرتخاء المختلفـة مفيدة في تدبير القلق 

السـني، مثل:

• تمارين التنفس العميق

• التأمل والتصور الموجه

• التنويم المغناطيسي للوصول إلى اللاوعي وتقليل الخوف

تسـاعد هذه التقنيـات المريض على التركيز على الراحة والسـهولة، 

مما يشـتت انتباهه عن الإجراء السـني.

Distraction techniques 1--4 تكتيكات التشتيت

يمكـن للأطبـاء اسـتخدام تقنيات التشـتيت لتحويل انتبـاه المريض 

بعيـدًا عـن العالج. وقد يشـمل ذلك:

•  مشاهدة برامج التلفزيون أو الأفلام

• الاستماع إلى موسيقى هادئة

• العثور على أشياء في صورة معلقة على السقف

• التركيز على تحريك أصابع القدمين أو اليدين

  Tell-Show–Do method 1--5 طريقة قل-أرني-افعل

تسـاعد تقنيـة قل-أرني-افعـل المـرضى على الشـعور بمزيـد مـن 

السـيطرة مـن خالل:

1. إخبارهم بما ينوي طبيب الأسنان القيام به في المرة التالية

2. إظهار ما سيحدث

3. طلب الإذن قبل المتابعة

هذه الطريقة للتحسس فعالة للمرضى من جميع الأعمار.

Sedative dentistry 1--6 طب الأسنان التركيني

بالنسـبة للمـرضى الذيـن لا يرغبـون في الخضـوع للعالج، يمكن أن 

يسـاعد طـب الأسـنان المركـن في جعلهـم يسرتخون أثنـاء العالج. 

قد يسـتخدم الأطباء مهدئات خفيفة أو أكسـيد النيتروز لمسـاعدة 

المريـض على الشـعور بالهـدوء والراحة طـوال موعـده. من خلال 

اسـتخدام مزيـج مـن هذه التقنيـات القائمة على الأدلـة والمصممة 

خصيصًـا للمريـض الفـردي، يمكـن لأطباء الأسـنان مسـاعدة أولئك 

على  التغلـب  على  الأسـنان  طـب  رهـاب  مـن  يعانـون  الذيـن 

مخاوفهـم والحفـاظ على صحـة الفـم والأسـنان الجيدة.

-2 الإجراءات التي يقوم بها المريض 

هنـاك عـدة خطـوات يمكـن للمـرضى اتخاذهـا للتحكـم في رهـاب 

الأسـنان: طب 

رهـاب  مـع  التعامـل  في  الأولى  الخطـوة  بالمشـكلة:  الاعرتاف   .1

طـب الأسـنان هـي الاعرتاف بأنـه مشـكلة وتجنـب صنـع أعـذار 

لعـدم رؤيـة طبيب الأسـنان. يجـب على المرضى الاعرتاف بخوفهم 

واسـتعدادهم لمعالجتـه.

2. تحديـد السـبب: فهـم السـبب الجـذري للقلـق أمـر حاسـم في 

إدارة رهـاب طـب الأسـنان. غالبًـا مـا ينشـأ مـن تجـارب مقلقة في 

المـاضي أو نقـص السـيطرة أثنـاء الفحوصات السـنية أو سماع عن 

تجـارب سـنية سـيئة. يمكـن أن يسـاعد تحديـد هـذه المحفـزات 

المـرضى في تطويـر اسرتاتيجيات للتعامـل مـع خوفهـم.

3. ممارسـة تقنيـات الاسرتخاء: يمكـن أن تسـاعد ممارسـة طـرق 

واسرتخاء  العميـق  التنفـس  وتماريـن  التأمـل  مثـل  الاسرتخاء 
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العضالت في تقليـل القلق قبل المواعيد السـنية وأثناءها. يمكن أن 

تخفـض هـذه التقنيـات معـدل ضربـات القلب والضغـط الدموي 

وتوتـر العضالت، مما يعـزز الشـعور بالهـدوء.

4. تكتيـكات التشـتيت: غالبًـا مـا يوفـر أطبـاء الأسـنان تشـتيتات 

التلفزيـون والأفالم والموسـيقى أو ألعـاب الفيديـو  مثـل برامـج 

لتحويـل انتبـاه المـرضى عـن العلاج السـني وتخفيـف الهلع. يمكن 

للمرضى أيضًا الاسـتماع إلى الموسـيقى أو اسـتخدام سـدادات الأذن 

لحجـب الأصـوات المزعجـة أثناء الإجـراءات.

5. طلـب الدعـم: إحضـار شـخص عزيـز خالل المواعيـد السـنية 

يمكـن أن يوفـر دعماً عاطفيًـا وراحـة للمـرضى الذيـن يعانون من 

رهـاب طـب الأسـنان. يمكـن أن يسـاعد وجـود وجـه مألـوف على 

تقليـل القلـق وجعـل التجربـة أقـل رعبًا.

بانتظـام  الأسـنان  زيـارة طبيـب  المنتظمـة:  السـنية  الزيـارات   .6

أمـر أسـاسي في إدارة رهـاب طـب الأسـنان. يسـاعد العلاج السـني 

الروتينـي ليـس فقـط في الحفـاظ على صحـة الفم والأسـنان ولكن 

أيضًـا يجعـل الزيـارات السـنية أكثر روتينية وأقـل قلقًا مـع مرور 

الوقت.

7. المسـاعدة المهنيـة: يمكـن أن يكـون طلب المسـاعدة المهنية من 

المعالجني أو أطبـاء الأسـنان المتخصصني في عالج القلـق السـني 

مفيـدًا للمـرضى الذيـن يعانـون من رهاب طب الأسـنان الشـديد. 

يمكـن للمعالجني مسـاعدة المرضى على تحديد محفـزات الخوف 

وتطويـر اسرتاتيجيات التكيـف والتعـرض التدريجـي للأشـياء أو 

المواقـف المخيفـة لإزالة حساسـيتهم.

للمـرضى  يمكـن  الإيجابيـة،  الخطـوات  هـذه  اتخـاذ  خالل  مـن 

التحكـم في رهـاب طـب الأسـنان وإدارتـه بفعاليـة، مما يجعـل 

لإلدارة. قابليـة  إجهـادًا وأكثر  أقـل  السـنية  الزيـارات 

الخاتمة:

للعالج يمكـن  وقابلـة  الأسـنان هـو حالـة شـائعة  رهـاب طـب 

أن يكـون لـه عواقـب كبيرة على صحـة الفـم والأسـنان للفـرد 

و نمـط حياتـه العامـة. مـن خالل فهـم أسـباب وأعـراض رهـاب 

طـب الأسـنان والسـعي للحصـول على العالج المناسـب، يمكـن 

ابتسـامة صحيـة  التغلـب على خوفهـم والحفـاظ على  للأفـراد 

وواثقـة. بدعـم مـن أخصائيـي طـب الأسـنان المهتمين واسـتخدام 

اسرتاتيجيات التكيـف الفعالـة، مـن الممكـن تدبير رهـاب طـب 

الأسـنان والحفـاظ على صحـة الفـم والأسـنان.

المراجع: 
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 Shim Y-S, Kim A-H, Jeon E-Y, An S-Y. Dental 2-
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.61-Med J Dent Anesth Pain Med. 2015;15:53

 Carter, Ava Elizabeth, Carter G, Boschen M, 3-

 Alshwaimi E. Pathways of fear and anxiety in

 .dentistry: a review. World J Clin Cases. 2014;2:642

 Furgała D, Markowicz K, Koczor-Rozmus A, 4-
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دراسة مقارنة بين فعالية الألوفيرا والألفوجيل في علاج التهاب السنخ الجاف

د. علي حاتم علي

أ.د زافين قره بيت: أستاذ ومحاضر في جامعة الحواش

المقدمة: يعتبر قلع الأسنان من الإجراءات الروتينية والشائعة في العيادة السنية وفي حال رافق هذا الاجراء مشاكل مختلفة متعلقة بالطبيب 

أو المريض قد تترافق عملية القلع باختلاطات آنية أو تالية قد تسبب مشاكل تؤثر في نوعية حياة المريض، ويعتبر "السنخ الجاف" أحد أشيع 

الاختلاطات التالية لعملية القلع، ويشكل السنخ الجاف إزعاجاً للمريض لما يسببه من شعور بعدم الراحة وألم وزيارات متكررة للعيادة 

السنية.1 وصفته Laura  وزملاؤها بأنه" ألم شديد وحاد من دون علامات تدل على الإنتان يبدأ في اليوم )الثاني الى الرابع( بعد القلع.2 يفسر 

Blum السبب في عدم حدوث السنخ الجاف قبل مرور يوم على القلع: وذلك لوجود مثبط البلازمين الذي يعمل على تأخير عملية تحلل 

الفبرين، وحالما تقل مستويات مثبط البلازمين تبدأ عملية انحلال الخثرة3، يستمر السنخ الجاف بين خمسة الى عشرة أيام وهذا يعتمد على 

مدى شدة الحالة، وبشكل مبسط يشير السنخ الجاف الى الحالة التي ينكشف فيها عظم سنخ السن المقلوع بشكل جزئي أو كلي في الأيام التالية 

لعملية القلع بحيث يكون العظم غير مغطى بالعلقة الدموية التي تشكل الخطوة الأولى في عملية شفاء السنخ، أو غير مغطى بطبقة من 

الظهارة البشرية التي تدل على أن عملية الشفاء في طور التقدم.4 يعتبر الرض والعدوى الجرثومية والعناصر البيومكانيكية العناصر الأساسية 

للنظريات التي تشرح الآلية المرضية للسنخ الجاف

16
مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة العدد  العدد 1515 -السنة  -السنة 20242024  



بالإضافة الى مجموعة من عوامل الخطورة المرتبطة بحدوث السنخ الجاف مثل جنس المريض  وعمر المريض ومكان السن المقلوع 

وتناول مانعات الحمل عن طريق الفم  والتدخين والعناية الفموية السيئة،5 اهتم الباحثون بإيجاد علاج للسنخ الجاف وتركز 

العلاجات المقترحة على التخفيف من الأعراض المرافقة للسنخ الجاف وخاصة الألم ريثما يتم شفاء السنخ، كان العلاج التقليدي 

لسنوات هو الإرواء الغزير بالسالين أو الماء الأوكسجيني المخفف ثم تطبيق ضماد دوائي على منطقة السنخ الجاف.6 ركزت أبحاث 

العلاج بالنباتات في طب الأسنان على مواضيع اللويحة الفموية والتهاب اللثة والتهاب النسج حول السنية ولكنها لم تركز كثيراً على 

السنخ الجاف.3 تعتبر الألوفيرا من النباتات الأكثر شعبية حالياً والتي تكتسب اهتماماً علمياً ملحوظاً والتي يعود تاريخ استخدامها الى 

العصر البابلي. تحوي الألوفيرا على العديد من العناصر الفعالة كالفيتامينات والإنزيمات والسكريات )أهمها مركب الغلكومانانز الذي 

يحفز عامل نمو الخلايا المولدة للفبرين ويزيد من تكاثر هذه الخلايا ونشاطها مما يؤدي الى زيادة في ألياف الكولاجين والألياف المرنة 

كما أنه يحسن الارتباطات العرضية بين هذه الألياف وبالتالي تسريع عملية الشفاء(7

المواد والطرق: الدراسة سريرية معشاة أجُريت في قسم جراحة 

الفم والفكين في كلية طب الأسنان في جامعة دمشق بين 2018-

2020. تألفت عينة البحث من 40 مريض 15 ذكراً، 25 أنثى، 

تراوحت أعمارهم بين 29 و60 عاماً وكان لدى كل منهم حالة 

سنخ جافّ بعد قلع إحدى الأرحاء العلوية أو السفلية.  

شروط اختيار العينة:-1 ألا يقل عمر المريض عن 18 سنة. -2 أن 

يكون لدى المريض التهاب سنخ جاف بين اليوم الأول والثالث من 

القلع. -3جميع المرضى بتصنيف ASA1 )مريض لا يعاني من أي 

أمراض جهازية( أوASA2 )مريض يعاني من مرض جهازي خفيف 

لا يؤثر على صحته العامة(. -4 التزام المريض بحضور جلسات 

المتابعة. -5 المرضى الذين حصل لديهم سنخ جاف في أسناخ 

الأرحاء المقلوعة

شروط الاستبعاد: -1 النساء الحوامل. -2 مرضى التناذرات، 

أو الذين لديهم اضطرابات في النمو. -3المرضى الذين تعرضوا 

لمعالجة شعاعية لأورام في الرأس والعنق. -4 تحسس لأحد 

مكونات نبات الألوفيرا -5 المرضى المدخنون وكانت حالات 

المعالجة في عينة البحث مقسمةً عشوائياً إلى مجموعتين رئيستين 

اثنتين متساويتين وفقاً لطريقة المعالجة المتبعة 

المجموعة الأولى: ضمت 20 مريض عُولجت بخلاصة الألوفيرا.

تم تحديد المرضى الذين يعانون من السنخ الجاف اعتماداً على 

تعريف blum للسنخ الجاف:3

1.انحلال كامل أو جزئي في العلقة الدموية في السنخ المصاب 

)انكشاف العظم السنخي بشكل كامل أو جزئي(.

2.الألم متزايد الشدة بين اليوم الأول واليوم الثالث في سنخ السن 

المقلوع أو حول هذا السنخ. 

قامت هذه الدراسة بالمقارنة بين تأثير تطبيق خلاصة الألوفيرا 

وتطبيق الألفوجيل في عملية شفاء السنخ المصاب بالاعتماد 

على معيار وجود السنخ فارغ تماماً وتم إعطاءه الرقم 0 أو أن 

يكون ربع حجم السنخ على الأقل مغطى بالنسيج الحبيبي وهذا 

دليل على تقدم عملية الشفاء وتم إعطاؤه الرقم 1. تمت مراقبة 

الشفاء بعد يومين وبعد أسبوع.

النتائج والمناقشة:

وجد الباحثون بعد إتمام الدراسة الإحصائية ما يلي:

 أن استخدام الألفوجيل كان فعالاً في شفاء التهاب السنخ 

الجاف حيث احتاجت %40 من حالات التهاب السنخ الجاف 

التي تم تدبيرها باستخدام الألفوجيل إلى يومين للشفاء و55% 

من الحالات احتاجت الى أسبوع، وقد وجدت هذه الدراسة 

أنّ للألوفيرا تأثير يفوق تأثير الألفوجيل في تسريع علاج السنخ 

الجاف بعد يومين اثنين من تطبيق العلاج، أما بعد أسبوع من 

تطبيق العلاج فكان لهما التأثير نفسه، وقد يكون ذلك نتيجة 

خواص الألوفيرا في تسريع شفاء الجروح حيث أن المانوز فوسفات 

الموجود في الألوفيرا له دور في تقليص حجم الجرح من خلال 

تعزيز تقلص ألياف الكولاجين كما أنّ عديد السكاريد الموجود في 

الالوي فيرا تعزز من تكاثر خلايا مصورات الليف وإنتاج حمض 

الهيالورنيك  وإنتاج الهيدروكسي برولين في الخلايا المصورة لليف 

والتي تؤدي دوراً في إعادة تشكيل القالب خارج الخلوي خلال 

مرحلة شفاء الجروح كما أنّ الأسيمانان يحفز تكاثر خلايا الأربطة 

حول السنية ويعمل على زيادة إنتاج الكولاجين من النمط 

الأول وزيادة فعالية الألكلين فوسفاتاز ضمن خلايا الأربطة 

حول السنية،8 كما تزيد الألوي فيرا من معدل تشكل النسيج 

الظهاري.9
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الدراســة أن للألوفــرا  الخلاصــة والتوصيــات: وجــدت هــذه 

مســتقبل واعــد في منافســة بقيــة العلاجــات في تدبــر الســنخ 

والمريــض،  للطبيــب  بالنســبة  لرخــص ثمنهــا  وذلــك  الجــاف 

ووفرتهــا، وقلــة جلســات المراجعــة، والتقليــل مــن الحاجــة لتناول 

والمســكنات. تــوصي هــذه الدراســة بإجــراء دراســات إضافيــة 

عــى فعاليــة خلاصــة نبــات الألــوي فــرا في عاــج التهــاب 

الســنخ الجــاف، وتقييــم مشــعرات أخــرى كعــدد جــدران العظــم 

المكشــوفة قبــل وبعــد تطبيــق العاــج، ومقــدار مــا يغطيــه 

النســيج الحبيبــي مــن حجــم الســنخ أثنــاء المعالجــة وربطــه 

مــع الأيــام اللازمــة لذلــك، وعــدد الضــادات اللازمــة للوصــول 

للشــفاء، ودراســة تأثــر الاختاــف بنــ أعــار المــرضى عــى سرعــة 

الشــفاء، وإجــراء دراســات عــى مــرضى مدخننــ.
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التغير الديموغرافي وشيخوخة المجتمع ودور تمريض المسنين

د. سائر طنوس دكتوراه في تمريض المسنين
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Demographic change , Society 
Aging and the role of gerontological nursing



ملخص
حدث في نهاية القرن المنصرم تغيرات ديموغرافية واجتماعية في العديد من البلدان في أوروبا وآسيا أدت 

الى ازدياد أعداد المسنين في هذه المجتمعات لتصل الى نسب كبيرة حيث تنبهت هذه المجتمعات لضرورة 
تعديل أنظمتها الصحية بحيث تلبي الاحتياجات الصحية المتزايدة لكبار السن وتعزيز دورهم في المجتمع 

بدلا أن يكونوا معتمدين على الآخرين وبرز في هذا المجال أهمية تطوير تخصص خريجي التمريض 
في مجال رعاية المسنين حيث أن الممرض هو من يقدم معظم الرعاية التي يحتاجها المسن ويمثل حجر 

الأساس في أي نظام صحي متطور.
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Abstract

Several demographic and social changes have occurred in the end of 
the last century in several countries in Europe and Asia which lead 
to large number of older adults in these counties. These societies re-
sponded to these changes by modifying their health systems to meet 
the increased health needs to the older adults and enhancing their role 
in the society instead of being dependent and seeking care from others. 
As a results in this field, there was a true need to develop a specialty 
for nursing graduated students in the gerontological care, because the 
nurse provides the majority of the health care for older adults and rep-
resent the corner stone in any developed health system.    



     يعتبر التقـدم بالسـن عمليـة حيويـة لا يمكـن ايقافهـا حيـث 

يبـدأ بلحظـة الولادة وينتهـي بالوفاة، ويترافق هذا التقدم بالسـن 

بتغيرات كبيرة في الجسـم وأجهزتـه ويؤثـر على الانسـان بتقليـل 

الخلايـا ولكـن لا يهـدم التـوازن الداخلي بمعنـاه الواسـع الا إذا 

تعرضـت العضويـة لضغـوط كبيرة.

ازدادت متوسـطات الأعمار العالميـة بشـكل مضطـرد في العقدين 

الأخيريـن وتعـزى هـذه الزيـادة إلى التناقـص الحـاد في الوفيـات 

إلى  بالإضافـة  المزمنـة  بالأمـراض  أو  بالأخماج  المرتبطـة  المبكـرة 

التحسـن في الخدمـات الصحيـة وشروط السـكن والتغذيـة وكان 

واكتشـاف  الأمـراض  ضـد  التمنيـع  مثـل  الاكتشـافات  لبعـض 

المضـادات الحيويـة اليـد الطـولى في هـذا المجـال، وهـذا معنـاه 

ازديـاد نسـبة كبـار السـن، ومـن المتعـارف عليـه أن كبـار السـن 

بالعمـوم يعانـون مـن العديد من الأمـراض وان كانوا أقـل الفئات 

السـكانية تعـداداً إلا أنهـم يشـكلون العـبء الأكبر على الأنظمة 

الصحيـة والتـي توجـب عليهـا توسـيع  دائـرة الاهتمام وخدمات 

الرعايـة وإعـادة التاهيـل لدمج هؤلاء المسـنين بالمجتمـع وتحقيق 

جـودة حيـاة مقبولـة لهـم.

التوزع الديموغرافي للتقدم بالسن

إن دراسـة التـوزع الديموغـرافي للمجتمعـات مهمة جـداً حيث أن 

هـذه الدراسـات تضيء على مـا يحتاجـه المجتمـع مـن خدمـات 

صحيـة. وبالنسـبة لتعـداد المسـنين  مـن المقـدر أن النـاس فـوق 

الــ65 سـنة  نسـبتهم تقترب مـن %20 في عامنا الحـالي في الولايات 

المتحـدة،  وفي اليابـان  تبلـغ نسـبة مـن هـم في سـن الــ65 سـنة 

فما فـوق حـوالي 7 % ومـن المتوقـع أن تتضاعف هذه النسـبة في 

حلـول عـام 2025  بينما يبلـغ تعـداد المسـنين في أوروبـا الغربيـة 

أرقامـاً قياسـية حيـث يشـكلون ربـع السـكان وفي بلـدان العـالم 

الثالـث تبلـغ نسـبة كبـار السـن أرقامـاً منخفضـة )%6 تقريبـاً( 

ولكـن هـذه النسـبة مرشـحة للتضاعف بحلـول عـام 2025 لذات 

الأسـباب التـي ذكـرت أعلاه. 

التغير الديموغرافي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 

نسـب  أن  الإحصائيـة  والمسـوح  الدراسـات  مـن  العديـد  بينـت 

المسـنين في البلـدان المتقدمـة ومرتفعـة الدخـل أعلى مـن البلدان 

منخفضـة الدخـل، ولكـن توقعـات الدراسـات أن نسـب المسـنين 

مثـل  البلـدان  بعـض  في  سـتنفجر  للسـكان  الـكلي  التعـداد  إلى 

الهنـد والصني وبلـدان الشرق الأوسـط مما سـيؤدي إلى العديـد 

مـن التأثيرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والتـي تتضمـن: انخفـاض 

الإنتـاج بسـبب ازديـاد نسـبة المتقاعديـن عـن العمـل، انخفـاض 

دخـل العديـد مـن الأسر وازديـاد الطلـب على خدمـات الرعايـة 

الصحيـة وتعـزى أسـباب هـذا التحـول المتزايـد الى زيادة متوسـط 

الأعمار وناقـص معـدلات الـولادة والتقـدم الطبـي والتكنولوجـي 

وزيـادة الوعـي والثقافـة الصحيـة لدى النـاس وتحول الممارسـات 

الطبيـة إلى الوقايـة بـدلاً مـن العالج.

تزايـد  خالل  مـن  المجتمـع  في  أساسـية  كوحـدة  الأسرة  تأثـرت 

معـدلات الأعمار، فـأدت إلى وجـود أفـراد أكبر سـناً في الأسرة وإلى 

تزايـد الأمـراض المزمنـة وبالتـالي تزايـد الحاجـة للرعايـة الصحيـة 

والمسـاعدة، وتغير الأدوار العائليـة للأفـراد مما أدى لزيـادة في 

عـدد الأرامـل والمعتمديـن على الأبنـاء، وهنـا يـأتي دور الأنظمـة 

الصحيـة للتماشي مـع هذه المتغيرات حيث لا بد للنظـام الصحي 

في البلـدان المعنيـة أن يعمـل ضمـن مفاهيـم أساسـية ليكون هذا 

النظـام جاهـزاً للتعامـل مـع هذه المتغيرات المتسـارعة وذلك من 

خالل الفهـم العميـق لعمليـة التقـدم بالسـن، حيـث أن التقـدم 

بالسـن هـو عمليـة طبيعية تبـدأ بالـولادة وتنتهي بالوفـاة، وتضم 

مجموعـة التغيرات التـي تمـر بهـا العضويـة مـع التقـدم بالزمـن، 

ولكـن لا يبـدي جميـع الاأشـخاص نفـس الاسـتجابات والتبـدلات 

بنفـس القـدر والوقـت. وقـد حـددت منظمـة الصحـة العالميـة 

الشـخص المسـن )Elderly( بأنـه كل شـخص تجـاوز ا 65 عامـاً. 

وقد تقسيم مجموعات المسنين الى المجموعات التالية :

)YOUNG OLD (  من 65-75 سنة

) Older OLD ( من 76 – 84 سنة

)OLDEST-OLD ( فوق ال 85 سنة

التغيرات الديموغرافية واستجابة أفراد الفريق الصحي 

إن الازدياد المتسـارع لنِسـب المسـنين في المجتمع يزيد من الحاجة 

التمريـض  لهيئـات  كبيرة  الصحيـة ويخلـق تحديـات  للخدمـات 

ضمـن الأنظمـة الصحيـة، حيـث أن اسـتهلاك المسـنين للخدمـات 

الصحيـة يفـوق احتيـاج الفئـات الأخـرى لهـذه الخدمات.

مـن المعـروف أن العـبء الأكبر مـن الرعايـة المقدمـة للمسـنين 

الأصحـاء والمـرضى تقـع على عاتـق الـكادر التمريضي مما يزيـد 

الحاجـة لـكادر تمريضي متخصص في هـذا المجال، ولابـد أن نضيء 

على بعـض التعاريف للفهـم الدقيق في هذا المجال والتي تسـاعد 
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على تحديـد نوعيـة المتغيرات التـي سـيواجهها القطـاع الصحـي 

والحاجـات الجديـدة مـن القوى البشريـة العاملة في خـذا المجال. 

ولبنـاء هـذا الفريـق المكـون مـن اختصاصـات متعـددة لا بـد من 

فهـم التعاريـف الآتية والتـي انطلقـت منها المؤسسـات الأوروبية 

لبنـاء مؤسسـات وتخصصـات طبيـة خاصـة بكبار السـن:

	 Gerontology علم المسنين

هو دراسـة القضايا المرتبطة بالتقدم بالسـن كافـة يتضمن الناحية 

والنفسـية   والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والفيزيولوجيـة  السريريـة 

ويعنـى بدراسـة المشـاكل المتعلقـة بتلـك النواحـي والتـي تصيـب 

المسـن والمجتمـع مـن حوله. 

 Geriatric Medicine طب المسنين

دراسـة المشـاكل الطبيـة الخاصـة بالمـرضى كبـار السـن تشـخيصها 

وعلاجها.

 Gerontological Nursing تتمريض المسنين

الفـرع المتخصـص مـن التمريـض والذي يركـز على تقديـم الرعاية 

للشـخص المسـن وفـق العمليـة التمريضيـة بخطواتهـا )التقييـم 

والتشـخيص والتخطيـط والتنفيـذ والتقويـم( حيث وخالل تنفيذ 

العمليـة التمريضيـة يتم الأخـذ بعين الاعتبار الاحتياجـات الفردية 

لكل مسـن. 

-1 تنطلـق المسـؤوليات الأساسـية في تقديـم الرعايـة الصحية التي 

ينفذهـا ممـرض متخصص في تمريض المسـنين والـذي يتلقى تعليماً 

الرعايـة  المجـال مـن مسـتويات  التخـرج في هـذا  بعـد  وتدريبـاً 

التمريضيـة المهنيـة والتـي تتضمن:

أ‌- الرعاية المتعلقة بتعزيز الصحة 

ب‌- الرعاية المتعلقة بمنع المشاكل الصحية 

ت‌- الرعاية المتعلقة باستعادة الصحة 

ث‌- الرعايـة المتعلقـة بإعـادة التأهيـل الوظيفـي للحفـاظ على 

الصحـة  مسـتوى 

التركيـز على الرعاية الوقائيـة وذلك لأن الفئة المسـتهدفة بالرعاية 

تعـاني العديـد مـن التغيرات الفزيولوجيـة والوظيفيـة التي تؤدي 

لاعتماد المسـن على الآخريـن وتتضمـن أدوار الممرض /ة:

-1 مسـاعدة الفـرد والآسرة على اتخـاذ القرارات المتعلقـة بالرعاية 

لصحية  ا

-2 اتخـاذ تدابير الرعايـة التمريضيـة التـي تمنـع حدوث المشـاكل 

 – بالسـن  المرافقـة  الفيزيولوجيـة  بالتغيرات  المرتبطـة  الصحيـة 

ومنـع مضاعفـات الأمـراض المزمنـة 

وتشـجيعهم  للمسـنين  الشـامل  الصحـي  التقييـم  إجـراء   3-

الكشـف  للعيـادات المتخصصـة لإجـراء  الدوريـة  المراجعـة  على 

الدوريـة  والفحـوص 

وبنـاء على تلـك الاحتياجـات والمهـام المنوطـة باخصـائي تمريـض 

المسـنين تواجـه العديـد مـن البلدان نقصـاً حاداً في أعـداد الكوادر 

المؤهلـة للعمـل في هـذا المجال جنبـاً الى جنب مع تزايـد الاحتياج 

لخدمـات الرعايـة الصحيـة النوعية، ولايزال عـدد دارسي التمريض 

بشـكل عام والتمريض المتخصص بصحة المسـنين لا يلبي الاحتياج 

الفعلي، ويمكـن أن يعـزى ذلـك إلى لعديـد مـن الأسـباب أهمهـا 

الصـورة السـلبية الراسـخة لمهنـة التمريـض في أذهـان الكثيريـن 

والتـي ترتبـط بكونهـا مهنة فقيرة المـردود المادي وقليلـة التحصيل 

العلمـي قياسـاً ببقيـة المهن الطبية، وهذه الصورة لا تناسـب واقع 

الخدمـات الصحيـة الكبيرة التي يقدمها الـكادر التمريضي اليوم، 

ولذلـك بـرزت الحاجة لافتتـاح مجالات التمريض المتخصص سـواء 

في مجـالات الدراسـات العليـا أو في مجـالات الممارسـة السريريـة، 

ويعتبر تخصـص تمريـض المسـنين مـن أهـم المجـالات المطلوبـة 

المرتقـب  والديموغـرافي  الاجتماعـي  للتغير  اسـتباقاً  مجتمعنـا  في 

والمتوقـع حدوثـه بفعـل الحـرب على سـوريا وهجـرة عـدد كبير 

مـن القـوى الشـابة وازدياد نسـبة المسـنين في المجتمـع والحاجات 

الصحيـة المترافقـة مـع هـذا التغير لـذا يحتاج مجتمعنـا للخدمات 

الصحيـة التاليـة والتـي يمكـن أن تعتبر مجـالاً لعمـل الأشـخاص 

المتخصيني في تمريض المسـنين. 

Sheltered Housing  ملاجئ المسنين •

تؤمـن هـذه المؤسسـات خدمـات الدعـم للمسـنين الأصحـاء غير 

المعتمديـن أو الذيـن يحتاجـون لرعايـة طفيفـة فقـط حيـث يتـم 

تقديـم الرعايـة الطبيـة والاجتماعيـة والترفيهيـة. 

Family Support Associations جمعيات الرعاية الأسرية•

توجـد في بعـض البلـدان جمعيـات تضـم كادر تمريضي متخصـص 

الرعايـة  المسـنين ومقدمـي  مهمتـه مسـاعدة  المسـنين  بتمريـض 

المختصني بهـم على تحقيـق المسـتوى الأمثل مـن العنايـة الذاتية 
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المسـتقلة للمسـن ورفـع قـدرات المسـن ليقـوم بكافيـة نشـاطات 

اليومية  الحيـات 

Elderly clubs نوادي المسنين •

والترفيهيـة  الاجتماعيـة  الخدمـات  بتقديـم  الأنديـة  هـذه  تقـوم 

مـن  وتمكنهـم  والوحـدة  الاجتماعيـة  العزلـة  لتجنـب  للمسـنين 

التواصـل مـع أقرانهـم المسـنين أو زملاؤهـم السـابقين في العمـل 

يمكـن لهـذه النـوادي أن تقوم بالنشـاطات المختلفـة مثل الرحلات 

للقـراءة  كتـب وجرائـد  تأمني  بالمسـنين  الخاصـة  الاحتفـالات   –

ممارسـة بعـض الهوايـات مثـل لعـب الـورق والشـطرنج

Elderly homes دور المسنين •

تقـدم دور المسـنين خدمات الإقامة والرعايـة الصحية والتمريضية 

للمسـنين النـزلاء، ويجب أن تحتوي على خدمـات رعاية اجتماعية 

ونفسـية وترفيهيـة ومهنية للمسـنين، ويمكن أن تكـون الدور عامة 

أو  الخيريـة  للجمعيـات  تتبـع  أو خاصـة  للدولـة  تعـود ملكيتهـا 

دور خاصـة تعـود ملكيتهـا لأفـراد، ويمكـن لبعـض الـدور المجهزة 

بالـكادر المتخصـص أن تسـتقبل مسـنين معتمديـن كليـاً أو جزئيـاً 

على رعايـة الآخرين.

لهـذه  الـدول  العديـد مـن  تنبهـت  للقطـر  البلـدان المجـاورة  في 

الحاجـات فتم إنشـاء أقسـام في كليـات الطب البشري والتمريض 

تعنـى بدراسـة هـذه التخصصـات ببرامج الدراسـات العليـا لتهيئة 

متخصصني يمكنهـم تقديـم الرعايـة والطبيـة للمسـنين الأصحـاء 

العـالي في  التعليـم  التعليـم  والمـرضى، وبدورهـا اسـتجابت وزارة 

سـوريا وأفدت المعيدين لدراسـة الماجسـتير والدكتـوراه في تمريض 

المسـنين تمهيـداً لافتتـاح الأقسـام المتخصصـة وتـم إجـراء العديـد 

نشر  وقـد  للمسـنين  الصحيـة  الرعايـة  مجـال  في  الأبحـاث  مـن 

بعضهـا في مجالت ودوريـات محلية ودورية. وأخيرا لا بد للقطاع 

التعليمـي والصحـي مـن مجـاراة هـذه التغيرات المتسـارعة مـن 

خالل إعـداد العديـد من المتخصصني في مجال الطـب والتمريض 

والرعايـة النفسـية والاجتماعية لكبار السـن وزيـادة أماكن تقديم 

هـذه الرعايـة بـدلاً مـن اقتصارهـا على بعـض دور المسـنين والتي 

يشرف عليهـا كادر غير متخصص أو عيادات كبار السـن في المراكز 

الصحيـة والتـي لا يوجـد فيهـا كادر طبـي وتمريضي متخصـص. 

المراجع :
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-4 الجنيـدي م . الخصائـص الديموغرافية لكبار السـن في جمهورية 

مصر العربية . منشـورات جامعة الإسـكندرية 2015
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دراسات التغذية والتجميل
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ازداد مؤخـراً الإقبـال على اسـتخدام الكريمـات الواقيـة مـن الشـمس، وذلـك بتأثير ارتفـاع مسـتوى التوعيـة الصحيـة 

والتثقيـف الصحـي عنـد النـاس، وذلـك بتأثير وسـائل التواصـل الاجتماعـي أو بتأثير التعليـم وانتشـار التوعيـة.

تعـد واقيـات الشـمس مـن الطـرق الناجحـة للحمايـة والوقاية من حروق الشـمس وتقليـل تأثيرات الشـمي على المدى 

البعيـد، وحيـث أن للشـمس دوراً هامـاً في حياة الإنسـان مـن حيث الدفء والإنتـاج النباتي وغيره ومـن ناحية ضرورتها 

الصحيـة للإنسـان مـن ناحيـة الدور الاسـتقلابي الهـام الذي تقوم بـه في تصنيع الفيتامين D، وكذلك اسـتخدامات أشـعة 

الشـمس في كثير مـن الأمـراض الجلديـة وغير الجلديـة، إلا أنهـا تحمـل في الوقت ذاتـه أضراراً قـد تكون خطيرة أحياناً 

خاصـة حني التعـرض المبـاشر لهـا في وقـت ذروة الخطر )بين السـاعة 10 صباحاً والسـاعة 4 بعـد الظهر(.

تأثير الشمس على الجلد الطبيعي

	 د. فوز حسن

كلية التجميل
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تؤدي أشعة الشمس، دوراً رئيسياً في عدد من الآفات الجلدية حيث أن كثيراً منها يرتبط بها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتمتد هذه الآفات من 

 ،BCC حرق الشمس إلى الانسمام الضوئي والأرج الضوئي وحتى الآفات الجلدية الحميدة والمزمنة والآفات الجلدية الخبيثة )سرطان قاعدي الخلايا

والسرطان شائك الخلايا SCC والميلانوم الخبيث(.

تتألف أشعة الشمس من: 

• الضوء المرئي الذي يشكل %50 من أشعة الشمس

• والأشعة ما تحت الحمراء تشكل 40%

• الأشعة فوق البنفسجية حوالي 10%

تقسم الإشعاعات ما فوق البنفسجية غير المرئية إلى ثلاث مناطق، ويرتكز التصنيف على العوامل الفيزيائية الحيوية كالقدرة على إحداث الحمامى 

UVA, UVB, UVC :الاحمرار( أو التصبغات الميلانية(

نوع الموجة 	UVA 	UVB 	UVC

طول الموجة 	nm 400 320- 	nm 320-280 	nm 280-100

مستوى الامتصاص 

لا تمتصها طبقة الأوزون	  بعضها تمتصه طبقة الأوزون وبعضها يعبر ويصل لسطح الجلد	 تمتصه بالكامل طبقة الأوزون والغلاف الجوي	

- الأشعة فوق البنفسجية UVC طول الموجة بين 100 و280 ن. م:

لا تصل عادة الى سطح الأرض، حيث أن الأمواج القصار للأشعة فوق البنفسجية والصادرة عن الشمس يمتصها الغلاف المحيط وطبقة الأوزون، 

ويمكن إنتاج UVC صنعياً 

- الأشعة فوق البنفسجية UVB وطول الموجة بين 280 و320 ن. م: 

توجد في ضوء الشمس الطبيعي وتصل سطح الأرض كما يمكن إنتاجها بواسطة منابع ضوئية صنعية للتشخيص والمعالجة.

تسبب: الحمامى )حرق الشمس( بعد -12 24 ساعة من التعرض والتصبغ ويظهر بعد 48 72- ساعة من التشعيع.

.D3 هي الوسيط الرئيسي لتحويل -7 دي هيدروكولسترول إلى الشكل الفعّال حيوياً للفيتامين UVB إن

تشمل تأثيرات UVB السلبية تخريباً جلدياً حاداً ومزمناً يشمل التخرب الحاد أو المزمن خلايا البشرة، والنسيج الضام، والأوعية الدموية، وتبدلات في 

الـدنا DNA والرنا RNA والبروتينات والغشاء الخلوي وهذا يلعب دوراً هاماً في حدوث التسرطن.

تؤدي إشعاعات UVB التي تزيد عن الجرعة الحمامية الصغرى إلى أذية سمية نسيجية نموذجية في الخلايا المقرنة البشروية، وحسب مقدار الجرعة 

تحدث وذمة داخل الخلايا وبين الخلايا، وخلل تقرن 

- الأشعة فوق البنفسجية UVA وطول الموجة بين 320 و400 ن.م

هي جزء من ضوء الشمس الاعتيادي يصل إلى الأرض. لا تسبب بمقاديرها القليلة أية حمامى أو تصبغات، إلا أن العيارات العالية تؤدي إلى حمامى 

وتصبغ مباشر.

التأثيرات السريعة لأشعة الشمس:
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• حرق شمس.

• تصبغ )اسمرار( برونزاج.

• تركيب فيتامين د.

• تثبيط مناعي بالجلد وجهازي )عام(، يستفاد منه في علاج بعض الامراض.

الحمامى وحرق الشمس

تسبب الشمس حروقاً في الجلد، وتعتبر الفترة الخطرة لحدوث حروق الشمس التعرض بين 9 صباحاً والساعة 4 يعد الظهر. يجب معرفة 

الاصطلاحات التالية التي تساعد على قياس الجرعة المسببة للحمامى الدالة على حرق الشمس:

الجرعة الحمامية الصغرى ج. ح. ص . Minimal Erythema Dose MED-UVB( وهي أصغر جرعة من الأشعة UVB التي تسبب احمراراً 

متجانساً ذا حدود صريحة.

الجرعة السمية الضوئية الصغرى: Minimal Phototoxicity Dose - MPD وهي أصغر جرعة من  UVA والتي مع وجود عامل محسس  

للضياء )مثل بسورالين( تؤدي إلى ظهور حمامى متجانسة حدودها واضحة. تحدد MPD بنفس طريقة تحديد MED وهي أدنى منها، وتقرأ 

النتيجة بعد 48-72 ساعة حيث تبلغ الحمامى السمية الضوئية ذروتها.

 تستعمل MPD حين بدء المعالجة الضوئية بالبوفا PUVA )بسورالين P +UVA( وتعطينا الـ MPD معلومات عن درجة الحمامى وكذلك عن 

التصبغ.

التصبغ

يظهر التصبغ أو الدبغ Tanning نتيجة تحريض الخلايا الصباغية، ونميّز نوعين من التصبغات: 

التصبغ العاجل: يظهر فوراً بعد إيقاف التعرض لأشعة UVA )وحتى أثناء التعرض لها( تصبغ رمادي أو يميل للون البني، ويميًز بوضوح عن التصبغ 

الآجل ذو اللون النحاسي أو لون القهوة. 

كما يظهر التصبغ العاجل أيضاً بعد التعرض لأشعة الشمس وكذلك بعد إعطاء جرعات كبيرة من UVA خلال المعالجة الكيميا-ضوئية أو بعد 

استعمال مرهم جلدي لغاية تجميلية. يزول التصبغ العاجل عادة بعد دقائق أو ساعات. 

التصبغ الآجل )المتأخر(: يظهر بعد حوالي 24-72 ساعة من التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية سواء من مصدر صنعي أو من مصدرها الطبيعي في 

أشعة الشمس. الأمواج ذات طول تقريبي يبلغ 297 نانومتر لها

التأثيرات المزمنة: التأثير التراكمي لأشعة الشمس

أولاً: شيخوخة الجلد :تحدث شيخوخة الجلد بآليتين:

• داخلية: على المناطق المغطاة. 

 o تجاعيد خفيفة ناعمة.

o  رقة ورخاوة جلد.
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• خارجية )ضيائية(:
o تجاعيد ناعمة وعميقة، جلد خشن وجاف، رخاوة وتهدل.

o اصفرار وبقع مصطبغة وقاصرة للون، توسعات شعرية، تقرانات ضيائية

ثانياً: سرطانات الجلد: 
• بسبب حدوث أذية DNA وحدوث طفرات.

وبسبب التثبيط المناعي

Sunscreen :واقيات الشمس

هي مواد تحضر على شكل كريمات أو حليب تدهن على الجلد الذي سيتعرض لللشمس، فهي تعكس أشعة الشمس و/ أو تمتصها 

الفيزيائية )العاكسة(: وتسمى SunBlock  لأنها تقوم بحجب وعكس الأشعة الساقطة على الجلد. مثل أكسيد الزنك، ثاني اكسيد 

التيتانيوم، أكسيد المنغنيز سيليكات المغنيزيوم .....

لا تخرش ونادراً ما تحسس. وهي قادرة على حجب A, B والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء. 

 PABA لأنها تقوم بامتصاص جزء من الأشعة الساقطة على الجلد، مثل استيرات  Suncreen الكيماوية )الماصّة(: وتسمى

سينامات, ساليسيلات بينزوفينونات , , انترانيلات، قد تخرش أو تحسس. معظم الواقيات الكيماوية لا تمتص أشعة A إنما تمتص 

.B حوالي %95 من



د. نغم شاهين

32
مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة العدد  العدد 1515 -السنة  -السنة 20242024  

Drug Name	 Maximum Concentration, %	 Absorbance
Aminobenzoic acid	15	 UV-B
Avobenzone	 3	 UV-A I
Cinoxate	 3	 UV-B
Dioxybenzone	3	 UV-B, UV-A II
Ecamsule*	 2	 UV-A II
Ensulizole	 4	 UV-B
Homosalate	 15	 UV-B
Meradimate	 5	 UV-A II
Octocrylene	 10	 UV-B
Octinoxate	 7.5	 UV-B
Octisalate	5	 UV-B
Oxybenzone	 6	 UV-B, UV-A II
Padimate O	 8	 UV-B
Sulisobenzone	10	 UV-B, UV-A II
Titanium dioxide	 25	 Physical
Trolamine salicylate	 12	 UV-B
Zinc oxide	 25	 Physical

• تدهن الواقيات على الجلد قبل نصف ساعة ولا يستمر فعلها أكثر من أربع ساعات.
• عامــل الوقايــة مــن الشــمس )SPF: sun protection factor( وهــو يعــرف بأنــه جرعة الأشــعة 
ــد  ــي بع ــد المحم ــى الجل ــى عل ــن الحمام ــى م ــد الأدن ــبب الح ــة لتس ــجية اللازم ــوق البنفس ف
ــد  ــى جل ــاج الحمامــى عل ــى الجرعــة اللازمــة لإنت ــق 2mg/cm2 مــن الكــريم يقســم عل تطبي
ــة الأعلــى هــو +50،  غيــر محمــي بالكــريم، وبحســب قاعــدة Federal Register عامــل الوقاي
كمــا تم الاتفــاق علــى ضــرورة أن يقــاس طيــف الوقايــة لــكل مــن UV-A, UV-B بطــرق دقيقــة 

تشــمل المقاومــة للمــاء والثبوتيــة بعــد 80 دقيقــة مــن التعــرض للمــاء. 
• تتعلق فعالية الواقي بتركيز المادة الواقية وقدرتها على البقاء على الجلد.

• تتكون الواقيات عادة من مشاركة أكثر من مادة كيماوية مع بعض الفيزيائية.



”Virtualization Technology“ التقنيات الافتراضية

د.م يمان عبد الحفيظ غازي

الدراسات الهندسية

الملخص:  

تعتبر التقنيـات الافتراضيـة حجـر الأسـاس في نقـل البنـى الحاسـوبية 
للمـوارد  مـن النمـط التقليـدي في الحوسـبة إلى نمـط أكثر اسـتثماراً 
الحاسـوبية والـذي يعتبر ركيزة أساسـية في التقنيات السـحابية ومراكز 
البيانـات التـي تؤمـن خدماتهـا لعدد كبير من المسـتخدمين باسـتخدام 
أمثلي للمـوارد، ومـن هنـا نلتمـس أهميـة دراسـة التقنيـة الافتراضية. 
في هـذا الموضـوع سـوف نعـرف التقنيـة الافتراضية وفوائد اسـتخدامها 
ونماذجهـا وأنواعهـا الأربعـة )افتراضيـة المخـدم - افتراضيـة التخزيـن - 
افتراضيـة الشـبكة -  افتراضيـة الخدمـة( مع شرح مفصل حـول الأنواع 

الثلاثـة الأولى منهـا مـع فوائـد اسـتخدام كل نـوع.

Abstract

 Virtual technologies are considered the cornerstone of
 transferring computer architectures from the traditional
 style of computing to a style that is more invested in
 computer resources, which is considered a basic pillar
 in cloud technologies and data centers that provide
 their services to a large number of users with optimal
 use of resources. Hence, we seek the importance of
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 studying virtual technology. In this topic, we will
 know virtualization technology, the benefits of using
 it, its models, and its four types (server virtualization -
 storage virtualization - network virtualization - service
 virtualization), with a detailed explanation of the first
.three types, along with the benefits of using each type

-1 تعريف التقنيّة الافتراضيّة:

التقنية الافتراضية هي محاكاة للبرمجيات أو العتاديات على طبقة 
 Virtual هذه البيئة تسمى الأجهزة الافتراضية ،Software من
Machines، بالتالي فإن كل نظام تشغيل سيُعتبر وكأنه غرض 

instance، ويمكن أن يتم تشغيل عدة نظم تشغيل مختلفة تعمل 
 Host ويطلق عليها اسم المضيف Hypervisor على برمجية تسمى

وهي الطبقة التي تنصّب مباشرة على عتاد الجهاز الرئيسي الذي 
سيحمل الأجهزة الافتراضية.

تعريف Cisco: الافتراضيّة هي طبقة من التجريد )Abstract( يمكن 
أن توجد إما في أجزاء أو في كامل أنحاء بنية تكنولوجيا المعلومات. 

وبعبارة أخرى، هو تمكين المستخدمين من مجموعة من القدرات 
التكنولوجية المطلوبة لكن مع إخفاء الخصائص الفيزيائية لموارد 

المخدم، موارد الشبكة، موارد التخزين والتطبيقات عن المستخدمين 
الذين يتفاعلون مع تلك الموارد.

-2 فوائد التقنية الافتراضية:

-1 الوصول إلى المخدمات والشبكات وموارد التخزين حسب 
الطلب.

-2 توفير هائل في الطاقة اللازمة لتشغيل البنى التقنيّة.

-3 الحد من المساحات الفيزيائية المستهلكة للمخدمات 
والتجهيزات الحاسوبية.

-4 تمكين المستخدمين العاديين من توفير أموالهم في تطوير 
حواسيبهم.

-5 تخفيض رأس المال والتكاليف التشغيلية.	

مجموع هذه المدّخرات )الوفورات( يمكن أن يكون ضخماً، وهذا 
يتوقف على حجم المؤسسة.

 -3 أنواع التقنيات الافتراضيّة:

-3 أنواع التقنيات الافتراضيّة:

Server virtualization 1 افتراضيّة المخدم-

Storage virtualization 2 افتراضية التخزين-

Network virtualization 3 افتراضية الشبكة-

Service virtualization 4 افتراضية الخدمة-

تقوم الافتراضيّة بتغيير القواعد المعروفة في تصميم 
بنى الحواسيب عن طريق كسر القوالب التقليدية 

لتجهيز المخدمات الفيزيائية، حيث يقوم مخدم الافتراضية 
من خلال نظام تشغيل واحد باستضافة العديد من 

الأجهزة الافتراضيّة على المخدم نفسه باستخدام تقنيّة 
)Hypervisor(. وتستخدم في كل من الحوسبة السحابيّة 
والتقنيّة الافتراضية بشكل متبادل، توفر افتراضيّة المخدم 

)Server Virtualization( القابلية لتفعيل الحوسبة 
السحابيّة، ولكن هذا لا يجعل التقنيّة الافتراضيّة نفس 
الحوسبة السحابيّة وإنما هناك العديد من التقنيات التي 

تحقق الحوسبة السحابيّة والافتراضيّة هي واحدة من هذه 
التقنيات.

نماذج التقنيات الافتراضية:

• نموذج واحد - متعدد )One-To-Many(: التقنيّة الافتراضيّة 
تمكنّ من إنشاء العديد من الموارد الافتراضيّة من مورد 

فيزيائي واحد. في هذا النموذج تسمح التقنيّة الافتراضيّة 
بإنشاء عدة نظم افتراضية مختلفة على نفس الجهاز 

الرئيسي الفيزيائي Hypervisor وتعطي كل جهاز افتراضي 
الموارد التي طلبها من دون أن يكون هناك تداخل بين موارد 

الأجهزة. 

• نموذج متعدد - واحد )Many-To-One(: تمكنك الافتراضيّة 
من إنشاء موارد افتراضيّة )منطقية( من موارد فيزيائية 

متعددة. ففي الحوسبة السحابيّة يتم تجميع الموارد 
الفيزيائية المتعددة معا لتشكيل سحابة واحدة. يستخدم 

هذا النوع من النماذج الافتراضية في تأمين سحابات 
تخزينية عالية القدرة أو في الحوسبة العنقودية حيث يتم 

دمج قدرات عدة معالجات لتحقيق غرض محدد.

ويبين الشكل )1( أنواع الافتراضية التي 
يمكن أن تتواجد في مركز البيانات:
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الشكل )1(: أنواع الافتراضية في مراكز البيانات

:)Server Virtualization( 3-1 افتراضيّة المخدم

 يشـار إليـه بــ )Hardware Virtualization( وهـو التطبيـق الأكثر 
شـهرة لافتراضيـة المخـدم وأساسـه أجهـزة حواسـيب x86 التـي كانـت 
مصممـة لتشـغيل نظـام تشـغيل واحـد. إلّ أن تشـغيل نظـام تشـغيل 
واحـد يرتك معظـم المـوارد بدون اسـتثمار أمثلي للعمل إلى حـد كبير، 
لذلـك أتاحـت التقنيـة الافتراضيّـة تشـغيل عـدة أجهـزة افتراضيّـة على 
جهـاز فيزيـائي واحـد، ومشـاركة المـوارد مـن جهـاز حاسـوب واحد عبر 

عـدة بيئـات إلى عـدّة أجهـزة مختلفـة بنظـم تشـغيل مختلفة.

ويبني الشـكل )2( كيـف يبدو المخـدم الافتراضي أمام المخـدم الفيزيائي 
بدون التقنيّـة الافتراضيّة.

إن البرمجيـات المسماة Hypervisor تمكنـك من إنشـاء جهاز افتراضي 
)VM( يحـاكي الحاسـوب الفيزيـائي مـن خلال تهيئة بيئة نظام تشـغيل 
نظـام  ويسـمى  المضيـف،  المخـدم  عـن  منطقيـاً  ومعزولـة  منفصلـة 

التشـغيل hypervisor ب »مديـر الجهـاز الافرتاضي«.

قواعـد معطيـات  كملفـات ضمـن  الافتراضيـة  الأجهـزة  تخزيـن  يتـم 
خاصّـة بحيـث يكـون كل جهـاز افرتاضي على المضيف متمثلّ بسـجل 

ضمـن قاعـدة البيانـات.

الشكل )2(: بنية الحوسبة الافتراضية

Server Virtualization أهم فوائد

:)Partitioning( التقسيم 

•  تشغيل عدة أنظمة تشغيل على جهاز واحد. 

• تقسيم موارد النظام الفيزيائية بين الأجهزة الافتراضيّة.

• الجهاز الافتراضي الواحد لا يعرف بوجود الآخر. 

:)Management( الإدارة  

• فشـل أحـد الأجهـزة الافتراضيّـة لا يؤثـر على الأجهـزة الافتراضيّـة 
الأخـرى. 

• يسـتطيع الزبائـن تشـغيل كل جهـاز افرتاضي على حـدى وتحديـد 

أدائـه والتطبيقـات التـي يتـم تشـغيلها عليـه. 

:)Encapsulation( التغليف أو العزل 

• يمكن حفظ حالة الجهاز الافتراضي بأكمله في اللف. 

• نقل ونسخ معلومات الجهاز الافتراضي سهل كما هو نسخ الملفات. 

:)Flexibility( المرونة  

• إمكانيـة تخصيـص ونقـل أي جهـاز افرتاضي إلى جهـاز مماثل على أي 
مخـدم فيزيائي. 

المثـال، نظـام  التشـغيل المتعـددة، على سـبيل  • اسـتخدام منصـات 
تشـغيل وينـدوز )Windows( ونظـام تشـغيل لينكـس  )Linux(على 

نفـس الجهـاز الفيزيـائي المضُيـف.

بطاقـة  إضافـة  )مثـل  الافرتاضي  الجهـاز  إعـدادات  تغيير  إمكانيـة   •
إيقـاف عملـه. أو  تعطيلـه  قـرص صلـب( دون  إضافـة  أو  شـبكية 

مما سـبق نسـتنتج أن افتراضيّـة المخدم هـي العنصر الرئيسي في الحد 
مـن عدد المخدمـات الفيزيائيـة والنفقات وبالتالي المسـاحة الفيزيائية، 

التبريـد، الكابالت، ورأس المـال المخصّص لبناء مراكـز البيانات.

:)Storage Virtualization( 2- افتراضيّة التخزين

تشير افتراضيّـة التخزيـن إلى توفير قـدرة افتراضيـة تخزينيـة كبيرة، 
وتشـكّل الأداة الرئيسـية لكثير من المسـتخدمين والتطبيقـات في كونها 
كتلـة غير محـدودة )نظريـاً( مـن المسـاحة التخزينيـة دون أن يهتـم 
تتـم  وكيـف  فيزيائيـاً  التخزيـن  عمليـة  تتـم  وكيـف  أيـن  المسـتخدم 
إدارتهـا، حيـث يكمـن التخزين الفعلي في بيئة افتراضية تتم مشـاركتها 
عبر عـدة مخدمـات عبر الشـبكة.  تخُفـي افتراضيّـة التخزيـن حقيقة 
أن هنالـك أجهـزة تخزيـن منفصلـة تجعل كافـة الأجهزة تظهـر كجهاز 

واحد.

شـبكيّة  تخزيـن  مسـاحات  على  التخزيـن  افتراضيّـة  تطبـق  عـادةً، 
كبيرة لكـن يمكـن تطبيقـه لأجهـزة شـخصية أو مصفوفـات لتناسـب 
أجهـزة المسـتخدمين الشـخصية أو المتوسـطة. توفـر افتراضيّـة التخزين 

التاليـة: الفوائـد   )Storage Virtualization(

 الاستخدام الأمثلي للموارد:

في حالـة الحوسـبة التقليديـة، يتم ربط جهاز التخزيـن فيزيائياً ويكرسّ 
للمخـدم فقـط. ففـي حـال طلـب المزيـد مـن القـدرات التخزينية يتم 
شراء المزيـد مـن الأقراص وتضاف بشـكل سـلس وسـهل إلى المخدمات. 
بينما في افتراضيّـة التخزين تمكن المسـتخدم من الحصول على مسـاحة 
تخزيـن على أسـاس مـا هـو مطلـوب مـن دون أي هـدر، ذلـك لأنـه 
المسـاحة المسـتأجرة بقـدر الاسـتهلاك، الأمر الذي يسـمح للمؤسسـات 
باسـتخدام مـوارد التخزيـن الموجـودة بشـكل أكثر كفـاءة بـدون أن 

تحتـاج لشراء مـوارد إضافيـة، وبالتالي اسـتثمار أمثلي للموارد.

 انخفاض الكلفة التشغيلية للعمليات:

إن عملية إضافة موارد تخزينية )أقراص صلبة أو مخدّمات تخزين( 
والقيام بالإعداد لكل مخدم يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب الكثير من 
الموظفين التقنيين المختصين، ما يؤثر على التكلفة الإجمالية للعملية، 
أمّا بافتراضيّة التخزين فإن موارد التخزين يمكن أن تضاف بسهولة 
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وتجمّع بطريقة السحب والإفلات وباستخدام وحدة تحكم وإدارة من 
قبل المشغّلين من خلال واجهة مستخدم رسومية )GUI( آمنة.

  تقليل زمن توقف الخدمة:

تحتاج تطبيقات التخزين التقليدية إلى زمن مجدول تتوقف فيه عن 
العمل لتتم عمليات الصيانة وتحديث البرامج من أجهزة التخزين عدا 

عن التوقف غير المخطط له بسبب الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة 
وانقطاع التيار الكهربائي الذي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل تطبيقات 

الزبائن. هذه التوقفات المتكررة تؤدي لفشل القدرة على تلبية 
خدمات الزبائن حسب مستوى الخدمة المطلوب -اتفاقيات مستوى 
الخدمة- )Service-Level Agreements - SLA( المقدمة للعملاء، 

والتي ستؤدي إلى استياء العملاء وخسارتهم.

  تحسين الأداء:

يمكن للعديد من الأنظمة أن تعمل على مهمة واحدة والتي تستطيع 
أن تغمر )Over Flow( نظام التخزين الوحيد إذا ما تم توزيع عبء 
العمل على عدة أجهزة تخزين من خلال التقنيّة الافتراضيّة.  بالإضافة 

إلى إمكانية تطبيق المراقبة الأمنية على التخزين مثل أنظمة كشف 
التدخل حيث فقط التطبيقات أو المخدمات الموثوقة يسمح لها 

بالوصول إلى أجهزة التخزين.

:)Network Virtualization( 3 افتراضيّة الشبكة

هي طريقة لدمج الموارد الشبكية المتاحة على شبكة المضيف 
لتشكيل عدة شبكات منطقية أو لإنشاء نطاقات منطقية بين الأجهزة 

الافتراضية. وهناك عدة أنماط في افتراضية الشبكة نذكرها بإيجاز:

 الشبكات المنطقية الافتراضية VLAN:  بشكل مشابه للشبكات 
المنطقية في الشبكات الفيزيائية فإن الشبكات المنطقية الافتراضية 

تسمح بتجزئة منطقية من شبكة محلية LAN إلى عدة مجالات بث 
.)Broadcast Domains(

 Virtual Routing and Forwarding -( التوجيه الافتراضي والنقل 
 MPLS (Multi-Protocol Label تستخدم عادة في شبكات :)VRF

Switching( حيث يسمح لعدة جداول توجيه التعايش)التناغم( 
داخل نفس جهاز التوجيه في نفس الوقت. وهذا يزيد من الأداء 

الوظيفي عن طريق السماح لمسارات الشبكة أن تكون مجزئّة دون 
استخدام أجهزة متعددة.

 VRF يزيد أيضاً من أمن الشبكات ويمكن الاستغناء عن الحاجة إلى 
.)Authentication( التشفير والتوثيق

  التجميع: تجميع عدة أجهزة شبكية فيزيائية في جهاز افتراضي 
 VSS - Virtual( واحد. مثال على ذلك هو نظام التبديل الافتراضي

Switching System( وتستخدم هذه الميزة في دمج هيكلين 
افتراضيين منفصلين في مبدل واحد.

   :)Virtual Device Contexts - VDC( سياقات الجهاز الافتراضي  
مركز البيانات الافتراضي يمكن استخدامه لمحاكاة الجهاز الافتراضي 
نفسه، وتقديم مبدل فيزيائي على أنه أجهزة منطقية متعددة، في 

غضون ذلك فإن VDC يمكنه أن يحتوي على مجموعة فريدة 
ومستقلة من الشبكات المحليَّة الافتراضيّة )VLANs( والتوجيه 
الافتراضي والنقل )VRFs(، ويمكن أن يكون لكل VDC منافذه 

الفيزيائية الخاصة به، وإدارته الخاصة به.

  الشبكات الافتراضيّة Virtual Networks: تُثَلّ طوبولوجيا الشبكة 
من خلال برمجيات تشابه في طبيعة عملها عمل الأجهزة الفيزيائية، 

ويتم تعديل الشبكة بشكل افتراضي دون أي تعديل في الوصلات 
الفيزيائية للأجهزة المضيفة. ومن أبرز الأمثلة التي توضّح تفاعل 

الشبكات الافتراضية مع البنية التحتية هي برمجيات نقل الأجهزة 
الافتراضية من مضيف إلى آخر، فبهذه العملية يتم إشغال كامل البنية 
التحتية بين المخدمات المعنية لضمان عدم توقف الخدمة عن الزبون. 

يوضح الشكل )3( كيفية تفاعل الشبكة الافتراضيّة مع كامل البنية 
التحتية للمضيف.

الشكل )3(: بنية الشبكات الافتراضية 
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مقدمة عامة عن مفاهيم الأمن السيبراني

م. سالي محمد عيسى

الملخص

في العصر الرقمي سريع الخطى الذي نعيشه اليوم، مع ما يرافقه من زيادة كبيرة 

في كمية البيانات الرقمية المخزنة، أصبح الفضاء السيبراني بما يتضمنه من بنى 

تحتية رقمية وبيانات وشبكات معرض بشدة للمخاطر والهجمات الأمنية والعديد 

من الجرائم الالكترونية.

ومع التزايد الملحوظ لعدد هذه التهديدات الأمنية وتنوعها، أصبح الأمن السيبراني 

ضرورة ملحة وأمراً بالغ الأهمية، فمن الضروري فهمه ومعرفة آليات عمله 

وكيفية استثمارها لحماية المعلومات والأجهزة والأوساط الالكترونية.

نستعرض في هذا المقال المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني وأهميته وعناصره 

الرئيسية مع تسليط الضوء على التهديدات الأمنية الأكثر استخداماً واستراتيجيات 

عملها، بالإضافة إلى ذكر مجموعة خطوات مهمة لتجنب التهديدات الأمنية أو 

التخفيف من ضررها قدر الإمكان. 

 

A General Introduction to Cyber Security Concepts

Eng. Sally Mohammad Issa

Abstract

 In the fast-paced digital age we live in today, with its accompanying

 significant increase in the amount of stored digital data, cyberspace,

 including digital infrastructure, data, and networks, has become

 highly vulnerable to risks, security attacks, and many cybercrimes.

 With the noticeable increase in the number and diversity of these

 security threats, cybersecurity has become an urgent necessity and

 a matter of utmost importance. It is necessary to understand it and

 know it›s working mechanisms and how to invest them to protect

information, devices and electronic environments

 In this article, we review the basic concepts of cybersecurity, 

 its importance, and its main elements, highlighting the most

 commonly used security threats and their action strategies, in

 addition to mentioning a set of important steps to avoid security

threats or mitigate their harm as much as possible

:Cyber Security 1.  مفهوم الأمن السيبراني
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هو مزيج من الممارسات والتقنيات والعمليات المستخدمة لحماية أجهزة الحاسب 

والخوادم servers والأجهزة المحمولة وأنظمة الاتصالات الالكترونية وشبكات 

الكمبيوتر والبرامج والبيانات والدفاع عنها من أي هجوم أو تهديد محتمل أو 

وصول غير مصرح به من خلال:

 تلبية متطلبات كشف التهديد أو الهجوم في الوقت المناسب وبشكل فعال قبل 

وقوعه.

  التعامل مع التهديد.

 التعافي منه بعد وقوعه.

2. أهداف الأمن السيبراني:

الهدف الرئيسي للأمن السيبراني هو ضمان حماية مكونات الفضاء الالكتروني 

المتكاملة من خلال:

1. توفير استراتيجية قوية تضمن وضعًا أمنياً جيدًا ضد الهجمات الضارة المصممة 

للوصول إلى أنظمة المؤسسة أو المستخدم والبيانات الحساسة بغرض سرقتها أو 

تغييرها أو حذفها أو تدميرها.

2. تقليل مخاطر الهجمات السيبرانية والحماية من الاستغلال غير المصرح به 

للأنظمة والشبكات والتقنيات.

3. لعب دور فعال في منع الهجمات التي تهدف إلى تعطيل أو التلاعب بعمليات 

النظام أو الجهاز.

4. التأكد من تحقق ثلاث مبادئ رئيسية مترابطة للحماية من الهجمات السيبرانية 

تسمى بـثالوث CIA وهو نموذج أمني تم تصميمه لتوجيه السياسات الخاصة 

بالبنية التحتية للأمن في المؤسسة.

- يمكننا تقسيم نموذج CIA إلى ثلاثة أجزاء: السرية والنزاهة والتوافر، لنناقش كل 

جزء بالتفصيل. 

عناصر نموذج CIA الأمني

   السرية: Confidentiality يوفر هذا المبدأ إمكانية الوصول إلى البيانات من 

قبل الأشخاص المسموح لهم باستخدامها فقط، وبالتالي حماية المعلومات الأساسية 

من الوصول إلى الأشخاص الخطأ، ويعد تشفير البيانات مثالاً ممتازاً لضمان 

السرية.

   النزاهة Integrity: يضمن هذا المبدأ أن تكون البيانات أصلية ودقيقة 

ومحمية من التعديل غير المصرح به من قبل جهات التهديد أو التعديل غير 

المقصود من قبل المستخدم. 

  التوفر: Availability وهذا المبدأ يجعل المعلومات متاحة ومفيدة للأشخاص 

المخوّلين دائماً، فهو يضمن عدم إعاقة عمليات الوصول هذه بسبب خلل في 

النظام أو الهجمات السيبرانية.

3. أهمية الأمن السيبراني في حياتنا:

تستمر أهمية الأمن السيبراني في النمو مع تزايد كل من:

  عدد المستخدمين والأجهزة والبرامج في المؤسسات الحديثة، بالإضافة إلى 

الطوفان المتزايد من البيانات -التي يعتبر الكثير منها حساسًا أو سرياً.  

  أعداد المهاجمين السيبرانيين التي تدفعهم مجموعة من الغايات السياسية 

والأخلاقية والاجتماعية والمادية للقيام بذلك.

  التطور الكبير في التقنيات الهجومية المستخدمة من حيث التعقيد والتنوع 

والتي تضمن مجموعة كبيرة من الهجمات سيتم شرح بعضها لاحقاً في مقالنا.

  تكاليف خروقات الأمن السيبراني الآخذة في الارتفاع، حيث تواجه المنظمات 

التي تعاني من انتهاكات الأمن السيبراني غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى 

التكاليف غير المالية التي يجب أخذها في الاعتبار، مثل الإضرار بالسمعة.

  الحاجة الملحة من قبل المؤسسات ومراكز الإدارة لضمان أن استراتيجيات 

المخاطر الأمنيّة السيبرانية الخاصة بهم ستقلل من مخاطر الهجمات وتحد من 

التأثيرات المادية والتشغيلية.

عناصر الأمن السيبراني: 	.4

يمكن تقسيم مجال الأمن السيبراني إلى عدة أقسام مختلفة، ويعد التنسيق فيما 

بينها أمراً بالغ الأهمية لنجاح برنامج الأمن السيبراني. وتشمل هذه الأقسام ما 

يلي:

عناصر الأمن السيبراني

:Network Security أمن الشبكات  

هو تأمين شبكة الحاسب من المتسللين، سواء كانوا مهاجمين مستهدفين أو برامج 

ضارة بحيث يتضمن معالجة نقاط الضعف التي تؤثر على أنظمة التشغيل 

وبنية الشبكة، بما في ذلك الخوادم والمضيفات وجدران الحماية ونقاط الوصول 

اللاسلكية وبروتوكولات الشبكة.

 :Application Security أمن التطبيقات  

يركز على الحفاظ على البرامج والأجهزة خالية من التهديدات من خلال اتخاذ 

التدابير الأمنية بدءاً من مرحلة التصميم وصولاً إلى مرحلة النشر، والعمل على 

معالجة نقاط الضعف الناتجة عن عمليات التطوير غير الآمنة في تصميم البرامج 

أو مواقع الويب وترميزها ونشرها.

: Information securityأمن المعلومات  

يهدف إلى ضمان سلامة وخصوصية البيانات الهامة والمعلومات الحساسة، سواء 

أثناء تخزينها أو نقلها مثل تفاصيل حساب العميل أو البيانات المالية وحمايتها 

من الأنشطة غير المصرح بها، بما في ذلك التعديل والتسجيل والتعطيل أو التدمير.

:Operational Security الأمن التشغيلي   

يشمل العمليات والقرارات الخاصة بالتعامل مع أصول البيانات وحمايتها 

بالإضافة إلى الأذونات التي يتمتع بها المستخدمون عند الوصول إلى الشبكة 

وصولاً إلى الإجراءات التي تحدد كيفية ومكان تخزين البيانات أو مشاركتها.

:Cloud Security أمن السحابة  

يهتم بحماية البيانات والمعلومات المخزنة في البيئة الرقمية أو البنى السحابية 

للمؤسسات.
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 : Critical Infrastructure Securityأمن البنية التحتية الحرجة   

يتضمن أمن البنية التحتية الاهتمام بحماية الأنظمة والشبكات والأصول التي يعتبر تشغيلها المستمر ضرورياً لضمان لأمن مؤسسة معينة وسلامتها واقتصادها

:IOT Security أمن انترنت الأشياء  

يضمن تأمين الأجهزة والشبكات الذكية المتصلة بالإنترنت دون تدخل بشري، مثل أجهزة إنذار الحريق الذكية وأجهزة تنظيم الحرارة والإضاءة وغيرها من الأجهزة.

 :End-user educationتعليم المستخدم النهائي  

يعالج هذا النوع عامل الأمن السيبراني الأكثر صعوبة في التنبؤ ألا وهو البشر، حيث يمكن لأي شخص أن يدُخل فيروسًا عن طريق الخطأ إلى نظام آمن من خلال الفشل في اتباع 

الممارسات الأمنية الجيدة. يعد تعليم المستخدمين كيفية حذف مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة، وعدم توصيل محركات أقراص USB غير آمنة، والعديد من الممارسات الأمنية 

المهمة الأخرى أمراً حيوياً لأمن أي مؤسسة.

5. التهديدات السيبرانية cyber threats وأنواعها:

التهديدات السيبرانية أو الهجمات السيبرانية هي شكل من أشكال الجرائم الالكترونية الرقمية التي تتم عبر شبكة الانترنت، والتي يتم من خلالها التأثير على أي نظام معلوماتي 

الكتروني بشكل سلبي من خلال التغيير فيه أو تدميره أو تعطيله أو سرقة بياناته.	

 أهداف التهديدات السيبرانية:

تهدف التهديدات الأمنية بشكل عام إلى:

  السرقة: ويعتمد نوع السرقة على الأصول التي يريد المهاجم الحصول عليها والتي قد تكون:

1.  موارد النظام: System Recourses   بحيث يمكن للمهاجم المساس بسرية وسلامة المعلومات الموجودة على هذه الأنظمة بقصد أو بدون قصد.

2.  المعلومات السرية Confidential information: بغرض تحقيق مكاسب سياسية أو مادية أو غيرها.

  التخريب:  وهو العملية التي يقوم من خلالها المهاجم بانتهاك الأمن لإلحاق الضرر بالشركة أو تعطيل عملياتها، أو إجبارها على التوقف عن العمل 

 أنواع التهديدات السيبرانية: 

في ظل النمو التقني الهائل وانتشار أحدث التقنيات الرقمية واستعمالها في شتى الصناعات الحديثة ومجالات الحياة ظهرت العديد من التهديدات الأمنية السيبرانية التي أصبح لها 

تأثير كبير وضخم على أمن المعلومات، وأصبحت عملية حصر أنواع التهديدات السيبرانية صعبة للغاية بسبب تنوع أشكالها يوماً بعد يوم، وبشكل عام تختلف انواع التهديدات 

السيبرانية باختلاف الوسيلة والأداة التي يتم بها تنفيذ الهجمات الالكترونية، حيث يمكن تحديد الأنواع التالية:

أنواع التهديدات الأمنية

  البرامج الضارة Malware: هي أداة الهجوم السيبراني الأكثر شيوعًا، يتم استخدامه من قبل المجرمين الإلكترونيين أو المتسللين لتعطيل أو إتلاف نظام المستخدم.  وهنالك أنواع 

)Virus, Worms, Botnets, Trojans Ransomware( :مختلفة من هذه البرامج منها

 التصيّــد الاحتيالــي Phishing: هــو نــوع مــن الجرائــم الإلكترونيــة يقــوم المهاجــم مــن خلالهــا بانتحــال هويــة منظمــة حقيقيــة أو إحــدى 
المؤسســات الماليــة أو الأصدقــاء وزمــاء العمــل للاتصــال بهــدف أو أهــداف عبــر البريــد الإلكترونــي أو الهاتــف أو الرســائل النصيــة مــع رابــط 
لإقناعهــم بالنقــر فــوق تلــك الروابــط التــي ســيعيد توجيههــم إلــى مواقــع الويــب الاحتياليــة لســرقة بيانــات حساســة مثــل المعلومــات 
ــى  ــى تثبيــت برامــج ضــارة عل ــة إل ــام الضمــان الاجتماعــي، بالإضاف ــة ومعلومــات بطاقــة الائتمــان وأرق الشــخصية والمعلومــات المصرفي

الأجهــزة المســتهدفة.
ــن  ــات ب ــل بيان ــة نق ــة أو عملي ــه محادث ــن خلال ــت م ــرم الإنترن ــرض مج ــيبراني يعت ــد الس ــن التهدي ــوع م Man-In-The-Middle(MITM( : ن
شــخصين، وبمجــرد أن يضــع المجــرم الإلكترونــي نفســه وســط اتصــال بــن طرفــن، يبــدو وكأنــه مشــارك حقيقــي بالمحادثــة ويمكنــه الحصــول 

علــى معلومــات حساســة وتقــديم ردود مختلفــة.
   منــع الخدمــة المــوزع Distributed Denial of Service (DDoS( : نــوع مــن المحــاولات الخبيثــة حيــث يقــوم مجرمــو الإنترنــت بتعطيــل الخــوادم 
Servers أو الخدمــات المســتهدفة أو حركــة المــرور المنتظمــة للشــبكة مــن خــال تلبيــة الطلبــات المشــروعة للهــدف وتأتــي الطلبــات هنــا مــن 
عــدة عناويــن IP يمكــن تزيــد الحمــل علــى الخــوادم، أو تبطــئ النظــام بشــكل كبيــر فتجعلــه غيــر قابــل للاســتخدام وبالتالــي تمنــع المؤسســة 

مــن القيــام بأعمالهــا.
39
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  القــوة الغاشــمة Brute Force : هــو اختــراق تشــفير يســتخدم طريقــة التجربــة والخطــأ لتخمــن جميــع الاحتمــالات الممكنــة حتــى يتــم 
ــت هــذا الهجــوم بغــرض الحصــول علــى معلومــات شــخصية مثــل  اكتشــاف المعلومــات الصحيحــة. عــادةً مــا يســتخدم مجرمــو الإنترن

)PINS( كلمــات المــرور المســتهدفة ومعلومــات تســجيل الدخــول ومفاتيــح التشــفير وأرقــام التعريــف الشــخصية
 SQL ــا شــائعًا يحــدث عندمــا يســتخدم مجرمــو الإنترنــت نصــوص   حقــن تعليمــات SQL SQL Injection (SQLI(:يعــد حقــن SQL هجومً
خبيثــة لمعالجــة قاعــدة البيانــات بغــرض الوصــول إلــى المعلومــات الحساســة، فبمجــرد نجــاح الهجــوم، يمكــن للمهاجــم عــرض أو تغييــر أو 

.SQL حــذف بيانــات المؤسســة الحساســة أو قوائــم المســتخدمين أو تفاصيــل العمــاء الخاصــة المخزنــة فــي قاعــدة بيانــات
ــو  ــا مجرم ــتغل فيه ــي يس ــة الت ــات الإلكتروني ــن الهجم ــوع م ــو ن ــاق Domain Name System (DNS) attack:ه ــم النط ــام اس ــوم نظ هج
الإنترنــت العيــوب الموجــودة فــي نظــام DNSلإعــادة توجيــه مســتخدمي الموقــع إلــى مواقــع الويــب الضــارة )اختطــاف )DNS وســرقة البيانــات 
ــر المتضــررة، وهــذا النــوع مــن الهجمــات يشــكل خطــر شــديد علــى الأمــن الســيبراني لأن نظــام DNS يعــد عنصــراً  مــن أجهــزة الكمبيوت

أساســيًا فــي البنيــة التحتيــة للإنترنــت.
 طرق الحماية من التهديدات السيبرانية:

هنــاك مجموعــة مــن الطــرق التــي ينبغــي علــى كافــة الأشــخاص القيــام بهــا مــن اجــل التخفيــف مــن خطــر التعــرض لأي نــوع مــن أنــواع 
التهديــدات الأمنيــة الســيبرانية، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الطــرق ليســت آمنــة ومؤكــدة %100 لكــن لهــا فاعليــة كبيــرة فــي التخفيــف مــن 

ضــرر هــذه التهديــدات، لذلــك ينبغــي علــى كافــة الأشــخاص الالتــزام بهــا عنــد اســتعمال الشــبكة العنكبوتيــة:
ــهلة  ــرور س ــة الم ــون كلم ــكلة، وألا تك ــرة ومش ــرة وصغي ــوز كبي ــروف ورم ــام وح ــى ارق ــوي عل ــة تحت ــة للغاي ــر قوي ــات س ــتعمال كلم   اس

ــيطة. وبس
 اتلاف وحذف الملفات الحساسة والتي تحتوي على بيانات هامة جداً بعد الانتهاء منها.

 عدم فتح رسائل البريد الالكتروني المشبوهة والتي تطلب منك بيانات حساسة.
 تحديث برامج مكافحة الفيروسات أول بأول.

 استعمال شبكات WiFi موثوقة، والابتعاد عن استخدام الشبكات العامة.
 تحديث أنظمة التشغيل اولاً بأول لتلافي حدوث مشاكل وثغرات أمنية.
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المـلـخّـص

تمثل وحدة المعالجة المركزية )CPU( الوحدة الأساسية في نظام الحاسوب, وقد تطورت 

صناعة المعالجات المركزية بكافة مميزاتها مع تطور تكنولوجيا تصنيع الحاسب الآلي.

يعتمد تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية على العديد من الميزات الأساسية، مثل سرعة 

 )TDP( وعدد النوى وقوة التصميم الحراري L3و L2 الساعة وذاكرة التخزين المؤقت

.)turbu speed( والترابط الفائق/تعدد الخيوط وسرعة التربو

أصبحت المزيد من الأفكار حول تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية قابلة للتنفيذ والتي 

كانت في الماضي في عالم الخيال.

      يعد التنبؤ بالأداء النسبي لوحدة المعالجة المركزية أمراً مهماً جداً لمجموعة متنوعة 

من الأجهزة، فهو يعتمد على البيانات المتوفرة بسهولة حول ميزات وحدة المعالجة 

المركزية، مثل حجم ذاكرة التخزين المؤقت وحجم الذاكرة الرئيسية وعدد القنوات 

ووقت دورة الجهاز )cycle time(. تؤثر هذه الميزات على الأداء النسبي لوحدة المعالجة 

المركزية.

    تسُتخدم خوارزميات متعددة للتنبؤ بأداء وحدة المعالجة المركزية: مثل شجرة القرار 

)decision tree(، والعمليات الغوسية )Gaussian Processes(، والانحدار الخطي 

)linear regression(، والإدراك متعدّد الطبقات )multi-layer perceptron(. إذ 

CPU.( والثانية بالاسم )CPU( الأولى بالاسم ،)Data sets( تسُتخدم مجموعتا بيانات

with.vendor( كمدخلات للتنبؤ بهذا الأداء.

يهدف هذا المقال إلى دراسة كيفية تدريب الشبكة العصبونية على التنبؤ بالأداء النسبي 

.Neuroph Studio لوحدة المعالجة المركزية باستخدام برنامج

الكلمات المفتاحية: وحدة المعالجة المركزية؛ خوارزميات التعلمّ الآلي؛ الشبكة العصبونية.

CPU

Dr. Ali Esmaeel 

 Predicting relative CPU performance is very important for a variety of 

 devices, as it is based on readily available data about CPU features, such

 as cache size, main memory size, number of channels, and cycle time.

.These features affect the relative performance of the CPU

 Multiple algorithms are used to predict CPU performance: decision     

 tree, Gaussian processes, linear regression, and multi-layer perceptron.

Two data sets, the first named (CPU) and the second named (CPU.with.

vendor), are used as input to predict this performance

 This article aims to study how to train a neural network to predict the

relative performance of the CPU using Neuroph Studio

 KEYWORDS: CPU, Machine Learning Algorithms, neural network

-1 مقــدّمــة 

يمكن تدريب الشبكة العصبونية على التنبؤ بأداء وحدة المعالجة المركزية باستخدام بعض 

.]Neuroph Studio [1 السمات التي بدورها تسُتخدم كمدخلات في برنامج

يمكن استخدام مجموعتي بيانات في التدريب، مجموعة بيانات CPU [2[ ومجموعة 

بيانات    cpu.with.vendor. تمثل هذه البيانات المجمعة الأداء النسبي لعدد كبير من 

وحدات المعالجة المركزية.  تحوي مجموعة بيانات cpu.with.vendor على 209 مثيلاً 

)instance( بإجمالي 10 سمات يمكن توضيحها كما يأتي:

)hp, ibm, ipl( مثل :)vendor name( 1. اسم البائع

2. اسم الموديل: العديد من الرموز الفريدة

MYCT .3: يقُاس بالنانو ثانية )عدد صحيح( ويشير إلى زمن دورة الجهاز.

 MMIN .4: يقُاس بالكيلوبايت )عدد صحيح( ويشير إلى الحد الأدنى للذاكرة الرئيسية.

MMAX .5: يقُاس بالكيلوبايت )عدد صحيح( ويشير إلى الحد الأقصى للذاكرة الرئيسية.

CACH .6: تقُاس بالكيلوبايت )عدد صحيح( وتشير إلى الذاكرة المؤقتة.

CHMIN .7: يقُاس بالوحدات )عدد صحيح( ويشير إلى الحد الأدنى من القنوات.

CHMAX .8: يقاس بالوحدات )عدد صحيح( ويشير إلى الحد الأقصى للقنوات.

PRP .9: ويمثل بـ )عدد صحيح( ويشير إلى الأداء النسبي المنشور.                                 

ERP( .10(: يشير إلى الأداء النسبي المقدر )عدد صحيح(.

CPU 2 تدريب الشبكة العصبونية على مجموعة بيانات-

يوجد ست خطوات لتدريب الشبكة العصبونية, وهي كالآتي:

.)normalize the data( الخطوة الأولى: تعديل البيانات

الخطوة الثانية: إنشاء مشروع Neuroph جديد.

.)training set( الخطوة الثالثة: إنشاء مجموعة بيانات التدريب

الخطوة الرابعة: إنشاء الشبكة العصبونية.
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)CPU( استخدام التعلّم الآلي لتقييم الأداء النسبي لوحدة المعالجة المركزية

د. علي اسماعيل



الخطوة الخامسة: تدريب الشبكة العصبونية.

الخطوة السادسة: اختبار الشبكة للتأكد بأنها قد درّبت.

نوضّح فيما يأتي كيفية تنفيذ الخطوات السابقة على البرنامج.

يمكن تعديل البيانات من خلال برنامج  Neuroph. يمكن بعدها تنفيذ الخطوة 

التالية وهي إنشاء مشروع جديد كما هو موضّح في الأشكال)1( و)2( و)3(.

الشكل 1: إنشاء مشروع جديد.
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)CPU( استخدام التعلّم الآلي لتقييم الأداء النسبي لوحدة المعالجة المركزية
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الشكل 2: تحديد نوع المشروع.

.CPU الشكل 3: اختيار اسم المشروع
يجــب بعدهــا تحديــد مجموعــة بيانــات التدريــب )training set( التــي تسُــتخدم لتدريــب الشــبكة العصبونيــة. إذ يوضّــح الشــكل)4( 

كيفيــة تحديــد مجموعــة بيانــات التدريــب والمحمّلــة علــى موقــع مــا علــى الجهــاز المحلــي.

الشكل 4: تحديد مجموعة بيانات التدريب.
تظهر بعد ذلك النافذة الموضّحة في الشكل)5( التي يحدّد ضمنها مجموعة بارامترات خاصة بالتدريب.
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الشكل 5: اختيار نموذج التدريب, عدد المداخل, عدد المخارج.

الشكل 6: شبكة عصبونية مع خليتين مخفيين.
من البارامترات المهمّة عند تدريب الشبكة Total Mean square error, لذا يمكن تدريب الشبكة عدة مرات مع اختيار 

 Total Mean بارامترات مختلفة أو زيادة عدد الخلايا المخفية.  يمكن بعدها اختيار وتحديد البارامترات التي تحقّق أدنى قيمة لـ
.square error

-3  المـراجــع 
	/https://neuroph.sourceforge.net  ]1[

https://storm.cis.fordham.edu/~gweiss/data-mining/datasets.html ]2[



نظام الطاقة الشمسية

     م. نهال بيطار  

    الملخص:

يرتكز البحث على المرحلة الأولى DC/DC في النظام الكهروضوئي الشمسي، حيث تم التعريف بمكونات النظام الكهروضوئي المستقل, وكان 
من المناسب استخدام تقنية التحكم المنطقي الضبابي )FLC) (Fuzzy Logic Control( في ملاحقة نقطة الاستطاعة الأعظمية للمنظومات 

الكهروضوئية.

 الكلمات المفتاحية:

 . )DC/DC(المقطعات ،)FLC(التحكم المنطقي الضبابي ،)PV( الخلايا الكهروضوئية ، )MPPT(ملاحقة نقطة الاستطاعة الأعظمية 

solar photovoltaic system

  Abstract:  

 Search is based on the first stage DC/DC in the solar photovoltaic system, Where the components of 
  the standalone  photovoltaic system were introduced, and it was appropriate to use Fuzzy Logic Control
method for tracking the maximum power point of photovoltaic arrays

 Index Terms—Maximum power point tracking (MPPT), photovoltaic (PV), ripple correlation control   

RCC

-1 مقدمة:

يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية بشكل كبير، وفي ظل هذا التحدي الطاقي الهائل والنمو المطرد لاستهلاك الطاقة تبدو خيارات 
الطاقات المتجددة هدفاً هاماً لا يجوز إغفاله في أي من الخيارات الإستراتيجية القادمة، لاسيما في ضوء النضوب المتوقع والمعلن للمصادر 

العالمية والمحلية للوقود الأحفوري إضافة إلى ظروف الواقع الحالي في سوريا والحاجة الملحة للطاقة.

في سوريا حسب دراسة الأسكوا: 

• تبلغ القيمة المتوسطة للطاقة الشمسية الساقطة على السطح الأفقي في سوريا حوالي Kwh/m2[5[ في اليوم وهذه القيمة عالية جداً مقارنةً 
مع مناطق أخرى في العالم حيث تبلغ مثلاً في ألمانيا نصف القيمة السابقة.

• يتراوح عدد الساعات المشمسة سنوياً مابين 2800 و3200 ساعة سنوياً، بينما يقدر عدد الأيام الغائمة سنوياً بحوالي 40 يوماً. 

بالتالي تعتبر معظم المناطق السورية ذات سوية إشعاعية جيدة على مدار العام إضافة إلى عدد الأيام المشمسة الكبير نسبياً خلال السنة. هذه 
المؤشرات السابقة تعد بمستقبل مشرق لاستغلال الطاقة الشمسية في سوريا.

ونظراً لوفرة الإشعاع الشمسي في سورية، يمكن استخدام الطاقة الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء وتعويض النقص الحاصل جراء صعوبة الحصول 
على الوقود الأحفوري. أما التطور المستقبلي لهذه التقنية فهو استخدام الخلايا الكهروضوئية المدمجة بالأبنية وهذا يحتاج إلى تضافر أكثر من 

جهة حكومية لإنجاح هكذا مشاريع، والتي تعتبر من أكثر قطاعات الصناعات الكهروضوئية نمواً.

كما وتعتبر طاقة الخلايا الكهروضوئية أحد أهم أشكال الطاقة المتجددة والنظيفة, لأنه لا ينتج عن تشغيلها نفايات ملوثة ولا ضوضاء ولا 
إشعاعات ولا تحتاج لوقود غير أشعة الشمس الطبيعية. لكن كلفتها الابتدائية لا تزال حتى الوقت الراهن مرتفعة نسبياً مقارنة بمصادر الطاقة 

الأخرى كما أنها تولد تيار كهربائي مستمر.

وعلى الرغم من تمتع سوريا بموارد هائلة من الطـاقة الشـمسـية تبعـا لموقعها الجغرافي المميز فإنها تعُد من أقل المنـاطق في العـالم فيمـا 
يتعلق باستغلال وتوظيف الطاقة الشـمسـية حيث تقتصر المشاريع المنفذة في سوريا على تغذية عدد من القرى المعزولة عن الشبكة بالطاقة 

الكهربائية، كما بدأ مركز البحوث العلمية في حلب بتجميع اللواقط الكهروضوئية عام 1999 باستطاعة أعظمية 250KW سنوياً إضافة إلى 
صناعة بعض أجهزة التحكم اللازمة لهذه الأنظمة إضافة إلى محطة الخلايا الشمسية في الشيخ نجار بحلب باستطاعة 9KW. علاوة على ذلك 

هنالك العديد من المشاريع في مجال ضخ المياه بالطاقة الشمسية وإنارة بعض اللوحات الإعلانية وإنارة الشوارع لكنها تبقى مجرد خطوات 
خجولة على درب استغلال ماهو مُتاح لضمان الأمن الطاقي. 
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-2 الطاقة الكهروشمسية: 
 يتم الاستفادة من الطاقة الشمسية لأغراض توليد الطاقة الكهربائية عبر نظامين:

 نظام المركزات الشمسية:
 يعتمد هذا النظام على استخدام العدسات والمرايا لتركيز الأشعة الشمسية المتناثرة الحاملة للطاقة الحرارية نحو بقعة معينة، ووفقاً لآليات 

متعددة ومتنوعة يتم تحويل هذه الحرارة المركزة إلى طاقة كهربائية وبالتالي في هذا النظام يتم الحصول على الطاقة الكهربائية بشكل غير 
مباشر من الطاقة الشمسية. ويوجد عدة أنواع منها:

• تقنية المركزات الشمسية ذات القطع المكافئ الدائري ويوضح الشكل)1( مثال على هذه التقنية. 

                                              الشكل )1(: تقنية المركزات الشمسية ذات القطع المكافئ الدائري.

•  تقنية المركزات الشمسية ذات القطع المكافئ الاسطواني ويبين الشكل)2( مثال على هذه التقنية.

الشكل )2( تقنية المركزات الشمسية ذات القطع المكافئ الاسطواني.
• تقنية البرج المركزي انظر الشكل)3(.
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• تقنية البركة الشمسية انظر الشكل)4(.

الشكل)4( تقنية البركة الشمسية.
:)Photovoltaic System( النظام الكهروضوئي 

 وفيــه يتــم الاعتمــاد علــى الخلايــا الكهروضوئيــة PV Cells فــي تحويــل الطاقــة الضوئيــة الشمســية بشــكل مباشــر إلــى كهربــاء 
عبــر تعريــض هــذه الخلايــا لأشــعة الشــمس، انظــر الشــكل)5(.

‹‹

الشكل)5( منظومة كهروضوئية.
نميز نوعين رئيسين للأنظمة الكهروضوئية تبعاً لربطها بالشبكة الكهربائية العامة:

. Stand alone or grid-off systemنظام معزول غير مرتبط مع الشبكة •
.Grid connected system نظام مرتبط مع الشبكة الكهربائية •

ومــن الممكــن أن يحتــوي النظــام المعــزول غيــر المرتبــط مــع الشــبكة العامــة علــى بطاريــات لتخزيــن الطاقــة وقــت الحاجــة إليهــا أثناء 
الليــل, وذلــك يعتمــد علــى الغــرض مــن إقامــة النظــام الكهروضوئــي )تغذيــة منــزل بالكهربــاء, توليــد الكهربــاء لتغذيــة مضخــة 

الميــاه …….الــخ (.
مكونات النظام الكهروضوئي المستقل:

 –)Inverter(  البطاريــة - القالبــة  –)DC-DC(  يتكــون النظــام الكهروضوئــي المســتقل مــن الأجــزاء التاليــة: - اللــوح الشمســي – المبدلــة
أحمــال متناوبة ومســتمرة الشــكل )6(.

الشكل)6( المخطط العام للنظام 
الكهروضوئي المستقل.
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الخلايا الكهروضوئية:
الخلايــا الشمســية PhotoVoltaic cells"" هــي خلايــا يتــم مــن خلالهــا تحويــل أشــعة الشــمس مباشــرة إلــى كهربــاء )تيــار مســتمر(، باســتخدام 

مــواد خاصــة تســمى أشــباه الموصــات أو أنصــاف النواقــل "Semiconductors" أساســها مــادة الســليكون أو الجرمانيــوم.
مبدأ عمل الخلية الكهروضوئية 

ــات  ــى أن تتحــد كل الالكترون ــى الفجــوات وتتحــد معهــا, حيــث تســتمر هــذه العمليــة إل ــات فــي الخليــة الكهروضوئيــة إل تنتقــل الالكترون
مــع كل الفجــوات ثــم تتوقــف عمليــة الانتقــال لأنــه يتشــكل لدينــا حاجــز )حقــل كهربائــي( عنــد منطقــة الوصــل ممــا يمنــع الالكترونــات مــن 
الحركــة. هــذا المجــال الكهربائــي يعمــل عمــل الثنائــي أو الديــود Diode"" حيــث يســمح بمــرور الالكترونــات مــن الجــزء الموجــب إلــى الجــزء الســالب 

ولكــن ليــس العكــس. وبهــذا يكــون لدينــا فــي كل خليــة شمســية مجــال كهربائــي يحــدد اتجــاه حركــة الالكترونــات. 
عندمــا يســقط الضــوء المكــون مــن فوتونــات علــى الخليــة الشمســية فإنــه يعمــل علــى تحريــر الكتــرون وفجــوة بالقــرب مــن الحاجــز حيــث 
ــى الجــزء  ــي فــي حــن تنتقــل الفجــوة إل ــر المجــال الكهربائ ــرون فــي اتجــاه الجــزء الســالب تحــت تأثي ــر هــذا الإلكت ــي فيتــم تمري المجــال الكهربائ
الموجــب تحــت تأثيــر المجــال الكهربائــي. وعندمــا يتــم توصيــل طرفــي الخليــة )الســالب والموجــب( بــدارة خارجيــة فــإن هــذه الالكترونــات ســوف 

تتحــرك لتعــود إلــى موضعهــا الأصلــي وكذلــك الفجــوات وهــذه الحركــة هــي التيــار الكهربائــي الــذي نريــده، كمــا فــي الشــكل)7(.
ويتــم طلــي الخليــة الشمســية بمــواد تمنــع انعــكاس الفوتونــات الشمســية عنــد ســقوطها علــى الخليــة حيــث أن الســليكون يشــكل طبقــة 
لامعــة تعكــس الضــوء وهــذا مــا لا نريــده أن يحــدث. فيتــم وضــع طبقــة رقيقــة جــداً علــى ســطح شــرائح الســليكون لتمنــع انعــكاس الضــوء 

وبعدهــا يتــم وضــع شــريحة زجاجيــة لحمايــة الخليــة.

الشكل)7( مبدأ عمل الخلية الكهروضوئية.
الانتقال من الخلية إلى الموديول إلى المصفوفة:

ــا عنهــا تكــون الوحــدة الرئيســية  ــاً V[0.6[ وهــذا لا يكفــي للتطبيقــات العمليــة، وبدي ــر علــى طرفــي الخليــة المفــردة هــو تقريب  بمــا أن التوت
فــي التطبيقــات الكهروضوئيــة هــي الموديــول الــذي يتكــون مــن عــدد مــن الخلايــا الموصولــة تسلســلياً وتفرعيــاً للحصــول علــى التوتــر والتيــار 
المطلوبــن. يتكــون الموديــول عــادة مــن 36 خليــة علــى التسلســل )موديــول ]V]12(, وحاليــاً هنــاك موديــولات تتألــف مــن 72 خليــة يشــار لهــا 
بموديــول ]V]24، توصــل عــدة موديــولات بدورهــا علــى التسلســل لزيــادة التوتــر وعلــى التفــرع لزيــادة التيــار. توضــع هــذه الخلايــا فــي إطــار مــن 

الزجــاج لحمايتهــا مــع وضــع نقطتــي توصيــل موجبــة علــى الســطح الأمامــي وســالبة علــى الســطح الخلفــي.

الشكل)8( الانتقال من الخلية إلى الموديول إلى المصفوفة.
ــى  ــول إل ــى المودي ــة إل ــاً تدعــى بالمصفوفــة و يبــن الشــكل)8( الانتقــال مــن الخلي ــة تسلســلياً و تفرعي ــولات المتصل ــة مــن المودي هــذه التركيب
المصفوفــة. عنــد توصيــل الموديــولات علــى التسلســل يبقــى التيــار ذاتــه و التوتــر النــاتج هــو مجمــوع توتــرات الموديــولات المتصلــة تسلســلياً. 

عنــد توصيــل الموديــولات تفرعيــاً يكــون التوتــر نفســه توتــر الموديــول أمــا التيــار فيكــون مجمــوع تيــارات الموديــولات عنــد توتــر ثابــت.
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أنواع الخلايا الكهروضوئية )الشمسية(:
يوجــد ثــاث أنــواع رئيســية مــن الخلايــا الكهروضوئيــة كمــا هــو مبــن فــي الشــكل)9( بحيــث الاختــاف المميــز لهــا يكــون حســب البنيــة 

التشــكيلية للمــادة الســيليكونية المشــكلة للخليــة كمــا يلــي:
1. مونوكريستالين  :)Mono Crystalline( تتألف من سيليكونات وحيدة البلورة.

2. البولي كريستالين )Poly Crystalline(: وهي تتألف من سيليكونات متعددة البلورات. 
3. الرقائق السيليكونية الفلمية: تتألف من سيليكونات ليس لها تصنيف شكلي أو بنيوي محدد فهي تعرف باسم

Thin Films or Amorphous Silicon 
 

الشكل)9( أنواع الخلايا الكهروضوئية: مونو كريستالين- بولي كريستالين- الخلايا الفلمية.

وهذه التشكيلة البنيوية للأنواع الثلاث هي المحدد الرئيسي لكفاءة النوع على تحويل الفوتونات إلى كهرباء:
 1-المونوكريســتالين: معظــم الخلايــا الكهروضوئيــة المنتجــة تكــون ذات تشــكيلة وحيــدة البلــورة ومــا يميــز هــذا النــوع أنــه صاحــب الكفــاءة 

والكلفــة الأعلــى مــن النوعــن الآخريــن.
 2-البولــي كريســتالين: احتيــاج هــذا النــوع للســيليكون المكلــف ماديــاً يكــون أقــل وبالتالــي كلفتــه تكــون أقــل  ولكــن كفاءتــه أقــل أيضــاً 
لأنــه يتألــف مــن بلــورات كريســتالية متعــددة, لكــن مصنعــي هــذا النــوع مــن الخلايــا يصرحّــون بــأن الوفــر الاقتصــادي الــذي يحققــه هــذا 

النــوع يتفــوق نوعــاً مــا علــى كفاءتــه الأقــل مــن النــوع الســابق. 
3- الأفــام الكهروضوئيــة الرقيقــة: تختلــف عــن النوعــن الســابقين بأنــه ليــس لهــا تركيبــة بنيويــة محــددة حيــث يتــم تصنيعهــا عبــر 
ترســيب طبقــات رقيقــة جــداً مــن الســيليكون المسُــال فــي فــراغ مــا مــع وجــود طبقــة زجاجيــة أو بلاســتيكية أو معدنيــة كطبقــة داعمــة. 
تكمــن الفائــدة الكبيــرة لهــذا النــوع بــأن كلفــة الــواط الكهربائــي المنتجــة منــه هــي الأرخــص بــن الأنــواع الثــاث, ولكــن كفاءتهــا هــي 

الأقــل بــن النوعــن الســابقين.
أشهر الشركات المصنعة للخلايا الشمسية:

ــا الأغشــية  ــواح فــي عــام 2009، مــن حيــث القــوة المنتجــة ســنويا، وذلــك باســتخدام خلاي كانــت First Solar  أكبــر شــركة مصنعــة للأل
الرقيقــة التــي تقــع بــن طبقتــن مــن الزجــاج. ثــم بــدأت شــركات النفــط الكبــرى بعــدد مــن شــركات الطاقــة الشمســية، والتي كانــت لعدة 
عقــود أكبــر منتجــي الطاقــة الشمســية. إكســون، آركــو، وشــركة شــل، أموكــو وشــركة موبيــل. كمــا اســتثمرت شــركات التكنولوجيــا فــي 

الطاقــة الشمســية كشــركة جنــرال الكتريــك، وموتــورولا، آي بــي إم, وآركــو.
محددات الخلية الكهروضوئية:

الدارة المكافئة: 
عنــد وصــل حمــل حقيقــي علــى طرفــي اللــوح الشمســي ســيكون هنــاك مجموعــة مــن القيــم للجهــد والتيــار عنــد كل قيمــة للحمــل. 

بالتالــي يمكــن أن نعُبــر عــن الــدارة المكافئــة للخليــة بالشــكل)10(:
الشكل)10(: الدارة المكافئة للخلية الشمسية.
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 RS ــلية ــة تسلس ــة RP ومقاوم ــة تفرعي ــرع ومقاوم ــى التف ــود عل ــار Iph ودي ــع تي ــن منب ــية م ــة الشمس ــة للخلي ــدارة المكافئ ــف ال تتأل
ــة: ــة التالي ــة بالعلاق ــار الخلي ــى تي ــوح(. ويعُط ــة الل ــة بصناع ــات RS ، RP متعلق )المقاوم

 I=Iph- Io ( exp((V+Rs I)/(aVt )) – 1) - ((V+Rs I)/(Rp(   )1(
حيث أن:	

Iph: تيار الفوتون المولد من الإشعاع الساقط على اللوح.
.) )saturation current تيار الإشباع للديود :I0 

. PVالجهد الحراري لمنظومة الـ :Vt
 I: تيار خرج اللوح.

V: جهد خرج اللوح.
 RS: المقاومة التسلسلية.

 RP: المقاومة التفرعية. 
 :)I-V(منحني الخواص

يبــن الشــكل)11( منحنــي )I-V( مــن أجــل لــوح PV ويظهــر عليــه تيــار القصــر Isc وجهــد الــدارة المفتوحــة Voc وقيــم الاســتطاعة المقدمــة 
مــن قبــل اللوح.

 

الشكل)11(: منحني )I-V( ومنحني )P-V( للوح الشمسي.
يبــدأ منحنــي الاســتطاعة بالصفــر وينتهــي بالصفــر لأنــه فــي البدايــة يكــون الجهــد مســاوي للصفــر )حالــة القصــر( وفــي النهايــة يكــون 

التيــار مســاوي للصفــر )حالــة الــدارة المفتوحــة(.
نقطــة الاســتطاعة العظمــى )MPP) Maximum Power Point(( تحصــل بالقــرب مــن نقطــة انعطــاف منحنــي )I-V( )عنــد ركبــة المنحنــي( 
 Impp و Vmpp حيــث يصــل حاصــل ضــرب التيــار والجهــد إلــى القيمــة العظمــى. يرمــز للتيــار والجهد عنــد نقطــة الاســتطاعة العظمــى بـــ

كمــا فــي الشــكل)11(.
تعريف بعض مفاهيم الخلية:

 عامل الامتلاء )Fill Factor(: يعُرف بالعلاقة التالية:
)FF = (Vmpp.Impp)/(Voc .Isc )Vmpp  )2: الجهد عند نقطة الاستطاعة العظمى.

 Impp: التيار عند نقطة الاستطاعة العظمى.
تســاوي قيمــة عامــل الامتــاء الواحــد فــي حــال خليــة مثاليــة، وتعتبــر الخليــة الكهروضوئيــة جيــدة كلمــا اقتربــت قيمــة هــذا العامــل 

مــن الواحــد, أي كلمــا اقتــرب شــكل المميــزة I-V مــن شــكل المربــع. تعُطــى القيــم التقريبيــة للجهــد والتيــار الأعظميــان بالعلاقــة: 
VMMP ≈ (0.75 – 0.9) VOC   )3(
 )IMMP ≈ (0.85 – 0.95) ISC  (4

 :)PV Efficiency( مردود الخلية الكهروضوئية
يعتبــر المــردود البارامتــر الأكثــر اســتخداماً لمقارنــة أداء خليــة كهروضوئيــة مــع أخــرى, وهــو نســبة طاقــة الخــرج مــن الخليــة إلــى طاقــة 
الدخــل مــن الشــمس. وعلــى الرغــم مــن أن المــردود يعكــس أداء الخليــة نفســها إلا أنــه يتغيــر حســب طيــف وشــدة الإشــعاع الشمســي 

الــوارد وكذلــك درجــة حــرارة الخليــة, لذلــك يتــم قياســه فــي الشــروط الاختبــار النظاميــة وهــي كمــا يلــي:
.G=1000W/m2شدة الإشعاع الشمسي -

.T=25OC درجة حرارة الخلية -
AM=1.5. كتلة الهواء -

يعُطى المردود بالعلاقة التالية:

)Pmax )/(G.S) = (Voc .Isc .FF )/(G.S( =   )5(
) Voc .Isc .FF )/(Pin( =   )6(



حيث أن: S: مساحة سطح اللوح المدروس.

:I-V  تأثير درجة الحرارة وشدة الإشعاع على منحنيات

يبين)12( منحنيات الخواصI-V لخلية شمسية وذلك عند تغير درجة الحرارة وتغير 

الإشعاع الشمسي على الترتيب.

الشكل)12(  منحني )V-I( تبعا لدرجة الحرارة.	                                                                                  

بشكل عام Isc يتناسب طرداً مع الإشعاع و voc يتناسب عكسا مع 
الحرارة. أي أن انخفاض الإشعاع الشمسي يؤدي إلى انخفاض متناسب 

طرداً مع تيار القصر حيث أن انخفاض الإشعاع الشمسي بمقدار النصف 
يؤدي إلى انخفاض تيار القصر بمقدار النصف تقريباً. كما تبين المنحنيات 

أن انخفاض الإشعاع يؤدي إلى انخفاض جهد الدارة المفتوحة لكن 
التناسب ليس طردياً بل لغاريتمياً.

إن زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى انخفاض جهد الدارة المفتوحة 
voc. بينما لا ينخفض تيار القصر إلا بشكل قليل, أي أن الخلايا 

الكهروضوئية تعمل بشكل أفضل في الأجواء الصافية والباردة أكثر 
من الأجواء الحارة. فمثلاً: في يوم نموذجي، تتغير حرارة الوسط 
المحيط بشكل تدريجي بينما الإشعاع يمكن أن يتغير ببطء أو 

 بسرعة.
في الأيام الصافية حيث لا يوجد ظلال )تشويش التظليل( يتغير 
الإشعاع تدريجياً تبعاً لحركة الشمس. في الأيام الغائمة يمكن أن 

يتغير الإشعاع بشكل سريع تبعا للغطاء الغيمي. هناك تشويشات 
أخرى مثل التظليل من مشوشات قريبة أو الأجسام التي يمكن أن 

تغطي اللوح )مثل الغيوم ...(.

نظام الـPV الفعال يجب أن يملك تحكم متين يستجيب بسرعة 
لتغيرات الإشعاع المفاجئة.

مبررات ملاحقة نقطة الاستطاعة الأعظمية:

إن تيار )وتوتر( خلية الـPV يتعلق بدرجة الحرارة و بشدة الإشعاع 
الساقط عل الخلية، وبما أن هذين البارامتران متغيرين بصورة 
مستمرة خلال النهار إذاً ستتغير خصائص خلية الـPV بشكل 

مستمر خلال النهار. وبما أن فعالية تحويل الإشعاع الشمسي إلى 
طاقة كهربائية في خلايا الـPV منخفضة بشكل عام )حوالي 15 

% ويمكن أن تصل إلى 30 % في أحسن الأحوال(، ولا تزال تكلفة 
الطاقة الكهروضوئية عالية )بالمقارنة مع كلفة الطاقة الكهربائية 

المتاحة من المصادر التقليدية(، لذلك فإنه من المهم والضروري 
الحصول على الحد الأقصى المتُاح من الطاقة الكهربائية انطلاقاً 

من خلايا الـPV، عن طريق ضمان عمل مبدلة DC/DC بالشكل 

الأمثل، مما يتيح الحصول على الطاقة الأعظمية عند العمل بالتوتر 
والتيار المقابلين لنقطة المنحني الموافقة لنقطة الاستطاعة الأعظمية، 

ولكن هذه النقطة غير ثابتة و تتعلق بالإشعاع الشمسي. 

 MPPT) لذلك يجب ملاحقة نقطة الاستطاعة الأعظمية
.(Maximum Power Point Traking

51
مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة العدد  العدد 1515 -السنة  -السنة 20242024  

الشكل)12(  منحني )V-I( تبعاً لشدة الإشعاع.
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هناك نوعان من الملاحقة:
• ملاحقة ميكانيكية: )منظومة تتبع الشمس( هناك نوعان من المنظومات الشمسية:

 منظومة ثابتة: يتم حساب ميل الألواح حسب مكان ظهور الشمس غالباً. كما في الشكل)13(
  

الشكل)13(  منظومة شمسية ثابتة.
  منظومة متحركة: ونميز هنا نوعان:

-  المنظومة التي تتحرك فيها الألواح متتبعة للشمس عبر اعتمادها على الحساسات.
- المنظومــة التــي تكــون متحركــة حســب مــكان توضــع اللــوح علــى ســطح الأرض عبــر معرفــة إحداثيــات خــط الطــول وخــط العــرض 

والإحداثيــات الشمســية فــي جميــع أوقــات الســنة )فــي الشــهر والســاعة(. 
• ملاحقة الكترونية:

 مــن أجــل الحصــول علــى الحــد الأقصــى المتُــاح مــن الطاقــة الكهربائيــة انطلاقــاً مــن ألــواح الـــ PV )بحيــث تكــون المنظومــة قــادرة علــى 
تســليم أكبــر كميــة مــن الاســتطاعة( يجــب العمــل بجــوار نقطــة الاســتطاعة الأعظميــة MPP. وبمــا أن هــذه النقطة غيــر ثابتــة ومتعلقة 
ــد  ــة DC-DC (Chopper( عن ــل مبدل ــي تعم ــم ولك ــكل دائ ــة بش ــذه النقط ــة ه ــى ملاحق ــل عل ــب العم ــي، فيج ــعاع الضوئ ــدة الإش بش
هــذه النقطــة، فإنــه مــن الضــروري إيجــاد خوارزميــة تحكــم لقيــادة )تشــغيل( المفتــاح الإلكترونــي فــي المبدلــة لتطبيــق مقاومــة الحمــل 

المناســبة للحصــول علــى اســتطاعة خــرج أعظميــة مــن أجــل شــروط العمــل المختلفــة.
هنــاك العديــد مــن التقنيــات التــي يمكــن بواســطتها جعــل المبدلــة تقتــرب مــن العمــل عنــد نقطــة الاســتطاعة الأعظميــة، وتختلــف 
هــذه التقنيــات بالعديــد مــن الصفــات منهــا الحاجــة إلــى الحساســات، التعقيــد، الكلفــة، مجــال التأثيــر، التعقــب )الملاحقــة( الصحيــح 
عندمــا يتغيــر الإشــعاع الشمســي أو الحرارة،......وغيرهــا. وعلــى الرغــم مــن اختــاف هــذه التقنيــات إلا أنهــا جميعــاً تحــاول انتــزاع أكبــر 

كميــة مــن الاســتطاعة مــن اللــوح الشمســي بأقــل ضياعــات ممكنــة فــي الطاقــة الــواردة إلــى اللــوح.
.)FLC) (Fuzzy Logic Control(من أشهر تقنيات الملاحقة الالكترونية تقنية التحكم المنطقي الضبابي

)FLC) (Fuzzy Logic Control( التحكم المنطقي الضبابي 
فــي العقــد الماضــي تم اســتخدام المتحكمــات الصغريــة فــي التحكــم المنطقــي الضبابــي مــن أجــل الـــMPPT. مــن حســنات المتحكمــات 

المنطقيــة الضبابيــة العمــل بمداخــل غيــر دقيقــة )ضبابيــة(، لا تحتــاج إلــى نمــوذج رياضــي دقيــق، ومعالجــة غيــر خطيــة.
يتألف التحكم المنطقي الضبابي بشكل عام من ثلاث مراحل: 
Fuzzification - Rule base table lookup - and Defuzzification
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.FLC الشكل)14(  مخطط  النظام الكهروضوئي باستخدام تقنية
 .)membership( ــة ــع العضوي ــى تاب ــة بالاعتمــاد عل ــرات لغوي ــى متغي ــة إل ــرات الدخــل العددي ــل متغي ــم تحوي ــة fuzzification يت فــي مرحل
فــي هــذه الحالــة يتــم اســتخدام خمــس مســتويات ضبابيــة: NB )الســالب الكبيــر( – NS )الســالب الصغيــر( – ZE )الصفــر( – PS )الموجــب 

الصغيــر( و PB )الموجــب الكبيــر(.

الشكل)15( العلاقة العضوية لمداخل ومخارج المتحكم المنطقي الضبابي.
المتحكمــات المنطقيــة الضبابيــة المســتخدمة فــي الـــ MPPT لهــا مدخــان ومخــرج واحــد. متغيــرات الدخــل هــي إشــارة الخطــأ E وتغيــر 

.∆E و E للمســتخدم حريــة اختيــار كيفيــة حســاب .∆E إشــارة الخطــأ
بما أن dP/dV   تساوي الصفر عند الـMPP يمكن أن نكتب بشكل تقريبي:

E(n) = (P(n)- P(n-1))/(V(n)- V(n-1(   )7(
E(n) = E(n) - E(n - 1 ∆ ( )8(

حيــث أن: P(n( اســتطاعة المولــد الكهروضوئــي. n)E( تمثــل نقطــة عمــل الحمــل.) ∆ E(n تمثــل اتجــاه الحركــة فــي اللحظــة n. تحــدد E(n( موقــع 
نقطــة العمــل إلــى يمــن أو يســار الـــ MPP. تحســب E وE∆ مــرة واحــدة وتحــول إلــى المتغيــرات اللغويــة، خــرج المتحكــم المنطقــي الضبابــي 
 .)Base) Rule Table  لمبدلــة الاســتطاعة، والتــي يمكــن مشــاهدتها فــي جــدول القاعــدة الأساســية ∆ Dهــو التغيــر فــي نســبة التشــغيل

بالتالــي يمكــن حســاب D مــن العلاقــة التاليــة:

ــة الاســتطاعة المســتخدمة وكذلــك  ــة المخصصــة لـــD ∆ مــن أجــل المجموعــات المختلفــة مــن E و E∆ تعتمــد علــى مبدل المتغيــرات اللغوي
علــى معرفــة المســتخدم.  

FLCs مناســبة لتطبيقــات الـــ PV  لقدرتهــا علــى التكيــف بالنســبة للتطبيقــات غيــر الخطيــة. وهــذا يتناســب مــع حقيقــة أن ميــزات 
مصفوفــة الـــ PV )تيــار وجهــد أو اســتطاعة وجهــد( غيــر خطيــة، وبالتالــي الـــMPP لهــا تتغيــر مــع الإشــعاع والحــرارة.  

المتحكمــات المنطقيــة الضبابيــة متينــة وتعطــي اســتجابة جيــدة فــي الظــروف الجويــة المتغيــرة ولا تحتــاج لأيــة معلومــات دقيقــة عــن 
النمــوذج )تحتــاج لمعرفــة القواعــد الضبابيــة الأساســية(. ومــن جهــة أخــرى يحتــاج المصمــم إلــى معلومــات كاملــة عــن عمــل منظومــة 

.PV الـ
ــرة  الســيئة الرئيســية لهــذا المتحكــم هــي الكلفــة العاليــة للتطبيقــات وهــذا بســبب تعقيــد خوارزمياتهــا التــي تتطلــب ذاكــرة كبي

ــة الســرعة. ــات عالي وعملي
:Choppers )المقطعات(DC-DC  المبدلات

هناك أربع أنواع من المبدلات المستخدمة في مرحلة الملائمة الأولى )DC-DC( هي:
Buck-  Boost - Buck/Boost - Cuk

تكــون المبدلــة )Chopper( قــادرة علــى العمــل مــع المنظومــة الكهروشمســية عندمــا يكــون التيــار المســتجر بمطــال تمــوج قليــل و قــادر علــى 
تقــديم جهــد خــرج بتمــوج قليــل جــداً دون الحاجــة إلــى عناصــر ترشــيح كبيــرة وهــذا ســيكون أكثــر ملائمــة للطاقــة المســتخرجة.

 : )Batteries( المدخرات
ــة  ــن الطاق ــى تخزي ــرات عل ــر دور المدخ ــث لا يقتص ــي حي ــي الشمس ــام الكهروضوئ ــة بالنظ ــزاء الملحق ــم الأج ــن أه ــرات م ــر المدخ تعتب
فحســب, وإنمــا يتعــدى ذلــك إلــى اســتخدامها فــي تكييــف الاســتطاعة مــع الأحمــال, حيــث تقــدم المدخــرات تيــاراً عابــراً أعلــى بكثيــر مــن 

التيــار الآنــي الــذي يقدمــه حقــل PV. وكذلــك يمكــن باســتخدام المدخــرات تامــن التوتــر للحمــل ضمــن الحــدود المســموحة.
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 أنواع المدخرات: 
 Lead( مثل المدخرات الحمضية الرصاصية )هناك أنواع عديدة من المدخرات المستخدمة في النظم الكهروضوئية موضحة في الشكل)16

Asid( ومدخرات النيكل- كادميوم Nickel-cadmium( (, نيكل-معدن-هيدريد, ومدخرات المنغنيز القلوي القابلة للشحن, والليثيوم –أيون, 
والليثيوم- بوليمير. في الوقت الحاضر تعتبر المدخرات الحمضية الرصاصية أكثر الأنواع شيوعاً بسبب رخص ثمنها وسهولة التعامل معها. 

كما ويمكن استخدام تقنيات أخرى للمدخرات مثل زنك- بروميد, زنك- كلوريد, مغنزيوم- ليثيوم, صوديوم- كبريت, ونيكل- هيدروجين.

الشكل)16( أنواع البطاريات.
:)battery charge controllers(منظمات الشحن

تسُتخدم منظمات الشحن أو منظمات جهد البطارية في أنظمة PV لحماية المدخرات من عملية الإفراط في الشحن أو التفريغ العميق لأن 
استمرار شحن البطارية بعد تمام شحنها يعرضها للتلف وأيضا سحب الشحن من البطارية عند قرب تفريغها يتلفها أيضاً. لذلك وجب 

وجود متحكم يعمل على فصل البطارية بمجرد ان يتم شحنها.
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الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال
                                                                                                                                                                     د. شادي الشامي 

المستخلص:
سنتناول مفهوم الذكاء الاصطناعي كعلم وأهمية تطبيقه في ريادة الأعمال، وفوائد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأمثلة عنها، 

والتحديات التي تواجه تطبيقها في مجال ريادة الأعمال والنصائح لتجاوز هذه التحديات وأخيراً تتجلى قوة الذكاء الاصطناعي وريادة 
الأعمال في تحفيز الابتكار وذلك من خلال بعض النقاط المهمة التي سنعرضها والخاتمة.

Abstract:
 We will discuss the introduction and concept of artificial intelligence as a science and the importance of its application in
 entrepreneurship, the development of smart applications in the field of entrepreneurship, the benefits of artificial intelligence
 applications and examples of them, the challenges facing its application in the field of entrepreneurship and advice to overcome
 these challenges. Finally, the power of artificial intelligence and entrepreneurship in stimulating innovation is evident from We
will present some important points and the conclusion

المقدمة:
تعتبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أهم الابتكارات التكنولوجية التي تسهم في تطوير وتحسين قطاع ريادة الأعمال، وهذه 

التطبيقات تمكن الشركات من زيادة كفاءة العمل وتحليل البيانات بشكل استراتيجي أسرع، مما يساهم في تحقيق نجاح مستدام ومبتكر 
في مجالات ريادة الأعمال. 

-1 مفهوم الذكاء الاصطناعي كعلم وأهمية تطبيقه في ريادة الأعمال: يعدّ علم الذكاء الاصطناعي أحد علوم الحاسب الآلي الحديثة، 
التي بحث عن أساليب برمجية متطورة للقيام بأعمال واستنتاجات تتشابه ولو في حدود ضيقة مع تلك الأساليب التي تنُسب لذكاء 

الانسان؛ فهو بذلك علم يبحث أولاً في تعريف الذكاء الإنساني وتحديد أبعاده، وثانياً في محاكاة بعض خواص هذا الذكاء.

دراسات ريادة الأعمال
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وتتجلــى أهميــة الــذكاء الاصطناعــي كتكنولوجيــا متطــورة فــي لعــب دور مهــم وأساســي فــي تحســن وتطويــر ريــادة الأعمــال فهــو يعــزز 
كفــاءة العمــل ويســاهم فــي اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية مبتكــرة وبالتالــي يعتبــر اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي أمــراً حيويًــا 

للشــركات فــي عصــر التحــول الرقمــي
-2 فوائد تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تعتبــر تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي ريــادة الأعمــال مــن الأدوات المهمــة والمفيــدة، حيــث توفــر العديــد مــن الفوائــد. تشــمل هــذه الفوائــد 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــات بشــكل اســتراتيجي، وتحســن اتخــاذ القــرارات المهمــة. بالإضاف ــل البيان ــات، وتحلي ــادة كفــاءة العمــل وتحســن العملي زي

تســاهم فــي تحســن الإنتاجيــة وتحقيــق المزيــد مــن الأربــاح للشــركات
-2.1زيادة كفاءة العمل وتحسينات العمليات بفضل التطبيقات الذكية

تعــد تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي ريــادة الأعمــال أداة قويــة لزيــادة كفــاءة العمــل وتحســن عمليــات الشــركة. فهــي تقــوم بتحليــل 
ــن أداء  ــي تحس ــات ف ــذه التطبيق ــاهم ه ــاء. تس ــل الأخط ــات وتقلي ــن العملي ــة لتحس ــولً ذكي ــدم حل ــة، وتق ــة عالي ــرعة ودق ــات بس البيان
الموظفــن وتحقيــق الإنتاجيــة العاليــة. كمــا تســاعد فــي توفيــر الوقــت والمــوارد وتقليــل التكاليــف، ممــا يســاهم فــي تعزيــز نمــو الشــركة وزيــادة 

ربحهــا
-2.2تحليل البيانات واتخاذ القرارات الإدارية الاستراتيجية

ــة الاســتراتيجية فهــو يمكــن الشــركات مــن فهــم  ــات واتخــاذ القــرارات الإداري ــة لتحليــل البيان ــذكاء الاصطناعــي أداة قوي يعــد تطبيــق ال
المعطيــات بشــكل أعمــق وتحليلهــا بطريقــة ســريعة ودقيقــة، ممــا يســاعد فــي اتخــاذ القــرارات الأفضــل والأكثــر فعاليــة لتحقيــق أهــداف 
الشــركة. تســتفيد الشــركات مــن التنبــؤات والتحليــات الذكيــة لتحديــد الفــرص والتحديــات المســتقبلية، وفهــم ســلوك العمــاء وتحديــد 
الاحتياجــات والاهتمامــات الحاليــة والمســتقبلية للســوق. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي أن تســاعد الشــركات 
ــرارات  ــاذ الق ــات واتخ ــل البيان ــد تحلي ــة. يع ــر فاعلي ــكل أكث ــرية بش ــوارد البش ــط الم ــل وتخطي ــن إدارة العم ــن وتحس ــد أداء الموظف ــي رص ف

الإداريــة الاســتراتيجية أحــد أكثــر فوائــد اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي ريــادة الأعمــال.
 -3تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تطبيقات ريادة الأعمال 

تســتند تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي ريــادة الأعمــال علــى مجموعــة متنوعــة مــن التقنيــات المتقدمــة، مثــل تعلــم الآلــة، ومعالجــة 
اللغــة الطبيعيــة، والروبوتــات. تســاعد هــذه التقنيــات علــى تحليــل البيانــات واســتخلاص المعلومــات المفيــدة، وتوفيــر حلــول تفاعليــة وذكيــة 
للأعمــال. يتــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي تصميــم النمــاذج التنبؤيــة والتعــرف علــى الأنمــاط، وترجمــة البيانــات إلــى أفــكار ذكيــة 
تســاعد فــي اتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية. تعتبــر هــذه التقنيــات جــزءاً أساســياً مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي ريــادة الأعمــال 

وتعــزز مــن قــدرة الشــركات علــى الابتــكار والنمــو.
-3.1التطبيقات الناجحة التي استفادت من الذكاء الاصطناعي

ــات  ــد مــن الأمثلــة المبتكــرة، مثــل تطبيقــات تحليــل البيان تتضمــن التطبيقــات الناجحــة التــي اســتفادت مــن الــذكاء الاصطناعــي العدي
والتنبــؤ بســلوك المســتخدمين، وروبوتــات مســاعدة فــي خدمــة العمــاء، وأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي فــي التســويق والإعــان. تعــزز تلــك 

التطبيقــات مــن كفــاءة الشــركات وتمكنهــا مــن تحســن تجربــة العمــاء وزيــادة رضاهــم.
-4 تحديات ومخاطر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية تجاوزها:

ــات  ــن هــذه التحدي ــي يجــب مراعاتهــا مــن ب ــات والمخاطــر الت ــادة الأعمــال بعــض التحدي ــي ري ــذكاء الاصطناعــي ف تواجــه اســتخدامات ال
التقنيــة والأمنيــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى أداء التطبيقــات الذكيــة وحمايــة البيانــات. يجــب علــى الشــركات أيضــاً مواجهــة التحديــات 
ــل  ــات وتقلي ــذه التحدي ــاوز ه ــل. لتج ــة للعم ــة التحتي ــى البني ــي عل ــر التقن ــر التغيي ــاء وتأثي ــع العم ــل م ــة والتفاع ــة بالتكلف المتعلق
المخاطــر الناتجــة عــن اســتخدام التطبيقــات الذكيــة فــي ريــادة الأعمــال، يجــب علــى الشــركات اتبــاع الممارســات الأمنيــة الجيــدة وتطويــر 
اســتراتيجيات فعالــة للتكامــل بــن التقنيــات الذكيــة وعملياتهــا الحاليــة. والتحديــات التقنيــة والأمنيــة فــي اســتخدام تطبيقــات الــذكاء 
فــي ريــادة الأعمــال مثــل مقــدرة التطبيقــات علــى التعامــل مــع كميــات كبيــرة مــن البيانــات وتنفيــذ المهــام بســرعة وكفــاءة. بالإضافــة إلــى 

ذلــك، يجــب أن تكــون التطبيقــات متوافقــة مــع الأجهــزة والبرامــج الأخــرى المســتخدمة فــي الشــركة.
ــدات الســيبرانية  ــة بياناتهــا ومعلوماتهــا الحساســة مــن التهدي ــى الشــركات حماي ــة يجــب عل ــة، والتقني ــات الأمني ويمكــن تجــاوز التحدي
والاختراقــات. قــد تواجــه الشــركات مخاطــر القرصنــة وســرقة البيانــات والاســتغلال الغيــر مشــروع للمعلومــات التجاريــة وهــذا يتطلــب 

بعــض الخطــوات الهامــة مثــل.
تطبيــق أفضــل ممارســات الأمــان مــن قبــل الشــركات كالتشــفير والمصادقــة المتعــددة العوامــل، كمــا ينبغــي عليهــا توظيــف فــرق متخصصــة 
فــي الأمــن لاختبــار وتقييــم التطبيقــات وتوفيــر التحديثــات الأمنيــة اللازمــة، ويجــب أن يتــم توفيــر التدريــب المناســب للموظفــن لضمــان 
ــتخدام  ــي اس ــة ف ــر المحتمل ــل المخاط ــات وتقلي ــاوز التحدي ــال وتج ــادة الأعم ــي ري ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــال لتطبيق ــن وفع ــتخدام آم اس

تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي.
- نصائح لتطبيق استراتيجيات فعالة في تكامل التقنيات الذكية:

-5.1تحليل احتياجات شركتك وتحديد المناطق التي يمكن تطويرها باستخدام التقنيات الذكية.
 -5.2جمــع المعلومــات والبيانــات المتاحــة لديــك واســتخدامها لتحديــد الاحتياجــات والفــرص التــي يمكــن اســتغلالها باســتخدام التقنيــات 

الذكيــة.

 -5.3تحديد الأهداف الواقعية والملموسة التي ترغب في تحقيقها باستخدام التقنيات الذكية.
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-5.4اختيار التقنيات الذكية المناسبة والتي تتناسب مع احتياجاتك وأهدافك.
-5.5تطوير خطة تنفيذ مفصلة لتكامل التقنيات الذكية وضمنها الموارد والمهام المطلوبة.

-5.6توفير التدريب والدعم اللازم لفريقك لضمان فهمهم وتعاونهم في تطبيق التقنيات الذكية.
-5.7تقييم ومراقبة أداء التقنيات الذكية وتحديث الاستراتيجية حسب الحاجة.

-5.8التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى في نفس المجال للحصول على نصائح وتجاربهم في تكامل التقنيات الذكية.
-5.9اســتخدم تقنيــات تحليــل البيانــات والــذكاء الاصطناعــي للاســتفادة الكاملــة مــن التقنيــات الذكيــة واتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية 

المســتنيرة.
-5.10ضمان أمن وحماية البيانات والمعلومات التي يتم جمعها ومعالجتها باستخدام التقنيات الذكية.

-6نستنتج أن قوة الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال هي في تحفيز الابتكار من خلال:
-6.1 تعاظم دور الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

-6.2زيادة الكفاءة في العمل احدى المزايا التي وفرها الذكاء الاصطناعي من خلال توفير الوقت والجهد.
-6.3اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة من خلال النمذجة التنبؤية والمعلومات الدقيقة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

-6.4 زيادة التجارب الشخصية للمستخدم باستخدام الأدوات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.
-6.5تحديد فرص السوق من خلال تحليل السوق وتوفير معلومات دقيقة عنه من خلال الذكاء الاصطناعي.

-6.6التحول الرقمي وسهولة التعديل والتطوير.

الخاتمة:

فــي النهايــة يمكــن اعتبــار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي ريــادة الأعمــال أداة قويــة لتحســن العمليــات وتنميــة الأعمــال مــن خــال 
اســتغلال البيانــات واتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية، ويمكــن للشــركات مــن خلالهــا تحقيــق الميــزة التنافســية والتطــور المســتقبلي من خلال 
العمــل علــى تطويــر حلــول مبتكــرة اســتناداً إلــى الــذكاء الاصطناعــي مثــل التعلــم العميــق والتحليــل التنبــؤي للمعلومــات وتحســن 
القــدرة علــى توقــع الاتجاهــات وتحســن صنــع القــرارات الاســتراتيجية وتعزيــز الإبــداع وتســريع وتيــرة التطويــر والابتــكار فــي ريــادة الأعمــال.
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إدارة الوقت
                                                                        د. محمد ابراهيم

الملخص:
ــف  ــق بمختل ــك نظــراً لارتباطهــا الوثي ــة، وذل ــر مــن رواد الإدارة الحديث ــي شــغلت اهتمــام الكثي ــع المهمــة الت تعــد إدارة الوقــت مــن المواضي
العمليــات الإداريــة الأخــرى كبعــد مــن أبعادهــا الرئيســية والــذي لا يمكــن إغفالــه بــأي شــكل مــن لأشــكال، خصوصــاً وأن نجــاح المنظمــة 

فــي تحقيــق أهدافهــا مرهــون بإدارتهــا الرشــيدة للوقــت.
لذلــك فنحــن نســعى مــن خــال تناولنــا لهــذا الموضــوع إلــى الوقــوف علــى مفهــوم الوقــت وإدارتــه وتوضيــح أهميتهــا بالنســبة للعمليــة 
الإداريــة ككل وكذلــك لمراحلهــا، مــع الإشــارة إلــى العوامــل التــي مــن شــأنها أن تعيــق العمليــة الإداريــة للوقــت وتتســبب فــي هــدره، وتقــديم 

جملــة مــن الاقتراحــات لتجــاوز مثــل هــذه المعوقــات.
الكلمات المفتاحية: الوقت، إدارة، إدارة الوقت، العملية الإدارية

Abstract
 Modern management has been interested in time management for a long time, Because it is an important element 
 in the administrative process, It is one of the pillars of the administrative process, The good management of time
 is the reason for the success of the institution and the achievement of its objectives, The objective of the article
 to clarify the concept of time, his administration, and her stages, and the causes of wasted, And provide a work

strategy to rationalize time in the institution
Keywords: time, management, time management

أولا- مفهوم الوقت:
يعرف الوقت بأنه "مورد في غاية الأهمية، فهو أنفس ما يملك الإنسان، لأنه وعاء لكل عمل وكل إنتاج، ورأس المال الحقيقي 

للإنسان فرداً أو مجتمعاً )راشد، ،2005 ص،)156 ذلك أن أي نشاط إنساني أو إنتاجي يتم في إطار زمني محدد وفق برنامج 
معتمد من طرف الفرد ذاته أو إدارة المنظمة، ومنه فارتباطه وثيق ولا يمكن لأي عملية إدارية أو إنتاجية أن تتم بمعزل عن 

عامل الوقت، فهو "أكثر المصادر التي نمتلكها قيمة. .. ويجب أن يستثمر بعناية فائقة" )سيوارت، 2002 ، ص 08( والجدير 
بالذكر أن " الوقت لا يمكن تخزينه، بالإضافة إلى أنه يتخلل كل جزء  وكل مرحلة في العملية الإدارية، وبالتالي لا يمكن 

شراؤه أو بيعه أو تأجيره أو استعارته أو توفيره" )الغافري،2011 ، ص40( ولكن الأمر يتطلب استثماره على نحو أفضل 
وفق برنامج مسطر يأخذ في حسبانه كل الاعتبارات، لأن أي هدر للوقت يترتب عنه تراكم الكثير من الأعمال التي يتم 

تأجيلها مما يؤثر سلباً على المنظمة وعلى تحقيقها  لأهدافها.
وللوقت خصائص متعددة نذكر منها ما يلي:

- هو شيء مجرد لا تدركه الحواس ولكنه قابل للتنظيم.
- الالتزام بالوقت هو في الحقيقة التزام أخلاقي لدى الفرد تجاه الآخرين، والعامل تجاه المنظمة التي يعمل بها.

- يعد الاستثمار الجيد للوقت من طرف المنظمة مؤشراً حضارياً لدى الأمم المتقدمة ولعل أبرز مثال على ذلك العمال 
اليابانيون الذين يتميزون عن غيرهم بتقديسهم للوقت وحسن إدارته وهو ما يساهم في جودة العمل.

- الإدارة الرشيدة للوقت سبب نجاح المنظمة في تحقيقها لعائد اقتصادي كبير.
- الوقت قابل للهدر خصوصاً إذا لم يخطط لاستغلاله بالشكل الصحيح من طرف الفرد أو المنظمة.

مما سبق نستنتج أن الوقت شيء مقدس بالنسبة للفرد والمنظمة على السواء نظراً لما له من أهمية كبيرة في الحياة 
العلمية، العملية، الاجتماعية... إلخ، وهو مورد هام يتطلب منهما التخطيط والتوجيه للنجاح في تأدية مختلف 

الأعمال، وتحقيق الأهداف المسطرة، وعدم احترام الوقت من شأنه أن يؤدي إلى هدره فيما لا ينفع مما يترتب عنه تراكم 
للواجبات التي تصبح أحد معوقات العمل فيما بعد.

ثانيا- أنواع الوقت:
يمكننا توضيح أنواع الوقت فيما يلي:

أ- الوقت الإبداعي:
وهو ذلك الوقت المخصص للدراسة والبحث والاستقصاء والتخطيط لفهم الأمور وإدارتها، والعمل على تحديد مضيعات 

الوقت، ووضع الحلول لها، وتحديد الأولويات التي يجب القيام بها لخلق الشعور بأهمية الإنجاز والمتابعة" )اللوزي، 1999، ص 
)173

ب- الوقت التحضيري:
يمثل الفترة الزمنية التي تسبق البدء في العمل وقد يستغرق هذا الوقت في جمع المعلومات أو حقائق معينة، ويفترض 

أن يعطي الإداري هذا النوع من النشاط ما يتطلبه من الوقت نظرا للخسارة الاقتصادية التي قد تنجم عن عدم توفر 
المدخلات الأساسية للعمل" )أحمد وحافظ، ،2003، ص176(. 
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ج- الوقت الإنتاجي:

ــه فــي الوقــت  ــه فــي الوقــت الإبداعــي، والتحضيــر ل يمثــل الفتــرة الزمنيــة التــي تســتغرق فــي تنفيــذ وإنجــاز العمــل الــذي تم التخطيــط ل
ــري. التحضي

د- الوقت غير المباشر أو العام:
يمثــل الوقــت المخصــص للقيــام بنشــاطات عامــة والتــي لهــا تأثيرهــا الواضــح علــى مســتقبل المنظمــة وعلــى علاقتهــا بالغيــر كمســؤولية 

المنظمــة الاجتماعيــة وارتبــاط المســؤولين فيهــا بمؤسســات وجمعيــات وهيئــات فــي المجتمــع.
ثالثا- مفهوم إدارة الوقت:

تعــرف إدارة الوقــت بأنهــا: "فــن وعلــم الاســتخدام الرشــيد للوقــت، وهــي اســتثمار الزمــن بشــكل فعــال، وهــي عمليــة قائمــة علــى التخطيط 
والتنظيــم والتنســيق والتحفيــز والتوجيــه والمتابعــة والاتصــال، وهــي كميــة ونوعيــة فــي ذات اللحظــة، فــإذا لــم تحســن إدارتــه فإننــا لــن 
نحســن إدارة شــيء آخــر" )الحضــري، ،2000، ص17( وعلــى هــذا الأســاس فــإن النجــاح فــي إدارة ســائر الأعمــال وتحقيــق أهــداف المنظمــة التــي 

ســطرتها متوقــف إلــى حــد بعيــد علــى قــدرة المديــر ومهارتــه فــي إدارة الوقــت. 
ــة  ــة مرتفع ــق فعالي ــدف تحقي ــل به ــالات العم ــويم  لمج ــه والتق ــط والتوجي ــن التخطي ــتمرة م ــة مس ــا "عملي ــاً بأنه ــت أيض ــرف إدارة الوق تع

ــابق، ص182( ــع س ــظ، مرج ــد وحاف ــر" )أحم ــرف المدي ــت تص ــة تح ــرية الموضوع ــة والبش ــوارد المالي ــذه الم ــوء ه ــي ض ــت ف ــتغلال الوق لاس
لا يختلــف التعريــف الســابق فــي جوهــره مــع مــا قدمــه حافــظ فــرج أحمــد ومحمــود صبــري حافــظ حينمــا اعتبراهــا "عمليــة مســتمرة 
فــي الأعمــال الإداريــة والفنيــة وتشــمل تخطيــط وتنفيــذ وتقــويم مســتمر للنشــاطات التــي يقــوم بهــا المديــر خــال فتــرة الــدوام  الرســمي، 
تهــدف إلــى تحقيــق فاعليــة مرتفعــة فــي اســتثمار الوقــت المتــاح للوصــول إلــى تحقيــق الأهــداف المنشــودة )ســتراك، 2004، ص291( . كمــا 
تعتمــد إدارة الوقــت علــى مــا يتوافــر عليــه مديــر المنظمــة مــن صفــات قياديــة وإمكانيــات معرفيــة وأدائيــة تؤهلــه لترشــيد الوقــت واســتغلاله 
ــد اكتســابها  ــة ولكنهــا قــدرة يســتطيع القائ ــة ليســت قــدرة فطري ــة الإداري ــك "أن الفاعلي ــذي يخــدم المنظمــة ذل بالشــكل الصحيــح ال
وتنميتهــا، ومــن أهــم القــدرات التــي يمكــن القائــد الإداري أن يتعلمهــا وينميهــا لنجعــل منــه قائــدا فعــالا: الفاعليــة فــي اتخــاذ القــرارات، 
والفاعليــة فــي الاتصــالات، وإدارة الوقــت، والإدارة بالأهــداف، وإدارة التغييــر، هــذه القــدرات الخمــس تمثــل فــي نظــر القائمــن بالاتجاهــات الحديثــة 
فــي خصائــص القيــادة الإداريــة الأســاس الــذي تقــوم عليــه القيــادة الفعالــة اللازمــة لمواجهــة متطلبــات الإدارة الحديثــة، ومــن هنــا فــإن إدارة 
الوقــت تعتبــر إحــدى القــدرات اللازمــة لمديــر المنظمــة" )مصطفــى، 2002، ص184(.ومنــه نخلــص إلــى أن إدارة الوقــت كعمليــة ديناميــة ترتبــط 
بجملــة مــن العمليــات الإداريــة وحتــى الإنتاجيــة منهــا بالنســبة لأي منظمــة والتــي تتطلــب مــن القائــم عليهــا توافــره علــى الكفايــات 
المعرفيــة والأدائيــة المناســبة للنجــاح فــي عملــه خصوصــا وأنهــا تعــد مــن أبــرز اســتراتيجيات عملهــا التــي توليهــا اهتمامــا خاصــا وذلــك 

نظــراً ولتأثيرهــا الواضــح علــى مســتقبلها.

ــف  ــم مــن خــال الوظائ ــة شــمولية تت ــي "عملي ــأن إدارة الوقــت الت ــرى ب ــذي ي ــا يؤكــده الباحــث محمــد أحمــد محمــد الغامــدي ال هــذا م
ــع  ــف جمي ــتطيع توظي ــزة تس ــخصية ممي ــب ش ــة ومواه ــارات عالي ــى مه ــه عل ــي تنظيم ــد ف ــة تعتم ــطة المنظم ــال والأنش ــة والأعم الإداري
الإمكانــات لتلبيــة احتياجــات الفــرد والمجتمــع، مــع القــدرة علــى ترشــيد الوقــت والإفــادة منــه، إضافــة إلــى التمكــن مــن التكيــف مــع الظــروف 
الآنيــة والمســتقبلية" )الغامــدي،2007 ، ص 49-48( وإدارة الوقــت هــي فــي حقيقــة الأمــر تنظيــم لمجريــات العمــل بإطــار زمنــي محــدد وترشــيده 

واســتثماره بشــكل فعــال لتحقيــق أهــداف المنظمــة.
ــت  ــتثمار الوق ــل اس ــن أج ــة م ــه والمتابع ــيق والتوجي ــم والتنس ــط والتنظي ــى التخطي ــد عل ــة تعتم ــا "عملي ــت بأنه ــرف إدارة الوق ــا تع كم
بفاعليــة باســتخدام أفضــل الأســاليب والوســائل والإمكانــات المتاحــة لتحقيــق الأهــداف  المنشــودة فــي الفتــرة الزمنيــة المحــددة لتحقيقهــا، 
كمــا أن إدارة الوقــت تعتمــد علــى اســتراتيجية توزيــع الوقــت وتقســيمه بفاعليــة علــى المهــام مــن أجــل انجازهــا فــي الوقــت الملائــم والمحــدد، 
ــر المدرســة أن يعتمــد فــي إدارة وقتــه علــى العمليــات الســابقة، وأن يمتلــك المهــارات اللازمــة التــي تمكنــه مــن  ومــن هنــا ينبغــي علــى مدي
تنفيذهــا والموازنــة بينهــا لكــي يحقــق الفاعليــة فــي إدارة وقتــه" )الحنــاوي، فلســطين، 2011، ص38(. وممــا ســبق يمكــن القــول أن إدارة الوقــت 
عبــارة عــن عمليــة مســتمرة يشــرف عليهــا مديــر المنظمــة، وهــي تقــوم علــى التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه والتقــويم للنشــاطات  الإداريــة 
والفنيــة المختلفــة فــي ضــوء الإمكانيــات المتاحــة بهــدف رفــع فعاليــة المنظمــة وكفاءتهــا، وتتحــدد كفــاءة مديــر المنظمــة إلــى حــد كبيــر 

بكفاءتــه فــي إدارة وقتــه ووقــت العاملــن معــه.

رابعا - أهمية إدارة الوقت بالنسبة للعملية الإدارية:

تعتبــر إدارة الوقــت ذات أهميــة بالغــة بالنســبة للفــرد والمنظمــات علــى الســواء، وذلــك باعتبــاره مــورداً ثمينــاً لا يمكننــا ادخــاره ولا اســترجاعه، 
ويتطلــب فــي المقابــل الحكمــة والرويــة فــي اســتخدامه، وتتوقــف علــى إدارتــه إدارة ســائر الأعمــال، والمتفحــص لأدبيــات الإدارة يلمــس وجــود 

علاقــة بــن عامــل الوقــت ودرجــة تقــدم المجتمعــات وتحضرهــا.
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ــر   ــك تايل ــال فريديري ــود وأعم ــى جه ــام إل ــكل ع ــع بش ــذوره ترج ــة إلا أن ج ــات الإدارة الحديث ــي أدبي ــوع ف ــذا الموض ــة ه ــن حداث ــم م ــى الرغ عل
F.Taylorالــذي يعــد "رائــد حركــة الإدارة العلميــة أول مــن ســاهم فــي دراســة الوقــت فــي النظريــات الحديثــة مــن القــرن العشــرين، حيــث دعــا 
إلــى اســتخدام عنصــر الوقــت لإنجــاز الأعمــال بأقــل التكاليــف وذلــك مــن خــال محاولاتــه زيــادة الإنتاجيــة واســتخدام عوامــل التحفيــز الماديــة 
ــط الأجــزاء ببعضهــا بأســرع  ــات بســيطة، ورب ــى جزئي ــل العمــل إل ــب، ودراســة الوقــت والزمــن وتحلي ــة العمــل والتدري وتحســن ظــروف وبيئ
وأفضــل طريقــة فــي أقــل وقــت ممكــن مــع أخــذه فــي الاعتبــار فتــرات الراحــة وفتــرات التوقــف عــن العمــل، ويــدل ذلــك علــى إدراكــه لأهميــة 
الوقــت ســاهمته فــي العمليــات والوظائــف، واعتبــرت محاولاتــه فعالــة فــي حينهــا، حتــى وإن لــم تعبــر عــن المفهــوم الحديــث لإدارة الوقــت" 
)اللــوزي، مرجــع ســابق، ص 168 167-(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن عمليــة تحســن المهــارات الإداريــة تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى البحــث العلمــي 
والاختبــار التطبيقــي والتدريــس الملائــم للمبــادئ، وتعمــل الإدارة الواعيــة علــى اســتثمار عنصــر الوقــت واســتغلاله بشــكل أفضــل، ذلــك أن 
إدارة الوقــت هــي فــي الحقيقــة عمليــة مســتمرة تقــوم علــى الرغبــة فــي التطويــر والتحســن والتخطيــط  والمتابعــة والتقــويم، " فالفــرد فــي 
المجتمــع المتقــدم غالبــا مــا يحســن اســتغلال وقتــه لأنــه يعــود علــى احتــرام الوقــت والمحافظــة عليــه فالتفريــط فيــه تمثــل خســارة لــه، لــذا نجــد 
لديــه خطــة عمــل أســبوعية، وبرنامجــا زمنيــا علــى مــدار اليــوم، وفــي المقابــل قلمــا نجــد مثــل هــذا الســلوك لــدى الأفــراد فــي  الــدول الناميــة لا 
لعــدم وعيهــم وإدراكهــم لأهميــة الوقــت، ولكــن ربمــا لعــدم القــدرة علــى ترجمــة هــذا الوعــي إلــى ســلوك عملــي، إمــا لغيــاب الإدارة أو لفقــدان 
الإرادة أو كليهمــا معــا أو تأثيــر العــادات أو التقاليــد التــي تــؤدي إلــى عــدم الاكتــراث والالتــزام بالوقــت علــى وجــه الدقــة، حيــث يلاحــظ أن الفــرد 
يــكاد يفــرط فــي الوقــت بصــورة مســتمرة فــي كثيــر مــن ارتباطاتــه العمليــة والإنســانية ولا يلتــزم بــه إلا نفــر قليــل" )الأغبــري،431 ، ص2000( .

خامسا- مراحل إدارة الوقت:
أ- التخطيط:

ــا  ــا لأهدافه ــة، وتحقيقه ــار المنظم ــى مس ــراً عل ــغ تأثي ــت وأبل ــل إدارة الوق ــا مراح ــوم عليه ــي تق ــل الت ــم المراح ــن أه ــة م ــذه المرحل ــر ه تعتب
ــي  ــة الت ــلة والمتعاقب ــات المتسلس ــن العملي ــك ب ــة كذل ــة الإداري ــزاء العملي ــن أج ــط ب ــط "يرب ــا أن التخطي ــا إذا أدركن ــتقبلية، خصوص المس
يشــمل عليهــا النشــاط الإداري، كمــا يحــدد لــكل مرحلــة مــن مراحــل تنظيــم أو التوجيــه أو الرقابــة زمنــا لبدايتهــا ونهايتهــا، وعلــى العاملــن 
فــي المنظمــات أن ينجــزوا أعمالهــم ضمــن هــذه الخطــة الإداريــة، ويتطلــب مــن المطُــط أن يراعــي التسلســل الزمنــي فــي مراحــل هــذه الخطــة 
وأن يقــوم بتوزيــع الأزمنــة عليهــا إلــى أزمنــة تتناســب مــع المراحــل المحــددة بحيــث يكــون مجمــوع هــذه الأزمنــة الموزعــة مســاويا الزمــن الكلــي، 
وان يختــار الزمــن المناســب لــكل مرحلــة )العجيمــي، 2000، ص 177(. ولا يمكــن لأي منظمــة تحقيــق أهدافهــا إذا لــم تعتمــد علــى خطــة عمــل 
ــي  ــرا ف ــب تفكي ــتقبل، تتطل ــر بالمس ــط الحاض ــدة ترب ــة معق ــو عملي ــددة، وه ــة مح ــة زمني ــق رزنام ــاط الإداري وف ــة النش ــا ممارس ــي فيه تراع
المســتقبل بطريقــة منظمــة، واستشــرافه والتنبــؤ بأحداثــه المتوقعــة،" والوقــت بالنســبة لمديــر المؤسســة ليــس مســألة دقائــق أو ســاعات بــل 
هــو نتائــج فــي وأهــداف محــددة ينبغــي إنجازهــا إطــار ذلــك الوقــت المحــدد لهــا فالمديــر الفعــال هــو الــذي يــدرك أنــه لا يســتطيع عمــل كل شــيء 
فــي آن واحــد ولكنــه يعمــل وفــق الأولويــات: أهــم فمهــم فأقــل أهميــة، حتــى يســتطيع تحقيــق أكبــر قــدر  مكــن مــن الأهــداف فــي إطــار الوقــت 

المتــاح" )الأغبــري، مرجــع ســابق، ص 432(.
ب- التنظيم:

ترتبــط إدارة الوقــت بالتنظيــم الإداري فــي عــدة أمــور، كتحديــد المهــام والاختصاصــات وتقســيم النشــاطات بينهــم شــكل موضوعــي وتحديــث 
وتبســيط إجــراءات العمــل وأســاليبه المتبعــة والاتجــاه نحــو تفويــض الســلطة الــذي يرمــي إلــى تعميــق مفهــوم التخصــص وتقســيم العمــل 

وتيســير قيــام كل مســتوى إداري بمهامــه الموكلــة إليــه.
يقصــد بالتنظيــم -أيضــاً- تكويــن بنــاء يســاعد علــى تحقيــق الأهــداف، وينصــرف فــي مفهومــه إلــى توفيــر الإطــار أو الوعــاء الــذي مــن خلالــه 

ســيتم تحقيــق أهــداف العمــل والأهــداف الشــخصية للمديــر. وبنــاء عليــه فــإن التنظيــم يشــتمل علــى مــا يلــي: 
تجزئة العمل الضروري لتحقيق الهدف في أعمال مفردة.

-توفير الوسائل لتنسيق جهود القائمين بها )أحمد وحافظ، مرجع سابق، ص 191( .
ج- التوجيه:

تتمثــل هــذه المرحلــة فــي جملــة مــن الإرشــادات الموجهــة للموظفــن حــول الكيفيــة التــي يــؤدى بهــا العمــل، وقــد تكــون هــذه الإرشــادات 
ــروف  ــن وظ ــية للعامل ــة النفس ــك، وإدراك الحال ــب ذل ــت المناس ــار الوق ــه اختي ــى التوجي ــم عل ــي القائ ــترط ف ــخ، ويش ــة . .. إل ــفوية، كتابي ش

ــه. ــة التخطيــط، ولا يمكــن تجاهل ــه مــازم لعملي ــى أســاس أن التوجي ــك عل ــم بالتخطيــط الإداري، وذل ــى عل المنظمــة، وأن يكــون عل
د- اتخاذ القرارات:

تعتبــر عمليــة اتخــاذ القــرارات مــن الأنشــطة الإداريــة المهمــة علــى الإطــاق، ولاســيما وأن الإدارة الحديثــة قــد ركــزت علــى الأســلوب العلمــي فــي 
عمليــة اتخــاذ القــرارات فــي يتعلــق بتشــخيص المشــكلة واقتــراح الحلــول المناســبة لهــا، وتحتــاج هــذه العمليــة لإنجازهــا فتــرة زمنيــة معينــة، 

وذلــك نظــراً لطبيعــة المشــكلات التــي يواجههــا المديــر الظــروف المحيطــة بــه.
هـ- الرقابة:

تتضــح هــذه العمليــة مــن خــال متابعــة مســار العمليــة الإداريــة للوقــت وكل مــا مــن ويطــول شــأنه أن يؤثــر عليهــا "والكشــف عــن الأخطــاء 
أو منــع وقوعهــا فــي الوقــت المناســب زمــن الرقابــة إذا كانــت إجراءاتهــا شــديدة وصارمــة، وتم تنفيذهــا مــن خــال التهديــد والوعيــد، ويقصــر 

زمنهــا إذا كانــت نابعــة مــن الــذات ومعتمــدة علــى الثقــة والمحبــة والحــرص  علــى تحقيــق الأهــداف.
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سادسا- مضيعات الوقت:
تعانــي العديــد مــن المؤسســات أو الهيئــات أو الأجهــزة الحكوميــة فــي الــدول الناميــة علــى وجــه الخصــوص هــدراً كبيــراً فــي الوقــت، ســواء 
كان ذلــك بصــورة قصديــة أو غيــر قصديــة، أو لافتقــار المديــر لبعــض المهــارات التــي تمكنــه مــن التحكــم بشــكل جيــد فــي الوقــت هــذا المــورد 
المهــم وحســن اســتغلاله، أو إلــى تأثيــر بعــض الظــروف والعوامــل والأحــداث المفاجئــة كالزيــارات المفاجئــة التــي تــؤدي علــى اضطــراب علــى 

المســتوى العمــل الإداري.
لقــد أوضحــت دراســة قــام بهــا مايــكل بيــوف Michael Beuf) 1980( فــي هــذا الشــأن مجموعــة الأســباب المؤديــة إلــى إضاعــة الوقــت تتجلــى 

فيمــا يلــي:
المعوقــات الهاتفيــة، الــزوار غيــر المتوقعــن، الاجتماعــات المجدولــة وغيــر المجدولــة، فــي الأزمــات، عــدم وجــود أولويــات وأهــداف ومواعيــد للإنجــاز، 
ــة، عــدم وجــود أو عــدم  ــازم دون واقعي ــر الوقــت ال ــر بســرعة وتقدي ــة إنجــاز الكثي ــن والتفاصيــل، محاول ــر فعــال وتداخــل الروت تفويــض غي
وضــوح الاتصــالات أو الإرشــادات، معلومــات غيــر ملائمــة أو دقيقــة، التــردد والتأجيــل والتســويف، تــرك المهــام قبــل إنجازهــا، نقــص الانضبــاط 
ــة، عــدم القــدرة علــى قــول "لا"، مكاتــب مزدحمــة وعــدم تنظيــم  شــخصي( أحمــد وحافــظ، مرجــع  ــي، مســؤولية وســلطة مضطرب الذات

ســابق، ص )195 وفشــل مديــر المنظمــة فــي ترشــيد إدارة الوقــت يترتــب عنــه فشــل المنظمــة فــي تحقيــق أهدافهــا المنشــودة.
سابعا: نموذج مقترح لترشيد إدارة للوقت:

أ- تخطيط الوقت وتنظيم استخدامه:
إن التخطيــط يتطلــب فــي مرحلتــه الأولــى كيفيــة توزيــع المديــر لوقتــه الحالــي، وبالتالــي إعــادة النظــر بهــذا التوزيــع لزيــادة كفــاءة اســتغلال 
الوقــت مــن خــال عمليــة التخطيــط لــه، وهــذا يتطلــب الاعتمــاد علــى جــدول أعمــال يومــي يتــم مــن خــال التوزيــع المســبق لوقــت العمــل 
ــذه  ــة ه ــه وأهمي ــة وقت ــا أغلبي ــرف فيه ــي يص ــية الت ــاطات  الرئيس ــل النش ــى تحلي ــر عل ــاعد المدي ــكل يس ــة بش ــاطات المختلف ــى النش عل

النشــاطات، وبالتالــي تقليــل الوقــت المخصــص للنشــاطات الأقــل أهميــة. 
ب- السيطرة على النشاطات / الأحداث الطارئة:

ــه  ــه فإن ــر، وعلي ــت المدي ــن وق ــراً م ــزءاً كبي ــة ج ــر المبرمج ــات غي ــل والاجتماع ــات العم ــة وأزم ــارات المفاجئ ــة كالزي ــداث الطارئ ــذ الأح تأخ
ــى أقصــى حــد ممكــن، وتلعــب عمليــة تدريــب المســاعدين أو الســكرتيرة  ــى الســيطرة عليهــا والتقليــل منهــا إل مــن الضــروري الســعي إل
علــى كيفيــة التصــرف مــع مثــل هــذه المواقــف دوراً حاســماً، ويعتبــر أســلوب غلــق المكاتــب رســالة ضمنيــة موجهــة للزائريــن، تشــير فــي 

ــن. ــه لاســتقبال الزائري ــرة انشــغالاته، وعــدم قابليت ــارة، أو كث ــي بالزي ــاب الشــخص  المعن ــى غي مضمونهــا إل
ج- تخطيط وتنظيم الاجتماعات:

يتــم فــي الاجتماعــات تبــادل المعلومــات والخبــرات، وبحــث المشــكلات العالقــة وطــرح حلــول نموذجيــة لهــا، وهــي بذلــك تمثــل ضــرورة لا يمكــن 
الاســتغناء عنهــا، كونهــا تســهل عليهــم القيــام بنشــاطاتهم وواجباتهــم، ويتضــح أثرهــا أكثــر فــي مردوديــة العمليــة الإداريــة، ومــا ينبغــي 
مراعاتــه أثنــاء عمليــة الإعــداد للاجتماعــات، هــو تنــاول الموضوعــات الأكثــر حساســية، والتــي تهــم كلا الطرفــن علــى وجــه الخصــوص، ويكون 
لهــذه الاجتماعــات جــدول أعمــال موضــوع قبــل وقوعــه، يشــترك فــي وضعــه القائمــون علــى العمليــة الإداريــة، فالتخطيــط للاجتمــاع يعــد 
شــرطاً أساســياً، فمــن خلالــه يمكــن تحديــد واختيــار الطــرق التــي تســاعد المديــر وتمكنــه مــن التعامــل مــع العاملــن بنجــاح، وكســبُ ودهــم 

واحترامهــم وتعاونهــم معــه. "ويقتــرح فيرنــر Firner خمســة أســس لزيــادة فاعليــة الاجتماعــات:
تحديد الهدف من الاجتماع. 

- تحديد المشاركين في الاجتماع، أي تحديد من سيشارك في الاجتماع، وما هي اهتماماتهم وخبرتهم وما هي مساهماتهم المتوقعة.
- التهيئــة للاجتمــاع وتشــمل موعــد عقــد الاجتمــاع، ومكانــه، والمــدة التــي يتطلبهــا، ومــا هــي الأســس العامــة للمناقشــات التــي ســتجري 

فيــه، ومــا هــو منهــاج الاجتمــاع )المواضيــع  التــي ســتطرح( والوقــت المخصــص لــكل فقــرة فــي المنهــاج.
- قيــادة الاجتمــاع وتشــمل اختيــار رئيــس للاجتمــاع، وضــرورة التأكــد مــن إعطــاء المجــال لــكل عنصــر للتنفيــذ، ومــن يقــوم بذلــك، ومتــى 
يقــوم بذلــك، وكيفيــة المتابعــة )حمامــي، مرجــع ســابق(. كمــا وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن  فعاليــة الاجتمــاع تقــاس أيضــاً بقدرتــه علــى 
تحقيقــه للأهــداف المســطرة وبأقــل وقــت ممكــن "فالذيــن ينظــرون إلــى الوقــت بعــن الاهتمــام هــم الذيــن يحققــون إنجــازات كثيــرة فــي حياتهم 
الشــخصية والمهنيــة، وهــم الذيــن يعلمــون أن الوقــت قليــل لتحقيــق كل مــا يريــدون، وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن المــرء الــذي لا يهتــم 

كثيــراً بالإنجــازات ينظــر إلــى الوقــت علــى أنــه ذو قيمــة قليلــة" )العجمــي، مرجــع ســابق،181 180- ص(
د- تنظيم الاتصالات الهاتفية:

إن الاســتخدام الأمثــل للهاتــف فــي العمليــة الإداريــة مــن شــأنه أن يكــون أحــد العوامــل المســاعدة علــى تحقيــق أهــداف المنظمــة، ذلــك أن 
مديــر المنظمــة يمكنــه ضمانــه إنجــاز  الكثيــر مــن الأعمــال دون تنقلــه إلــى مــكان بعينــه وبذلــك تكــون للمكالمــات الهاتفيــة أكثــر فعاليــة مــن 

أيــة وســيلة اتصــال أخــرى إذا أحســن تنظيمهــا حيــت تكمــن أهميتهــا بالنســبة للمديــر فيمــا يلــي:
- توفير خطوات أو مراحل معينة أو تجنيب السفر لعملية جمع المعلومات والمعطيات خصوصاً إذا كانت الحجة إليها فورية.

- متابعة سيرورة العمل ومختلف الأنشطة المهمة بطريقة مباشرة ومستمرة.
- التواصل المستمر من الأطراف المهمة.

- يسهل عملية بث المعلومات والقرارات ونشرها على الفور.
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هـ- تجنب تأجيل الأعمال:

ــل  ــة فــي تحقيقهــا لأهدافهــا المســطرة مــن قب ــة  الإداري ــي تهــدد نجــاح العملي ــرة الت ــل الأعمــال إحــدى الظواهــر الخطي ــر ظاهــرة تأجي تعتب
ــر، وإعــادة النظــر فــي الأعمــال التــي تم تأجيلهــا والمشــكلات المترتبــة عــن هــذا التأجيــل  ــراً مــن وقــت المدي ــزاً كبي خصوصــاً وأنهــا تأخــذ حي
والتــي تتطلــب اتخــاذ قــرارات حاســمة حيالهــا وفوريــة، غيــر أن بعــض المديريــن يقــوم بتأجيــل نســبة كبيــرة مــن القضايــا والأعمــال لأســباب 

مختلفــة لتصبــح هــذه الظاهــرة مرضيــة تحــدث بســبب: 
- الرغبة في التراجع عن إكمال بعض المهام الأساسية بعد أن يؤدي جزءاً منها.

- الشعور بوجود العديد من المعوقات والمشاكل التي تحول دون إنجاز المهام الأساسية.
- تجنب الإجابة المباشرة )والسريعة( عندما تكون نتائج العمل غير مرضية.
- محاولة تكليف الآخرين بالأعمال التي لا يتوقع أن تكون نتائجها مرضية.

- محاولة إنجاز الأعمال المهمة في نهاية يوم العمل ")حمامي، مرجع سابق(.
و- التفويض:

يعــد تفويــض الســلطة إحــدى أهــم المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا الإدارة، خصوصــاً الحديثــة، وهــو قــديم قــدم الإدارة ذاتهــا، غيــر أنــه أقــل 
هــذه المبــادئ تطبيقــاً فــي المجتمعــات العربيــة، هــذا مــا يتســبب فــي هــدر كبيــر للوقــت الــذي يؤثــر بــدوره علــى تحقيــق العمليــة الإداريــة، لذلــك 

تصبــح عمليــة تفويــض الســلطة لبعــض العاملــن ضــرو حتميــة، ذلــك أنهــا ترمــي أيضــاً إلــى تحقيــق مــا يلــي:
- تقلل من الأعمال الروتينية.

- تقلل من التأخير في عملية اتخاذ القرار نتيجة لتخويل ذلك إلى العاملين في المواقع التنفيذية.
- تساعد على اتخاذ القرارات في المواقع التي تضمن تفاصيل أكثر عن موضوع القرار.

- توفر وسيلة أساسية لتدريب العاملين على عملية اتخاذ القرارات")حمامي، مرجع سابق. (
خاتمة:

نســتنتج ممــا ســبق أن إدارة الوقــت تعتبــر إحــدى المرتكــزات الأساســية التــي يتوقــف عليهــا مصيــر أي منظمــة، خصوصــاً وأن الوقــت يمثــل 
مــورداً غيــر قابــل للخــزن أو التجــدد، وأن هــدره أو عــدم التحكــم الجيــد فــي إدارتــه ســيعرضها إلــى أخطــار جســيمة قــد تــؤدي إلــى  زوالهــا، 
لذلــك فإنــه حــريٌّ بالقائمــن علــى العمليــة الإداريــة إعطــاء جانــب مهــم لعامــل الوقــت، والســعي إلــى اســتثماره بالشــكل الــذي يعــود علــى 
المنظمــة بالنفــع، لاســيما أن  هنــاك عوامــل كثيــرة مــن شــأنها أن تعيــق العمليــة الإداريــة وتتســبب فــي هــدر كبيــر للوقــت، ولتجــاوز هــذه 
العراقيــل المهــدرة للوقــت ينبغــي اعتمــاد اســتراتيجية عمــل الهــدف منهــا ترشــيد إدارتــه كتنظيــم الاتصــالات الهاتفيــة، إنجــاز الأعمــال فــي 

وقتهــا المحــدد وعــدم اللجــوء إلــى تأجيلهــا وغيــر ذلــك.
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حماية النساء زمن النزاعات المسلحة
                                                                                د.ثائر أحمد

مقدمة:
نظراً لأن النساء اللاتي شاركن في الحرب مشاركة فعلية لم يكن بالعدد الكبير قبل الحرب العالمية الأولى، لذلك لم يكن هناك حاجة فعلية 
لتوفير حماية خاصة لهن حتى ذلك الوقت، غير أن ذلك لا يعني أنّ النساء كن محرومات من أية حماية. فمنذ مولد القانون الدولي الإنساني 

والنساء يتمتعن بنفس الحماية القانونيّة التي يتمتع بها الرجال، ومنذ عام1929  وما بعده أصبحت النساء تتمتع بحماية خاصة بموجب 
قواعد القانون الدولي الإنساني ففي تلك السنة توخت الدول التي اعتمدت اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب أن تأخذ بالاعتبار 
ظاهرة جديدة، وهي مشاركة عدد أكبر نسبياً من النساء في الحرب العالمية الأولى 1918/1914 واحتوت هذه الوثيقة القانونية الدولية على 

نصين لهما أهمية خاصة )يجب معاملة النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن( )المادة 3(، ) ولا يسمح بأية اختلافات في معاملة الأسرى إلا 
إذا كانت قائمة على أساس الرتبة العسكرية أو الحالة البدنية أو العقلية أو القدرات المهنية أو الجنس لدى من يستفيدون من هذه الاختلافات( 

)المادة 4(.
    وفي سبيل تطوير مجالات حماية النساء في ظروف النزاعات المسلحة، وضمان عدم تعرضهن لأضرارها، جاءت اتفاقية جنيف الرابعة 

لحماية المدنيين لعام 1949، واضعةً أحكاماً تخص المدنيين بصفة عامة، ثم خصصت مجموعة أحكام تضع حماية تفضيلية خاصة بالنساء، 
ثمّ أضاف البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق بها أحكاماً أخرى من باب التكميل والتطوير في قواعدها.

ثانياً- مشكلة البحث:
   تتمثلّ المشكلة الأساسية في هذه الدراسة في أنّ ما قررّته الوثائق الدوليّة من أشكال الحماية للنساء لازالت قاصرة عن حمايتهن من كلّ 
أشكال العنف الذي يتعرضن له أثناء سير العمليات العسكريةّ خاصة وأن وقوع انتهاكات ضدّ النساء مستمر بشكل منظم ومتواتر، وهذا 

يعني أنّ المشكلة قائمة ولها أبعاد خطيرة.

  - عدلت اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 ثلاث مرات عام 1906وعام 1929وعام 1949، وحلت اتفاقسة جنيف الثانية محل اتفاقية لاهاي 
العاشرة ، اما الاتفاقية الثالثة فقد حلت محل اتفاقيةجنيف لعام 1929الخاصة بنفس الموضوع وجاءت متممة للائحتي لاهاي الصادرتين 

1899وعام 1907وكانت الاتفاقية الرابعة جديدة ومكملة للقسمين الثاني والثالث من لوائح لاهاي .

ثالثاً- أهمية البحث وأهدافه:
   تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها من المواضيع الحساسة باعتبار أنّ النساء هن من الفئات المستضعفة التي يوليها القانون الدولي 

حماية خاصة، فالنزاعات المسلحة مستمرة في كلّ الأوقات، وعبر العصور تعرضت النساء للاعتداء بشكل منظم وممنهج مماّ يقتضي الخوض 
في تفاصيل هذه الحماية التي تحتاج إلى الدراسة والتحليل والبحث بشكل مستمر، لبيان مدى إنصافها للنساء وتحقيق نتائج هذه الحماية، 

وعليه تهدف هذه الدراسة إلى:
-1 التعريف بمفهوم الحماية الدوليّة للنساء، وبيان خصائصها.

-2 التعرفّ على الحماية الدوليّة المقررة للنساء في مجال الرعاية الصحية، والأسر، والاعتقال، وفي مجال العنف الجنسي.
-3 الإشارة إلى مواطن القصور والضعف في تطبيق القواعد الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية النساء زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير 

الدوليّة.
رابعاً- منهجية الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة المنهج التحليلي لتحليل النصوص التي توفر الحماية للنساء في النزاعات المسلحة بنوعيها الدوليّة وغير الدوليّة 
الواردة في اتفاقيات جنيف.

مخطط الدراسة:
تتناول الدراسة مفهوم الحماية الدوليّة المقررة للنساء كأفراد من السكان المدنيين، ومن ثم النساء المشاركات في الأعمال القتالية.

الفرع الأول: التعريف بالحماية الدوليّة للنساء:
يتضمن هذا الفرع مفهوم الحماية بشكل عام، والحماية الدولية المقررة للنساء بشكل خاص وخصائص تلك الحماية.

إنسانيات
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أولاً- مفهوم الحماية الدوليّة للنساء وخصائصها:
ــا: " كافــة النشــاطات الهادفــة إلــى الحصــول علــى الاحتــرام الكامــل لحقــوق الأفــراد دون أي تمييــز وفقــاً لمــا تتضمنــه  ــة بأنهّ تعــرفّ الحماي
القوانــن والأطــر ذات العلاقــة"2. وتعــرفّ أيضــاً بأنهّــا: تعــرفّ الحمايــة بأنهّــا: " كافــة النشــاطات الهادفــة إلــى الحصــول علــى الاحتــرام الكامل 
لحقــوق الأفــراد دون أي تمييــز وفقــاً لمــا تتضمنــه القوانــن والأطــر ذات العلاقــة" . وتعــرفّ أيضــاً بأنهّــا: "اختصاصــات وإجــراءات رقابيّــة تمارســها 
المنظمــات والهيئــات الدوليّــة والإقليميّــة بحــق أعضاءهــا لفــرض احتــرام حقــوق الإنســان" . وفــي تعريــف آخــر الحمايــة تعنــي: " إبعــاد الخطــر 

عــن الوجــود الإنســاني أو عــن أي شــيء موضــوع الحمايــة" .
ــي تبــن  ــة الإنســانيّة الت ــة الدوليّ ــة للنســاء فــي النزاعــات المســلحة فيقصــد بهــا: "مجموعــة النصــوص القانونيّ ــة الدوليّ ــا الحماي    أمّ
طبيعــة المعاملــة الإنســانيّة التــي يجــب أن تكــون مــع النســاء فــي النزاعــات المســلحة وتخفيــف الآثــار المأســاوية لهــذه النزاعــات علــى 
النســاء وكذلــك مجمــل الآليــات الدوليّــة التــي وضعهــا المجتمــع الدولــي مــن أجــل ضمــان تحقيــق هــذه الغايــة وزجــر الانتهــاكات التــي تقــع 

علــى النســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة" .
وتتميّز الحماية الدوليّة للنساء في زمن النزاعات المسلحة بعدّة خصائص هي:

-1 أنهّا حماية ذات بعد دولي لأنهّا موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، ويفوق نطاق الحماية الوطنيّة في هذا الصدد.
ــاً  ــات أيض ــن محمي ــال وه ــي القت ــاركين ف ــر المش ــن غي ــن المدني ــن ضم ــةٍ م ــةٍ عام ــات بصف ــاء محميّ ــن، فالنس ــة ذات بعدي ــذه الحماي -2 ه

ــن. ــة له ــة إضافي ــن حماي ــل تأم ــن أج ــت م ــةٍ وضع ــوص قانونيّ ــةٍ بنص ــةٍ خاص بحماي
ــون الدولــي الإنســاني، والقانــون  ــون الدولــي لحقــوق الإنســان وفــي القان -3 تتعــدّد مصــادر هــذه الحمايــة حيــث نجــد لهــا أســاس فــي القان

ــي. الدولــي الجنائ

 2- ما هي الحماية، كتيب صادر عن منظمة أوكسفام، دون تاريخ، ص 3 ، تاريخ الزيارة 2024/4/15، متاح على الموقع الإلكتروني الاتي: 

./https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_support/PC%20Coordination%20Toolbo x/communication_package_on_protection/protection-what-is-it-anyway-ar.pdf

 -  ما هو المقصود بالحماية الدوليّة، تاريخ الزيارة2024/4/15   متاح على الموقع الإلكتروني الاتي:

 .https://www.mohamah.net/law 

 -  باســكال وردا، الحمايــة: الســبب الأساســي فــي انعــدام الحمايــة هــو الأحــزاب السياســية، ورقــة بحثيــة مقدمــة إلــى مؤتمــر الأمم المتحــدة عــن حمايــة الاقليــات - قاعــة الامم فــي جنيــف ،19 تشــرين الثانــي 2016، 

ص2. 

 -  عبدي، شيرين أحمد. الحماية الدولية للنساء زمن النزاعات المسلحة، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 60 العدد 

     /60/ لعام 2017. 

الفرع الثاني- حماية النساء كأفراد من السكان المدنيين:
ــار  ــذي يقعــن تحــت ســلطته، أو ضــدّ آث ــزاع ال ــة المســتغلة مــن قبــل طــرف الن ــة المقــررة للمدنيــن ســواء بالمعامل ــع النســاء بالحماي تتمت

ــول الأول(. ــادة 50 بالبروتوك ــلحة( )الم ــوات المس ــى الق ــي إل ــخص لا ينتم ــو أي ش ــي ه ــة. )والمدن ــال العدائي الأعم

أولاً- الحماية ضد استغلال النساء بواسطة طرف النزاع الذي يقعن في قبضته:
ــت  ــن وق ــخاص المدني ــة الأش ــة لحماي ــف الرابع ــة جني ــة اتفاقي ــن بحماي ــخاص المتمتع ــن الأش ــاء ضم ــدرج النس ــي تن ــزاع دول ــي أي ن    ف
الحــرب، وهــن يســتفدن فــي هــذه الظــروف مــن كافــة النصــوص التــي تنطــوي علــى المبــدأ الأساســي للمعاملــة الإنســانية، بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــات الجماعي ــب والعقوب ــة والتعذي ــة البدني ــراه والمعاقب ــة الإك ــة خاص ــر بصف ــي تحظ ــة، والت ــة والكرام ــامة البدني ــاة والس ــرام الحي احت
وأعمــال الانتقــام وأخــذ الرهائــن، وفضــاً عــن الحمايــة العامــة التــي يســتفيد منهــا المدنيــن )تحمــى النســاء بصفــة خاصــة مــن الاعتــداء 
علــى شــرفهن، ولاســيما ضــدّ الاغتصــاب أو الإكــراه علــى الدعــارة أو أي نــوع مــن الاعتــداء المشــ(ن ) المــادة 27، الفقــرة 2 بالاتفاقيــة الرابعــة، 
والمادتــان 75،76بالبروتوكــول الأول(. وأدخــل هــذا النــص بعــد تعــرض أعــداد لا حصــر لهــا مــن النســاء فــي الحــرب العالميــة الثانيــة لأفحــش 

ــواع الاعتــداء، كحــوادث الاغتصــاب فــي الأراضــي المحتلــة، والمعاملــة الوحشــية مــن كل نــوع . أن

   وفــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي تتمتــع النســاء بحمايــة الضمانــات الأساســية التــي تنظــم معاملــة الرابعــة، نظــراً لأنــه يوســع دائــرة 
المســتفيدين، كمــا يشــكل امتــداداً كبيــراً للعهــد الدولــي بشــأن الشــخاص الذيــن لا يشــاركون بالأعمــال العدائيّــة، والتــي تتضمنهــا المــادة 
الثالثــة المشــتركة فــي كل الاتفاقيــات الأربعــة، غيــر أن هــذه المــادة لا تكفــل للنســاء حمايــة خاصــة، ويكمــل البروتوكــول الثانــي هــذا النــص 
ويطــوره. فالمــادة الرابعــة منــه تحظــر صراحــة )انتهــاك الكرامــة الشــخصية وبوجــه خــاص المعاملــة المهينــة والمحطــة مــن قــدر الإنســان 

والاغتصــاب والاكــراه علــى الدعــارة وكل مــا مــن شــأنه خــدش الحيــاء(.
ــة  ــى الأولوي ــه، وأعط ــض نصوص ــي بع ــة ف ــذه الحماي ــنة 1977، ه ــي الأول لس ــول الإضاف ــد البروتوك ــاء: يؤك ــة للنس ــة التفضيلي -1 الحماي
والحمايــة التفضيليــة دائمــاً وأبــداً لــذوات الحمــل والنســاء وأمهــات الأطفــال الصغــار. حيــث نــصّ البروتوكــول الإضافــي الأول فــي المــادة 85 

ــولادة فــي حكــم الجرحــى والمرضــى. ــي ال ــى أنّ حــالات الوضــع وأولات الأحمــال والأطفــال حديث عل
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 - شرح اتفاقية جنيف الرابعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1958.

وتنــص المــادة 76 الفقــرة 2 علــى أنــه: " تعطــى الأولويــة القصــوى لنظــر قضايــا أولات الأحمــال وأمهــات صغــار الأطفــال اللواتــي يعتمــد 
عليهــن أطفالهــن، المقبــوض عليهــن وغيــر ذلــك".

يلاحــظ أن المــادة 76 لــم تحــدّد ســن الأطفــال الذيــن هــم بحاجــة لأمهاتهــم حتــى يســتفدن مــن الحمايــة كمــا فعلــت الاتفاقيّــة الرابعــة 
ــة. وقــد تمــت مناقشــة هــذه النقطــة فــي المؤتمــر الدبلوماســي  بنصّهــا علــى أنّ أمهــات الأطفــال دون الســابعة لهــن الحمايــة التفضيليّ
فــي دورتــه الرابعــة لســنة 1977، واختلفــت الآراء حــول الســن الــذي يكــفّ فيــه الأطفــال عــن اعتمادهــم عــن أمهاتهــم وبالتالــي حذفــت 

اللجنــة الســن مدركــة أن ذلــك يختلــف مــن حالــة إلــى أخــرى .
لكــن حســب رأينــا، فــإنّ عــدم تحديــد الســن وتركــه مفتوحــاً، ســيكون تحــت الســلطة التقديريــة للدولــة الطــرف فــي النــزاع أو الدولــة 

المحتلــة، وبالتالــي قــد تتعسّــف فــي حكمهــا، وتصبــح طائفــة كبيــرة مــن الأمهــات خــارج نطــاق هــذه الحمايــة التفضيليــة.
إذاً إنّ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 أجــازت للأطــراف الســامية المتعاقــدة فــي وقــت الســلم، ولأطــراف النــزاع بعــد نشــوب الأعمــال 
العدائيّــة أن تنشــئ فــي أراضيهــا، أو فــي الأراضــي المحتلــة إذا دعــت الحاجــة، مناطــق ومواقــع استشــفاء وأمــان منظمــة بكيفيــة تســمح 
فيهــا بحمايــة الجرحــى والمرضــى والعجــزة والمســنين والأطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر، والحوامــل وأمهــات الأطفــال دون الســابعة، 
كمــا يجــوز للأطــراف المعنيــة أن تعقــد عنــد نشــوب نــزاع وخلالــه اتفاقــات فيمــا بينهــا للاعتــراف المتبــادل بالمناطــق والمواقــع التــي تكــون 
قــد أنشــأتها، ولهــا أن تطبــق لهــذا الغــرض مشــروع الاتفــاق الملحــق بهــذه الاتفاقيــة مــع إدخــال التعديــات التــي قــد تراهــا ضروريــة 
ــي تقــديم مســاعيها الحميــدة لتســهيل إنشــاء مناطــق ومواقــع  ــة للصليــب الأحمــر مدعــوة إل ــدول الحاميــة واللجنــة الدوليّ عليــه، وال
الاستشــفاء والأمــان والاعتــراف بهــا . كمــا ألزمــت الاتفاقيــة الرابعــة كلّ طــرف مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة أن يكفــل حريــة مــرور 
جميــع إرســاليات الأدويــة والمهمــات الطبيــة ومســتلزمات العبــادة المرســلة حصــراً إلــى ســكان طــرف متعاقــد آخــر المدنيــن، حتــى لــو كان 
خصمــاً وعليــه كذلــك الترخيــص بحريــة مــرور أي إرســاليات مــن الأغذيــة الضروريــة والملابــس والمقويــات المخصّصــة للأطفــال دون الخامســة 
عشــرة مــن العمــر، والنســاء الحوامــل . وقــد أشــار البروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 1949 إلــى حمايــة النســاء مــن آثــار النــزاع مــن خــال 
رعايتهــم صحيّــاً عندمــا نــصّ علــى حمايــة الجرحــى والمرضــى مــن الأشــخاص العســكريين أو المدنيــن الذيــن يحتاجــون إلــى مســاعدة أو 

رعايــة طبيــة بســبب الصدمــة أو المــرض أو أي اضطــراب أو عجــز بدنيــاً كان أم 

-7 حســن عزمــي ، مــن نظريــة الحــرب الــى نظريــة النــزاع المســلح ، دراســة خاصــة بحميــة المدنيــن فــي النــزاع المســلح ، رســالة دكتــوراه بكليــة الحقــوق ، جامعــة 

القاهــرة ، 1978، ص387

  -  المادة 20 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

 -  المادة 93 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949	

ــخاص  ــولادة والأش ــي ال ــال حديث ــع والأطف ــالات الوض ــاً ح ــران أيض ــذا التعبي ــمل ه ــي، ويش ــل عدائ ــن أي عم ــون ع ــن يحجم ــاً الذي عقلي
ــن. الآخري

-2 الحماية المقررة للنساء المعتقلات:
يحــقّ لأي طــرف فــي النــزاع المســلح أن يقــوم باتخــاذ تدابيــر حازمــة لمراقبــة الأشــخاص المحميــن واعتقالهــم وفــق شــروط محــدّدة قانونــاً، 
كمــا فــي حالــة عــدم كفايــة الترتيبــات الأمنيّــة والوقائيّــة المتخــذة ضــدّ المدنيــن أو لإخلالهــم بأحكامهــا، أو فــي حــالات تهديــد الأمــن أو 
النظــام العــام والمســاس بمصالــح دول الاحتــال، ومثــل جميــع الأشــخاص المحميــن الآخريــن يمكــن اعتقــال النســاء أو اتهامهــم بارتــكاب 
أعمــال تهــدد أمــن دولــة الاحتــال. ويتشــابه نظــام الاعتقــال مــن حيــث أحكامــه العامــة مــع نظــام الأســر الــذي تناولتــه اتفاقيّــة جنيــف 
الثالثــة، فيمــا يتعلّــق بالشــروط الماديّــة والصحيّــة والأمنيّــة الواجــب توفرهــا فــي المعتقــات، وكذلــك ظــروف الغــذاء والملبــس والرعايــة 

الصحيّــة والطبيّــة وإجــراءات النظــام العقابــي المطبــق .
وقــد أكــدت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى مبــدأ احتجــاز النســاء فــي أماكــن منفصلــة عــن الرجــال، وتوكيــل مهمــة الإشــراف عليهــن 
إلــى نســاء، ولكــن فــي بعــض الحــالات قــد يتــم خــرق ذلــك المبــدأ، لــذا فقــد تنبهــت الاتفاقيّــة إلــى ذلــك ونصّــت المــادة 85 ف 4 علــى أنــه: 
"وعندمــا تقتضــي الضــرورة إيــواء نســاء فــي المعتقــل نفســه الــذي يعتقــل فيــه الرجــال، يتعــن بشــكلٍ ملــزمٍ تخصيــص أماكــن نــوم 

منفصلــة، ومرافــق صحيّــة خاصــة لهــن". لتضيــف المــادة 97 ف 4 أنــه: "لا يجــوز أن تفتــش المــرأة المعتقلــة إلا بواســطة امــرأة".
فيمــا جــاء البروتوكــول الأول لعــام 1977 المتعلــق بالنزاعــات المســلحة الدوليّــة بحمايــة خاصــة للنســاء ليتــم فيــه التأكيــد علــى ضــرورة 

احتجــاز النســاء فــي أماكــن منفصلــة عــن الرجــال وضــرورة مراعــاة مــا يلــي:
-1 تعطــى الأولويــة القصــوى للنســاء الحوامــل وأمهــات الأطفــال الصغــار المقبــوض عليهــن أو المحتجــزات أو المعتقــات لأســباب تتعلــق 

بالنــزاع المســلح.
-2تنــص الفقــرة الثالثــة علــى أن تحــاول أطــراف النــزاع أن تتجنــب قــدر المســتطاع إصــدار حكــم بالإعــدام علــى النســاء الحوامــل وأمهــات 

الأطفــال الصغــار بســبب جريمــة تتعلّــق بالنــزاع المســلح، ولا يجــوز أن ينفــذ حكــم الإعــدام علــى هــذه النســوة.
ــرة  ــي الفق ــة وه ــف الرابع ــة جني ــي اتفاقي ــودة ف ــن موج ــم تك ــدة ل ــرة جدي ــاف فق ــده أض ــول الأول، نج ــتقراء البروتوك ــى اس ــوع إل وبالرج
الثالثــة مــن نــص المــادة 76 والتــي تنــصّ علــى مــا يلــي: " تحــاول أطــراف النــزاع أن تتجنــب قــدر المســتطاع، إصــدار حكــم بالإعــدام علــى 

أولات الأحمــال أو أمهــات صغــار 
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ــزاع المســلح ولا يجــوز أن ينفــذ حكــم الإعــدام علــى مثــل هــؤلاء  ــي يعتمــدن عليهــن أطفالهــن، بســبب جريمــة تتعلــق بالن الأطفــال اللوات
النســوة." وقــد اختلفــت الآراء كذلــك حــول هــذا النــص المتعلّــق بحظــر تنفيــذ عقوبــة الإعــدام علــى الرغــم مــن الاتفــاق علــى عــدم تنفيــذه 
فــي النســاء الحوامــل. فهــل يمتــد الحظــر إلــى أمهــات الأطفــال؟ أو تأجيلــه لفتــرة مــن الزمــن؟  فــي حــن عارضــه الوفــود بشــدة علــى أســاس 

أنــه عمــل غيــر إنســاني.
ومــا نــراه نحــن، أنّ هــذه المــادة لــم تكــن قاعــدة قانونيــة آمــرة، بــل جــاءت لتتوســل إلــى الــدول أطــراف النــزاع، أو للدولــة المحتلــة بــأن تتجنــب ومــا 
نــراه نحــن، أنّ هــذه المــادة لــم تكــن قاعــدة قانونيــة آمــرة، بــل جــاءت لتتوســل إلــى الــدول أطــراف النــزاع، أو للدولــة المحتلــة بــأن تتجنــب قــدر 
المســتطاع إصــدار حكــم بالإعــدام علــى ذوات الأحمــال وأمهــات الأطفــال الصغــار. فهــو ليــس حكمــاً قاطعــاً، بالإضافــة إلــى عــدم تحديــد ســن 

الأطفــال الصغــار، وهــو كمــا قلنــا ســيبقى تحــت تقديــر الدولــة الخصــم، ممــا قــد يــؤدي إلــى التعســف فــي تطبيــق هــذه المــادة.
ويعــد التفتيــش مــن الإجــراءات الضروريـّـة التــي يقــام بهــا عنــد كلّ اعتقــال، وذلــك بهــدف التأكــد مــن عــدم حيــازة المعتقلــن لمــواد أو وســائل 
محظــورة الاســتعمال فــي المعتقــل، وتخضــع النســاء كغيرهــم مــن المعتقلــن لهــذا الإجــراء، ولأنّ هــذا الأخيــر عبــارة عــن مســح شــامل لــكلّ 
نواحــي وأعضــاء الجســم عــن طريــق اللمــس والتحســس، فــا بــدّ أن يراعــى عنــد القيــام بــه نــوع الجنــس  وهــذا يعنــي أنّ الالتــزام الــذي يقــع 
علــى عاتــق الجهــات المعنيــة هــي توظيــف حارســات، وإعدادهــن وتكوينهــن للقيــام بمهمــة التفتيــش والإشــراف علــى النســاء المعتقــات، وهــذا 
الالتــزام يدخــل كذلــك فــي إطــار تطبيــق المبــدأ العــام الــوارد فــي المــادة 98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن الاحتــرام الواجــب للأشــخاص 

المحميــن وعقائدهــم الدينيّــة، وعاداتهــم وتقاليدهــم، وخصوصــاً الاحتــرام الواجــب لشــرف النســاء .

أمّــا البروتوكــول الإضافــي الثانــي المتعلّــق بالنزاعــات المســلحة غيــر الدوليّــة لعــام 1977، أي تلــك التــي تحــدث داخــل الدولــة بفعــل ثــورة أو تمــرد 
أو حــرب أهليــة، فقــد وردت فيــه أحكامــاً تختــصّ بحمايــة النســاء ومنهــن المحتجــزات فــي مــواد متفرقــة، حيــث حظّــرت " انتهــاك الكرامــة 
الإنســانيّة وبوجــه خــاص المعاملــة المهينــة والمحطــة مــن قــدر الإنســان والاغتصــاب والإكــراه علــى الدعــارة، وكلّ مــا مــن شــأنه خــدش الحيــاء" 
وفيمــا يتعلــق بالاعتقــال واحتجــاز الأشــخاص لأســباب تتعلــق بالنــزاع المســلح، ورغــم أن البروتوكــول الثانــي لا يعتــرف بــأن هــؤلاء الأشــخاص 
أســرى حــرب، إلّ أنّ البروتوكــول أكـّـد علــى شــروط احتجــاز النســاء ومراعــاة وضعهــم الخــاص، وأعــاد التأكيــد علــى "عــدم جــواز صــدور حكــم 

بالإعــدام علــى أولات الأحمــال وأمهــات صغــار الأطفــال" .
النســاء وعقوبــة الإعــدام: لــم يــرد فــي الاتفاقيــات الأربعــة شــيء عــن هــذا الموضــوع ، لكــن البروتوكــول الأول يعــوض هــذا النقــص  	3-
مســتلهما العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي أصبــح نافــذ المفعــول فــي 23 آذار 1976، وتنــص المــادة 6 الفقــرة 5 مــن البروتوكول 
علــى أن عقوبــة الإعــدام يجــب ألا تنفــذ فــي النســاء الحوامــل. وقــد جــاء فــي المــادة 76 الفقــرة 3 مــن البروتوكــول الأول )تحــاول أطــراف النــزاع أن 
تتجنــب قــدر المســتطاع اصــدار حكــم الإعــدام علــى أولات الحمــل أو أمهــات صغــار الأطفــال اللواتــي يعتمــد عليهــن أطفالهــن، بســبب جريمــة 

تتعلــق بالنــزاع المســلح. ولا يجــوز أن ينفــذ حكــم الإعــدام علــى مثــل هــؤلاء النســاء(.
  وفيمــا يتعلــق بالمنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة يعــوض البروتوكــول الثانــي أيضــاً غيــاب مثــل هــذه الحمايــة فهــو يقضــي بأنــه )لا يجــوز 

تنفيــذ عقوبــة الإعــدام فــي أمهــات صغــار الأطفــال( ) المــادة 6 ، الفقــرة 4 (

الفرع الثاني- النساء المشاركات في الأعمال القتالية:
بــدأت النســاء المشــاركة فــي الأعمــال القتاليــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى، وشــاركت النســاء فــي تلــك الحــرب فــي المجهــود الحربــي وإن كــن لــم 
يلتحقــن مباشــرة فــي الوحــدات المقاتلــة، فبالإضافــة إلــى عملهــن فــي مصانــع الســاح، كــن يباشــرن أنشــطة عديــدة قريبــة مــن الجبهــة، 

فــي الإمــداد والتمويــن، وفــي مخــازن الذخيــرة، وفــي اذار 1917كان هنــاك 67877 امــرأة تعمــل محــل رجــال أرســلوا للجبهــة.
وفــي الحــرب العالميــة الثانيــة كان للنســاء دور أكثــر نشــاطاً فــي الأعمــال القتاليــة، ففــي ألمانيــا عملــت أكثــر مــن مليــون امــرأة فــي مصانــع 
الســاح ابتــداءً مــن عــام 1943، بينمــا خدمــت 300000 امــرأة كاحتياطــي قــوات مســلحة، منهــن 20000 فــي الأســطول و130000 فــي القــوات 
الجويــة .  وفــي إنكلتــرا كانــت الوحــدات العســكرية النســائية تضــم4500000 إمــراة فــي نهايــة عــام 1943. أي 9.37 مــن جملــة القوات المســلحة 

للبــاد. وفــي خــال الحــرب فقــدت هــذه الوحــدات 634 قتيلــة و98 مفقــودة و744 جريحــة و20 أســيرة  .
وشــاركت النســاء الســوفييتيات مباشــرة فــي القتــال فــي الحــرب العالميــة الثانيــة فــي جميــع الوحــدات القتاليــة، ويقــدر أن حوالــي مليــون 

منهــن شــاركن فــي الحــرب وكــن يشــكلن %8 مــن إجمالــي القــوات المســلحة .
أ‌- الحماية المقررة للنساء الأسيرات:

الحمايــة العامــة: طالمــا أنّ النســاء )فــي جميــع الأحــوال يجــب أن يحصلــن علــى نفــس المعاملــة الحســنة التــي يعامــل بهــا الرجــال(  	1-
)المــادة 14 مــن الاتفاقيــة الثالثــة(. فــإنّ مــن حقهــن الحصــول علــى نفــس الدرجــة مــن الحمايــة. ففــي النــزاع المســلح الدولــي يحظــر الإعــان 
عــن التدميــر الشــامل لبعــض المناطــق وتهديــد الخصــوم بذلــك ومباشــرة العمــال العدائيــة بصــورة تــؤدي للإبــادة الجماعيــة. وتقضــي الاتفاقيــة 

الثالثــة أن أســرى الحــرب يجــب أن يعاملــوا بإنســانية فــي جميــع الأوقــات

 - شرح اتفاقية  جنيف الثالثة ،اللجنة الدولية للصليب الحمر ، جنيف ، 1960 ،المادة 25 ، الصفحة 195.
  - Frauen ans geweher ، بقلم رينات جانسن ، كولونيا ، 1980، الصفحات -19 27

  - بريطانيا العظمى والحربان العالميتان ، بقلم نانسي لورنج جولدمان ورتشارد ستايتس ، مطابع جرينوود ، 1982، الصفحات -24 29
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وأن من المحظور تعريضهم لأي تشويه بدني أو تجريب طبي أو عملي لا تبرره المعالجة الطبية للأسير وليس في صالحه.
ــن  ــتفيدوا م ــب أن يس ــم يج ــرب، ولكنه ــير ح ــع أس ــى وض ــون عل ــن لا يحصل ــن المعتقل ــإن المقاتل ــي ف ــر الدول ــلح غي ــزاع المس ــي الن ــا ف أم

ــي. ــول الثان ــادة 4 بالبروتوك ــا الم ــي تكفله ــية الت ــات الأساس الضمان
الحمايــة الخاصــة: إلــى جانــب الحمايــة العامــة التــي تتمتــع بهــا النســاء إلــى جانــب الرجــال فإنهــنّ يتمتعــن بحمايــة خاصــة، ففــي  	1-
حالــة النــزاع المســلح الدولــي يقضــي البروتوكــول الأول بــأن )تعطــى الأولويــة القصــوى لنظــر قضايــا أولات الأحمــال وأمهــات صغــار الأطفــال 
اللواتــي يعتمــد عليهــن أطفالهــن، المقبــوض عليهــن أو المحتجــزات أو المعتقــات لأســباب تتعلــق بالنــزاع المســلح( )المــادة  76 ، الفقــرة 2( . وأراد 

واضعــو البروتوكــول بــذاك ضمــان الإفــراج عــن النســاء الحوامــل وأمهــات صغــار الأطفــال بأســرع مــا يمكــن. 
وتنــص المــادة 25 الفقــرة 4 مــن الاتفاقيــة الثالثــة علــى أنــه: )يجــب أن تعــد فــي جميــع المعســكرات التــي يقيــم بهــا نســاء مــن أســرى الحــرب 
ورجــال فــي الوقــت ذاتــه ، أماكــن نــوم خاصــة بــكل منهــم(. وكان ســبب إدخــال هــذه الفقــرة هــو وجــود عــدد مــن النســاء المحاربــات فــي الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وفــي هــذا النــص بــأن الفصــل بــن الجنســن يجــب أن يكــون فعــالاً، بمعنــى أن الأســرى الرجــال لا يتــاح لهــم مطلقــاً أن يصلــوا 
إلــى أماكــن نــوم الأســيرات ســواء وافقــن أم لــم يوافقــن علــى ذلــك وتقــع مســؤولية التطبيــق الحــازم لهــذا النــص علــى عاتــق الدولــة الحاجــزة. 
وتشــير كلمــات هــذه الفقــرة حرفيــاً إلــى أماكــن النــوم فقــط، بينمــا لا يتطلــب الأمــر فصــل المبانــي بكاملهــا. ومــع ذلــك فالدولــة الحاجــزة حــرة 

فــي تخصيــص مبــان مســتقلة إذا رأت ذلــك مناســبا .
ــودع فيهــا أســيرات الحــرب، يجــب أن تخصــص لهــن مرافــق  ــه: )فــي أيّــة معســكرات ت وفضــاً عــن ذلــك تنــص الفقــرة 2 بالمــادة 29 علــى أن
صحيــة منفصلــة(. فمســألة المرافــق الصحيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى النظافــة العامــة، والصحــة فــي المعســكرات وينبغــي إقامــة هــذه 
المرافــق بحيــث تصــون الاحتشــام وتضمــن النظافــة، ويجــب أن يكــون عددهــا كافيــاً. ومــن نافلــة القــول أن نذكــر أن أبســط قواعــد اللباقــة 

والأدب العــام تتطلــب مرافــق صحيــة مســتقلة لأســيرات الحــرب .
وتنــص المــادة 49 ، الفقــرة 1 علــى أنــه: )يجــوز للدولــة الحاجــزة تشــغيل أســرى الحــرب اللائقــن طبيــا مــع مراعــاة ســنهم وجنســهم وقدراتهــم 

البدنيــة، وأن يقصــد بذلــك علــى الأخــص الاحتفــاظ بحالتهــم الصحيــة جيــدة جســميّاً وعقليّــاً(.

 - انظــر فــي ذلــك : فــادي قســيم شــديد ، حمايــة المدنيــن تحــت الاحتــال العســكري ، أطروحــة دكتــوراه بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بجامعــة المنــار ، تونــس ، 

2007 – 2008   ز ص104

  - شرح اتفاقية جنيف الثالثة، مرجع سابق ، المادة 29 ، الصفحة 207

  - فرنسواز كريل ، حماية النساء في القانون الدولي الإنساني ، مقال نشر في المجلة الدولية للصليب الأحمر ، تشرين الثاني 1985، ص 19-17

ــه: )لا  ــى أن ــصّ عل ــة تن ــة فالاتفاقيّ ــي المعامل ــاواة ف ــدأ المس ــع مب ــة م ــة الثالث ــق الاتفاقي ــة تتف ــة والتأديبيّ ــات الجنائيّ ــق بالعقوب ــا يتعلّ وفيم
يحكــم علــى النســاء مــن أســرى الحــرب بعقوبــة أشــد، أو يعاملــن أثنــاء تنفيــذ العقوبــة معاملــة أشــد مــن المعاملــة التــي تعامــل بهــا النســاء 

بقــوات الدولــة الحاجــزة لنفــس الذنــب(.
ولا يجــوز بحــال مــا أن يحكــم علــى النســاء مــن أســرى الحــرب بعقوبــة أشــد، أو يعاملــن أثنــاء تنفيــذ العقوبــة معاملــة أشــد مــن المعاملــة 

التــي يعامــل بهــا الرجــال مــن قــوات الدولــة الحاجــزة لنفــس الذنــب( .
ــأن: )تحجــز أســرى الحــرب مــن النســاء عنــد  ــان 97 ، 108 تقضيــان علــى الخصــوص ب وثمــة أحــكام تنبــع مــن مبــدأ المعاملــة المتميــزة. فالمادت

ــة المباشــرة مــن النســاء(. ــة تأديبيــة فــي أماكــن منفصلــة عــن أماكــن أســرى الحــرب مــن الرجــال، ويوضعــن تحــت الرقاب تنفيــذ عقوب
ويتضمــن البروتوكــول الأول مــادة مضاهيــة للمــواد 25، 97، 108 بالاتفاقيــة الثالثــة ونصهــا: )تحتجــز النســاء اللاتــي قيــدت حريتهــن لأســباب 

تتعلّــق بالنــزاع المســلح فــي أماكــن منفصلــة عــن أماكــن الرجــال ويــوكل الإشــراف المباشــر عليهــن الــى نســاء( ) المــادة 75 الفقــرة 5(.
أمّــا فــي حــالات النــزاع المســلح غيــر الدولــي، فــإنّ البروتوكــول الثانــي ينــص أيضــاً علــى أنّ النســاء المقبــوض عليهــن أو المعتقــات أو المحتجــزات 
ــى نســاء  ويســتثنى مــن ذلــك رجــال ونســاء الأســرة  ــوكل الإشــراف المباشــر عليهــن إل يودعــن فــي: )فــي أماكــن منفصلــة عــن الرجــال، وي

الواحــدة فهــم يقيمــون معــاً ) المــادة 5 الفقــرة 2 أ(. غيــر أن الأشــخاص الذيــن يعتقلــون هنــا لا يمنحــون وضــع أســير حــرب.
ثالثاً- الحماية من العنف الجنسي:

يعــدّ التمييــز ضــدّ النســاء محظــور تمامــاً وانطلاقــاً مــن ذلــك، فــإنّ كافــة صــور العنــف الجنســي ضدّهــن تشــكلّ انتهــاكاً للمواثيــق المعنيّــة 
بحقــوق الإنســان بشــكلٍ عــام والمتعلقــة بالمــرأة بشــكلٍ خــاصٍ، وقــد حظــرت الاتفاقيــات الدوليّــة كلّ صــور التعــدّي علــى المــرأة، انطلاقــاً مــن 
مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة، وعــدم جــواز التمييــز ضدّهــا مهمــا كان أســاس هــذا التمييــز ولاســيّما علــى أســاس الجنــس، حيــث نصــت المــادة 
9 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 علــى أنـّـه: " لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات المذكــورة فــي هــذا الإعــان، 
دونمــا تمييــز مــن أي نــوع، ولاســيّما التمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيّاً وغيــر سياســي، أو الأصــل 

الوطنــي أو الاجتماعــي أو الثــروة، أو المولــد، أو أي وضــع أخــر".
ــة طــرف فــي هــذا  ــه: "تتعهــد كل دول ــي للحقــوق المدنيــة والسياســية للإنســان لعــام 1966 علــى أن ــادة 9 مــن العهــد الدول كمــا نصــت الم

ــة هــذه الحقــوق لجميــع  ــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وبكفال العهــد باحت

 - المادة 88، الفقرتان 2،3.
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الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخلــن فــي ولايتهــا دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن أو الــرأي سياســيّاً 
أو غيــر سياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب".

كذلك أكدت المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 على أنهّ:
ــة  ــاء، سياس ــبة ودون إبط ــائل المناس ــكل الوس ــج، ب ــى أن تنته ــق عل ــرأة، وتتف ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــراف جمي ــدول الأط ــجب ال "تش

ــي: ــا يل ــام بم ــد بالقي ــك تتعه ــاً لذل ــرأة، وتحقيق ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــتهدف القض تس
الحمایــة الدوليّــة الإنســانيّة للنســاء لیــس لذواتهــنّ  فقــط، وإنّــا مــن أجــل أطفالهــنّ الصغــار الذیــن تحــت رعایتهــنّ  وتكفــل لهــنّ أخــذاً 
بعــن الاعتبــار جنســهنّ أي حمایتهــنّ  لســبب أنوثتهــنّ وأهمهــا تلــك التــي ترمــي إلــى حمایــة عرضهــن وشــرفهنّ لاســیما ضــد الاغتصــاب 
والإكــراه علــى الدعــارة أو أي هتــك لحرمتهــنّ، وضــد كل مــا مــن شــأنه خــدش الحیــاء، هــذه النصــوص جــاءت بعــد الجهــود التــي بذلتهــا الجهات 
المعنیــة بالدفــاع عــن حقــوق المــرأة أثنــاء النزاعــات المســلحة مــن شــتى أشــكال العنــف الجنســي ســواء أثنــاء النــزوح أو اللجــوء أو تواجدهــنّ 

فــي أماكــن الاعتقــال، والاحتجــاز أو الأســر، وحتــى أثنــاء تواجدهــنّ بــن الســكان المدنیــن فــي مناطــق ســكناهم .
ــمّ  ــث يت ــلحة، حي ــات المس ــن النزاع ــاء زم ــدّ النس ــب ض ــا ترُتك ــراً م ــي كثي ــية الت ــم الوحش ــع الجرائ ــن أبش ــي م ــف الجنس ــر العن ويعتب
ــة أو  ــال حقيقي ــى أفع ــة عل ــب والمعاقب ــة والإذلال والترهي ــات والإهان ــزاع المعلوم ــذاء وانت ــب والإي ــى التعذي ــدف إل ــيلة ته ــتخدامه كوس اس
ــة فــي مطالبتهــن بالعــدل والإنصــاف، بســبب وصمــة  ــات إضافيّ ــى النســاء أو أفــراد عائلاتهــن، وتواجــه النســاء عقب مزعومــة تنُســب إل
العــار التــي تلُصــق بالناجيــات مــن العنــف الجنســي، فقــد تعرضــت آلاف النســاء والفتيــات للاغتصــاب والأذى الجنســي فــي النــزاع الدائــر 
فــي أفريقيــا وفــي روانــدا يقُــدَّر بأنـّـه تمّ ارتــكاب مــا بــن ربــع ونصــف مليــون عمليــة اغتصــاب خــال 244 يــوم مــن العنــف الــذي شــكَّل إبــادة 
جماعيــة، كمــا تبــن أنّ العنــف الجنســي المرتكــب خــال الهجمــات التــي شُــنت ضــد التجمعــات الســكانية المدنيــة فــي كولومبيــا مــن 
جانــب الجيــش والجماعــات شــبه العســكرية علــى حــد ســواء اســتهدف النســاء المنحــدرات مــن أصــل أفريقــي والنســاء المنتميــات إلــى 

ــاء الفقيــرة بصــورة رئيســية . الســكان الأصليــن والفلاحــات وســكان الأحي

-19 زويــول ســعدية ، الحمايــة القانونيــة للنســاء زمــن النزاعــات المســلحة ، المجلــة النقديــة للقانــون والعلــوم السياســية ، تصــدر عــن جامعــة مولــود معمــري تيــزي وزو 

، المجلــد 24   العــدد 9 ، ص340

 - النساء والأطفال في القانون الدولي الإنساني، مصدر سابق، ص 0.

وقــد وردت فــي اتفاقیــات جنیــف الأربعــة لعــام 1949 العديــد مــن النصــوص التــي تهــدف إلــى وقایــة النســاء مــن تعرضهــنّ للعنــف الجنســي 
إلــى جانــب بعــض النصــوص التــي تحــث علــى احتــرام كرامتهــنّ وشــرفهنّ وأخــرى نصّــت علــى حظــر الاغتصــاب والإكــراه علــى الدعــارة وكل 
مــا مــن شــأنه خــدش الحیــاء . فنجــد المــادة 27 ف 2 مــن الاتفاقيــة الرابعــة لحمايــة المدنيــن، تنــص علــى مــا يلــي:  " يجــب حمايــة النســاء 

بصفــة خاصــة ضــد أي اعتــداء علــى شــرفهن، ولا ســيما ضــد الاغتصــاب والإكــراه علــى الدعــارة وأي هتــك لحرمتهــن".
وتضمــن البروتوكــول الإضافــي الأول حكمــاً مهمــا یحمــي النســاء علــى وجــه التحدیــد مــن الاغتصــاب والإكــراه علــى الدعــارة وضــدّ أیــة 
صــورة مــن صــور خــدش الحیــاء، وخــال النزاعــات المســلحة غيــر الدولیــة نــص البروتوكــول الإضافــي الثانــي علــى حظــر انتهــاك الكرامــة 
الشــخصیة للأشــخاص المحمیــن خاصــة المعاملــة المهینــة أو الإحاطــة مــن قــدر الإنســان والاغتصــاب والإكــراه علــى الدعــارة وكل مــا مــن 

شــأنه خــدش الحیــاء.
الخاتمة:

لا شــك أن القانــون الدولــي الإنســاني يكفــل للنســاء حمايــة واســعة النطــاق فهــن لا يســتفدن فقــط مــن أحكامــه التــي تحمــي ضحايــا 
النزاعــات المســلحة وحســب.

ــاس  ــص الأس ــو نق ــك ه ــبب ذل ــس س ــا فلي ــن به ــي أن يتمتع ــي ينبغ ــة الت ــن بالحماي ــة يتمتع ــاة الواقعي ــي الحي ــن ف ــم يك ــاء إن ل إن النس
القانونــي. فــإنّ النســاء لازلــن كأفــراد مــن الســكان المدنيــن أول ضحايــا الهجمــات العشــوائية التــي توجــه ضــد المدنيــن. نظــراً لأنّ الرجــال 
يكونــون عــادة منشــغلين بالقتــال بصــورة عامــة، بــل يوجــد فــي مــواد اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 وبروتوكوليهــا الاضافيــن لعــام 1977التي 
ــد.  كمــا أن المــادة 27  بالاتفاقيــة الرابعــة التــي تضفــي  يقــرب عددهــا مــن 560 مــادة، حوالــي 40 مــادة تخــص النســاء علــى وجــه التحدي
علــى النســاء حمايــة خاصــة ضــد أي عــدوان علــى شــرفهن، ولا ســيما ضــد الاغتصــاب أو الإكــراه علــى الدعــارة أو أي شــكل مــن أشــكال 
الاعتــداء المشــن، لــم تمنــع مــن اغتصــاب نســاء لا حصــر لهــن فــي النــزاع الــذي وقــع فــي بنغــادش ســنة  1971 مثــاً. كمــا شــهدت معظــم 
النزاعــات المســلحة التــي حدثــت بعــد إبــرام اتفاقــات جنیــف وبروتوكولاتهــا انتهــاكات صارخــة ضــد النســاء بفعــل القصــف العشــوائي أو 
الاســتهداف المباشــر للنســاء وبالخصــوص الاعتمــاد علــى العنــف الجنســي ضدهــن كســاح حربــي. وهــذا مــا یبرهــن علــى أنّ الحمايــة التــي 

أقرهــا القانــون الدولــي الإنســاني للنســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة ضئیلــة وضعیفــة

 - المواد 90، 92، 46 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد 60، 98 من اتفاقية جنيف الرابعة

ــة الــواردة فــي  جــداً، وذلــك راجــع لأســباب كثیــرة وأهمهــا انعــدام الإرادة عنــد أطــراف النزاعــات المســلحة فــي احتــرام النصــوص القانونیّ
ــوب  ــود للعی ــباب تع ــك لأس ــانیة. وكذل ــح الإنس ــى المصال ــكریة عل ــح العس ــب المصال ــلحة، وتغلی ــات المس ــا النزاع ــة ضحای ــال حمای مج

ــة. والثغــرات التــي تشــوب النصــوص المتعلقــة بهــذه الحمای
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التوصيات:
لن يتمكن المجتمع الدولي في معالجة هذا الوضع المتردي بمجرد اعتماد قواعد جديدة فلا بدّ من:

-1 اعتمــاد آليــات محــدّدة للتحقــق مــن تطبيــق القواعــد الســارية، وتحديــد المســؤولية عــن تطبيــق الأحــكام التــي تكفــل حمايــة خاصــة 
للنســاء.

-2  تكريــس الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا الاضافيــن التزامهــا بهــا فــي قوانينهــا الوطنيــة ونشــر الوعــي والمعرفــة 
بمضمــون أحكامهــا لــدى مواطنيهــا.

-3  تعميــم المعرفــة بأحــكام وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني مــن خــال الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، أو بواســطة 
تنظيمــات مثــل الاتحــاد العالمــي للمحاربــن القدماء.

ــادة أنشــطة اللجنــة الدوليــة لمراقبــة وضــع النســاء المحتجــزات وأســيرات الحــرب والمعتقــات فــي أماكــن حجزهــن، وتقــديم المســاعدة  -4  زي
الماديــة والمعنويّــة لهــن. 

ــة الشــخصيّة للقــادة السياســيين والعســكريين للأطــراف المتحاربــة عــن الانتهــاكات التــي تقــع علــى حقــوق  -5  تقريــر المســؤوليّة الجزائيّ
النســاء فــي مناطــق النزاعــات المســلحة.

مراجع البحث

أولا :أحكام القانون الدولي الإنساني التي تمنح حماية خاصة للنساء :
-1اتفاقية جنيف 1929: المادتان 3و4

-2 اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949: المادتان 3و 12
-3  اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949: المادتان 3و 12

-4 اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949: المواد -3 25-16-14/-4 29--49 88/-2 -3 97/-4 2/108
ــواد -3 14/-1 -16 -17 -21 23-1/22/-1 27/-2 38/-5 50/-5 85-4/76/-4 89/-5 91/-2  ــام 1949: الم ــة لع ــف الرابع ــة جني -5 اتفاقي

.2/132 3-/127 3-/124 2-/119 2-/98  4-/97
-6 البروتوكولان الإضافيان لعام 1977

-7 البروتوكول الأول: 8أ؛  1/70؛ 1/75؛ 6؛ 76 .
-8 البروتوكول الثاني: 2/4ه ، 2/5ب ،4/6

ثانيا : رسائل الدكتوراه :
-1 حســن عزمــي: مــن نظريــة الحــرب الــى نظريــة النــزاع المســلح، دراســة خاصــة بحمايــة المدنيــن زمــن النــزاع المســلح، 

رســالة دكتــوراه بكليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 1978
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ً شعرية العلم: البعد العجائبي في أدب الخيال العلمي أنموذجا
                                                                                                                                                                                 أ.د. سمر الديوب

ملخص 
 يسعى هذا البحث إلى مقاربة العلم من زاوية المجاز انطلاقاً من فرضية أن للعلم مجازاً خاصاً كما أن للأدب مجازه. ويطبق هذه الفرضية 

على أدب الخيال العلمي بوصفه الأدب الذي يجمع بين العلم والمجاز من جهة، والأدب الذي تجاوز المصالحة بين العلم والأدب من جهة أخرى. 
ولتحقيق هذا الهدف يسير البحث في ثلاثة اتجاهات: 

العلاقة بين العلم والمجاز
-شعرية أدب الخيال العلمي 

-ثقافة الصورة وفائض المعنى في أدب الخيال العلمي 
 

Abstract
 This research seeks to approach science from the angle of metaphoric, starting from the premise that science has its
 own:metaphoric, like literature. It applies this promise to science fiction as a literature that combines science and metaphoric on
 the one hand, and that literature which is far away from any kindling with science, on the other. In attempting to achieve this aim,
this research proceeds along three directions
- The relation between science and metaphoric 
-The poetics of science fiction
-The culture of image and the surplus of meaning in science fiction.

 الأدب العجائبي وأدب الخيال العلمي طرفان متضادان. لكن هذا التضاد يؤدي إلى التكامل، فيحتاج أدب الخيال العلمي إلى فاعلية التخييل، 
وإلى هذه القوة المضادة للمنطق التي تنبعث من الجانب المظلم غير الواعي. لكن أدب الخيال العلمي يتجاوز شطط عجائبية الخيال، وشطط 

تقريرية العلم.  
  ويربط الأدب العجائبي القدرة على التخييل بما هو غيبي، ويتشبث بالأحلام التي تحرر الخيال من قيود العقل تمهيداً لخلق المفارقات، 

والسخرية من الأمور المألوفة الواقعية.
ويرى بعض كتاب أدب الخيال العلمي أن الرعب غاية الأدب العجائبي، ويعوضه في أدب الخيال العلمي عنصر المفاجأة والإدهاش. والقيم التي 

يستند إليها المرعب قيم مستنكرة مرفوضة، لا يتبعها اعتقاد المتلقي بها، وتصديقها؛ لأنها غير محتملة بالمرة، ولا واردة التحقق في أي 
وقت. 

  لكن أدب الخيال العلمي يجمع بين العجائبية والغرائبية1، وقد يحقق المستقبل أفكاره، وقد لا يحققها. ويجمع هذا الأدب بين الخيال 
الجامح الذي تبنى عليه العجائبية التي لا تربطها بالمعقول صلة. فهو لا يبقى ثابتاً عند حدود الواقع المعلوم، ويختلف عن الأدب العجائبي 
في استخدام درجة الخيال؛ لأنه يربط نفسه بحقائق علمية مع إدراكنا أن الأديب يلجأ إلى العجائبية ليعبر عن هموم واقعية، فهو واقعي 

بطريقته. 
  ويخدم حضور الخطاب العجائبي2 بجانب الخطاب العلمي والسياسي والإيديولوجي.. في أدب الخيال العلمي السرد، ويحُدث التوتر، وينظم 

الحبكة، ويطورها، ويسهم في تصوير عالم غريب لا وجود له في الحقيقة خارج اللغة، وتغدو هذه النصوص واقعية بأدوات فنية تبدو غير 
واقعية، فيتمرد العجائبي على قوانين الواقع، وهو يقع في منطقة وسطى بين العجيب والغريب.  فالأول يرتبط بالماضي، والثاني يرتبط 

المستقبل. فالعجيب –حسب تودوروف- يطابق ظاهرة مجهولة لم ترُ بعد، وآنية؛ أي إنه يطابق مستقبلاً، ومقابل ذلك في الغريب؛ إذ يرجع 
بما لا يقبل التفسير على وقائع معروفة إلى تجربة موجودة قبلاً، ومن ثمة على الماضي. أما العجائبي بالذات فالتردد الذي يطبعه لا يمكن أن 

ينهض بداءة إلا في الحاضر. 

يعنــي الــكلام الســابق أن العجائبــي يقــوم أساســاً علــى تــردد القــارئ المتوحــد بالشــخصية الرئيســة أمــام طبيعــة حــدث غريــب. ويتعــن 
ــة  ــر الدهش ــه يثي ــب من ــي، فالمتعج ــي المتلق ــاً ف ــراً إيجابي ــب أث ــرك التعجي ــم، ويت ــعرية الوه ــي ش ــي ه ــعرية العجائب ــك أن ش ــى ذل عل

والإعجــاب؛ لخروجــه عــن المألــوف، وقــد يكــون الحــدث مســتهجَناً لغرابتــه، وشــذوذه، وقــد يرتفــع التعجيــب إلــى ذرا العجائبيــة. 
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   شــعرية العجائبــي –إذن- شــعرية الوهــم، ويقــوم الخيــال العلمــي علــى إيهــام المتلقــي أنــه علمــي وحقيقــي، ويقــدم الخطــاب العجائبــي 
حلــولاً لإيهــام النــاس بتصديقهــا، وبتصديــق ســيرورة الأحــداث الواقعيــة، فيعتمــد أدب الخيــال العلمــي علــى العجائبــي وســيلة، لا غايــة.   
ويفتــرض أن يســتند أدب الخيــال العلمــي إلــى معطيــات العلــوم النظريــة والتطبيقيــة، فهــو خيــال مرتبــط بالعلــم ارتباطــاً وثيقــاً فــي 
حديثــه عــن العوالــم الموازيــة، وارتيــاد الكواكــب، وحــروب ســكان المجــرات النائيــة. لكــن ثمــة تقاطعــاً بــن العلــم والعجائبيــات لدرجــة 

تبــدو فيهــا روايــة الخيــال العلمــي مســتندة إلــى العجائبيــات أكثــر ممــا تســتند إلــى العلــم. 
 ويعــدّ أدب الخيــال العلمــي اســتمراراً لنظريــات العلمــاء فـــ "ديفيــد برايــن، وكاتريــن أزارو، وشــارلز شــيفيلد،.." علمــاء يتوســلون بــأدب الخيال 

العلمــي؛ ليواصلــوا مــا تم التوصــل إليــه مــن نظريــات؛ ليتجنبــوا صرامــة الأبحــاث العلميــة. 
   وينجــم عــن ذلــك أن أدب الخيــال العلمــي مــن المفتــرض أن يكــون اختبــاراً لنظريــة، وقــدرة استكشــافية، فيلتقــي العلــم الأدبَ فــي مقاربــة 
الواقــع، واستشــراف المســتقبل، وهــو مــا يفعلــه الكتــاب الغربيــون. فالعلــم وأدب الخيــال العلمــي يتوازيــان فــي التطــور، ويفيــد كل منهمــا 
مــن الآخــر؛ إذ يأتــي العلــم بنظريــة لتفســير العالــم، فيتلقفهــا أدب الخيــال العلمــي؛ ليبنــي عليهــا، ويتجــاوز الواقــع بالخيــال، فينطلــق 

مــن العلــم، ويعــود إليــه. 
إن أدب الخيال العلمي يرى الحاضر بعيون مستقبلية، فيظل الخيال مركز الانطلاق إلى المناطق المجهولة التي يفتحها العلم. 

 وتتقاطــع العجائبيــة مــع الخيــال العلمــي فــي الأســلوب والمضمــون حيــث تكــون الحكايــة فــي المســتقبل، أو فــي عالــم آخــر؛ إذ نجــد مــا 
وراء الطبيعــة، وغيرهــا.

  ويلجــأ كاتــب أدب الخيــال العلمــي إلــى العجائبيــة؛ للتعبيــر عــن رؤيــة مغايــرة تقــدم تحــولاً فــي العلاقــة بــن الــذات والآخــر، الواقــع، والــا 
ــة العاديــة، فيتجــه الخطــاب العجائبــي مــن الخيــال  ــة الخيــال العلمــي مــن العجائبيــة ثيمــة أساســية خــاف الرواي واقــع، فتتخــذ رواي

المعقلــن إلــى الخيــال الجمــوح، فيرفــع شــعرية الروايــة، ويحقــق مجــاز العلــم. 
إننــا ننظــر إلــى روايــة الخيــال العلمــي علــى أنهــا حــال حلــم، وقــد انطــوت روايــة "فــي كوكــب شــبيه بــالأرض3" علــى حــال حلــم إضافــة 

إلــى وجــود منــام/ كابــوس شــكلّ بــؤرة نصيــة أساســية فــي بنــاء الروايــة، وطيــف خيــال/ حلــم يقظــة حمــل بعــداً رؤياويــاً واضحــاً.
-تقديم الرواية 

  تــدور أحــداث الروايــة فــي كوكــب يشــبه كوكــب الأرض، ويبعــد عنــه ملايــن الكيلومتــرات4، فقــد حطــت ســفينة فضــاء قادمــة مــن الأرض 
علــى ســطحه، وأعطــت الأجهــزة إشــارة إلــى رائــد الفضــاء علــى وجــود حيــاة عاقلــة علــى الكوكــب، ولكــن ســكان الكوكــب ظهــروا 
ــه  ــد، فعرفت ــب الجدي ــه بالكوك ــم تعرفّ ــن قبله ــة6 م ــلوا مندوب ــاه، وأرس ــفوا نواي ــاء، واكتش ــد الفض ــوا رائ ــد عرف ــا5ً، فق ــن علمي متطوري

بالمدينــة العلميــة، وحدثتــه عــن قمــر الحــب الــذي يــزوره العشــاق الصادقــون. فالعاشــقان: 
 "حــن ينويــان الصعــود إليــه يجــب علــى كل منهمــا أن يكــون متأكــداً مــن أنــه يحــب فعــاً قرينــه، وإلا فــإن الكوكــب يصبــح لعنــة عليــه.. 

لا يــرى فيــه ســوى الأهــوال والمتاعــب والمناظــر المرعبــة المخيفــة." "الروايــة، ص14" 
  كمــا حدثتــه عــن طبيعــة الحيــاة علــى الكوكــب، فهــي حيــاة خاليــة مــن المنغصــات7، يأخــذ المــرء حقــه كامــاً إن كان عنصــراً فاعــاً، وإلا 
عــاش منســياً مــن غيــر قيمــة. وقــد اســتطاعوا مــن زمــن طويــل التغلــب علــى الأشــرار الذيــن انفــردوا بثــروة الكوكــب، واســتعبدوا أبنــاءه 
بثــورة هائلــة، فأصبــح مجتمعهــم قائمــاً علــى المحبــة، وإكمــال بعضهــم بعضــاً كلّ فــي ميــدان عملــه واختصاصــه. "نحــن نطــور حياتنــا 
معتمديــن علــى القــدرة الذهنيــة الخلاقــة.. الحاســوب لا يســتطيع أن يخلــق الحيــاة فــي كائــن خامــل مهمــا وصــل تطــور برمجتــه" "الروايــة 

ص22" 
ــزة العــدوان شــبه معدومــة، لا يعرفــون الفشــل أو الحــزن، ولا يعرفــون  ــر غــدراً، وأضحــت غري ــات الأكث     لقــد اســتطاعوا ترويــض الحيوان
وقتــاً للتســلية، فالــكل يعمــل، وقــد وفــر العلــم المتطــور أســباب رفاهيــة للجميــع، ولا يعرفــون المــوت بــل إن بعــض المتقدمــن فــي الســن 

يحســون بالحاجــة إلــى التلاشــي؛ إذ إن طاقتهــم للعمــل قــد اســتُنفدت. "الروايــة ص42" 
ويتعــرف إلــى التطــور التكنولوجــي للكواكــب المحيطــة بالكوكــب، كالقــدرة علــى التقــاط الأصــوات البعيــدة، وتحليلهــا، وفــك رموزهــا:     

"لــم أضــع فــي حســباني أنكــم علــى هــذه الدرجــة مــن التطــور" "الروايــة، ص25" 
ــك الوقــت  ــام، وبعــد ذل ــاط الت ــة الارتب ــى مرحل ــى أن يصــا إل ــه مــكان، فقــد خُصّــص كوكــب الحــب للقــاء العاشــقين إل   أمــا الحــب فل

ــه ينــال لعنــة كوكــب الحــب8.  ــاً فإن ينتقــان إلــى الحيــاة العمليــة علــى الكوكــب، أمــا إذا كان العاشــق كاذب
وبعــد مــدة شــعر رائــد الفضــاء بميــل عاطفــي نحــو مرافقتــه، واتفقــا علــى الذهــاب إلــى كوكــب الحــب الــذي تحيــط بــه الأســرار، وهنــاك 
تعرضــا لاختبــارات قاســية للتأكــد مــن حبهمــا، وتجــاوزا اختباراتهمــا بنجــاح، وعاشــا فــي وســط شــاعري، كل شــيء فيــه بدائــي، ويدافــع 
قمــر الحــب عــن طبيعتــه بشراســة لكــن لاختــاف طبيعتــة رائــد الفضــاء البشــرية تســلطت عليــه قــوى شــريرة ســببت لــه كوابيــس 
ــى  ــراً عل ــبب خط ــا يس ــه لئ ــى كوكب ــه إل ــأت عودت ــارية ارت ــة الاستش ــن الهيئ ــا، لك ــا بحمله ــت رحلتهم ــرة، انته ــاً كبي ــة، وآلام مزعج
ــزوره ابنتــه فــي كوكبــه بعــد أن غــاب ســنوات طويلــة عنــه بحكــم المســافة بــن  ســكان الكوكــب، فودعهــا بحرقــة، وهــو ينتظــر أن ت
الكواكــب. لقــد ظــل لــه أمــل "بطفلــة مجهولــة تأتــي مــن رحــم الغيــب، تبحــث عــن أبيهــا فــي فضــاء واســع، فســيح الأرجــاء، يحفــل 
ــر فــي  ــت هــي انتصــار الخي ــة حروبهــا مهمــا طال ــاً أن محصل ــات وجودهــا مؤمن ــات متطاحنــة متصارعــة فــي ســبيل إثب ــك وكائن بممال

ــة، ص152"  الكــون. " "الرواي
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- الخيال العلمي والعجائبية والغرائبية 
  روايــة الخيــال العلمــي عجائبيــة. والروايــة نــص حلمــي ينضــوي علــى رؤيــا، فــا يتحقــق البعــد الرؤيــاوي إلا حــن تتجــاوز روايــة الخيــال 

العلمــي عتبــة الواقعيــة. 
 والعجائبــي "Fantastique " نــوع أدبــي قائــم فــي ذاتــه، يوظــف الحكائــي، والأســطوري، والرمــزي بوعــي قصــدي بهــدف إيجــاد أفــق توقــع 

يكســر الثوابــت فــي المعانــي.  
  ونجــد خلطــاً لــدى النقــاد بــن العجيــب "Merveilleuse " والعجائبــي، ونجــد أن الخطــاب الغرائبــي "Etrange " يحمــل طاقــة الخــوف. وأن 

الخــارق لا يمكــن تفســيره فــي حــن أن الغريــب يقبــل تفســيراً. 
  ويتعــن علــى مــا ســبق أن روايــة الخيــال العلمــي روايــة عجائبيــة إلــى أن يتمكــن العلــم مــن الإجابــة عــن تســاؤلات تتعلــق بالكــون 

حينهــا تدخــل فــي بــاب العجيــب. 
ــع  ــل م ــي التعام ــة ف ــة إبداعي ــدرة فكري ــي ق ــاب العجائب ــدي الخط ــا، فيب ــاحة الرؤي ــع مس ــوف أن يوس ــن المأل ــاد ع ــأن الابتع ــن ش   إن م

ــه.  ــاق في ــة الأنس ــن أزم ــر ع ــاً لتعب ــاً قصدي ــع تحطيم ــن الواق ــم قوان ــا، تحط ــع، وحلوله ــكلات الواق مش
"-النوم عندنا بالصفة التي تتصورها غير موجود، نحن ننام وعيوننا مفتوحة، نريح الذهن قليلاً..." "الرواية، ص65" 

"ربمــا هــي أول مــرة يتعــرض فيهــا عشــاقه -قمــر الحــب- المشــبعون بالجــد لهــذه التجــارب المتعبــة، حتمــاً يعــود الســبب إليــه هــذا الكائــن 
الأرضــي الــذي هبــط كوكبهــا ودخــل قلبهــا، فانجــرت بهيامهــا إلــى الــزواج بــه، والمجيءإلــى قمــر الحــب، متذكــرة قانــون عالمهــا "الحــب لا 

يولــد مرتــن" " "الروايــة، ص135" 
  يحمــل النــص الحلمــي قــدرة تنبؤيــة9 ويرتبــط هنــا بالبعــد العجائبــي. فالعجائبيــة تشــكيل خــاص للواقــع، قريــب مــن المتخيــل. وتأتــي 
أهميــة العجائبــي فــي تعريــة الجوانــب المظلمــة فــي واقــع كوكــب الأرض. فســكان ذلــك الكوكــب لا ينامــون إلا قليــاً، فليــس لديهــم 
وقــت للتســلية، والحــب هــو الــذي جعــل المســتحيل ممكنــاً، وقــرب بينــه وبــن امــرأة مــن كوكــب مختلــف. إنــه حــب صــادق، مجــرد مــن 
الغايــات، يفتقــر إليــه كثيــر مــن ســكان الأرض. ومــن هنــا يأتــي الحديــث عــن أهميــة الرؤيــا فــي الخطــاب العجائبــي؛ إذ يتــم إخضــاع مــا 

فــوق الطبيعــي للعقــل. فالعجائبيــة موجــودة فــي أي نــص حلمــي، يحمــل بعــداً رؤياويــاً. 
  وليســت العجائبيــة هروبــاً مــن واقــع الأرض، بــل هــي رؤيــا بمنظــار جديــد. إنهــا ســبر للأغــوار الواقــع بوســائل غيــر واقعيــة، وغيــر مألوفة. 
فالعجائبيــة انزيــاح عــن قواعــد العقــل، وقوانــن الطبيعــة. وقــد خلــط الروائــي بــن العجائبيــة والغرائبيــة، فأنتــج ســرداً يحــول المتلقــي 

مــن متلــق ســلبي إلــى فاعــل حقيقــي فــي النــص. 
  لقــد أضــاف الروائــي إلــى الحلــمِ المنــامَ/ الكابــوس. فيتجــاور المنــام مــع حــال الحلــم/ الرؤيــا وطيــف الخيــال؛ ليكــون النــص وليــد حــال 
ــه أن  ــك وزبانيت ــاول المل ــه؛ إذ ح ــريرة علي ــوى الش ــيطرة الق ــبب س ــاً بس ــاً مزعج ــاء كابويس ــد الفض ــى رائ ــد عان ــاز، فق ــة بامتي حلمي

ــه.  ــم حبيبت ــدام، ومنه ــن بالإع ــع رؤوس المحكوم ــم بقط ــذ أوامره ــيطرتهم؛ لينف ــوه لس يخضع
"دفُعــتُ بهــدوء لأركــع مــن جديــد أمــام الملــك حيــث وضــع عصــاه المذهبــة فــوق كتفــيّ علــى التوالــي.. وأحضــر العبيــد درعــاً وســيفاً بــا 
نصــل، فهمــت فيمــا بعــد أنــه ســيف شــعاعي يمكــن إن أحُســن اســتخدامه تفجيــر ســفينة فضــاء بكاملهــا.. كننــت معرضــاً لانعــدام 

الجاذبيــة.. 
-اشهر سيفك أيها البطل.. ونفذ فيهم حكم الإعدام.. 

ــون  ــدأ الحــراس يدفع ــن، وب ــى مســافة متري ــعة إل ــن الأش ــع لســان م ــي الســيف، فاندف ــة ف ــى زر القبض أضحــك بتشــف، وأضغــط عل
الســجناء واحــداً فواحــداً، وأنــا أمــس هــذا مســاً بالســيف فيتلاشــى، وأهــوي علــى رأس هــذا فأشــقه نصفــن قبــل أن يتلاشــى، تجمــدت 
نظراتــي علــى وجههــا، كانــت مقيــدة بالأغــال، عاريــة الصــدر، كســيرة النظــرات، رفعــت رأســها نحــوي حــن وصلهــا الــدور "يــا حبيبتــي 

أنــت؟" 
-نفــذ أيهــا البطــل.. تتالــت نغمــات الأوامــر.. ألقــي الســيف مــن يــدي، وأتجــه نحوهــا، فأحــس بصــداع هائــل، وأســمع قبــل أن أغيــب عــن 

الوعــي صــوت الملــك: 
-لم تروضوه الترويض الكافي بعد يا سفلة.. 

-لو قتلتها يا وغد زوجتك ابنتي، وكنت الآمر المطاع، ولكن رفضك سيجلب لك الويلات.." "الرواية، ص125-120" 
ــن  ــاد ب ــة تض ــر، وثم ــة الش ــي مواجه ــة ف ــل مقاوم ــة فع ــر، وثم ــر والش ــن الخي ــراع ب ــة ص ــة، فثم ــة الرواي ــام مقول ــذا المن ــر ه   يختص
الحلــم ببنــاء عالــم يســوده الســام والخيــر، والكابــوس. فالكابــوس هــو الــذي حــرك مجــرى أحــداث الروايــة. فقــد تســلطت عليــه القــوى 
الشــريرة، واضطــر إلــى تــرك الكوكــب، والحبيبــة الحامــل حفاظــاً علــى حيــاة ســكانه. لقــد غيــر الكابــوس مجــرى الســرد، وبــدا خيــالاً 
مضخمــاً، ويجــب أن يحــدث حــدث مفاجــئ يعيــد رائــد الفضــاء إلــى كوكــب الأرض؛ لكــي يحقــق رؤيــا الروائــي، فلــو بقــي فــي الكوكــب 
الشــبيه بــالأرض لمــا اســتطاع أن يوصــل رؤيــاه المتعلقــة بــالأرض. ولهــذا الكابــوس/ المنــام خصوصيــة فــي الروايــة. فقــد عكــس الزمــن، 
فتقنيــة الزمــن فــي الحلــم/ الرؤيــا تتجــه نحــو المســتقبل، أمــا الكابــوس فقــد أوقــف هــذا الاتجــاه، وحولــه إلــى الماضــي، واعتمــد علــى 

طريقــة التداعــي، فقــد تداعــت فيــه ردود الفعــل الــا واعيــة، والحــالات النفســية التــي يســميها فرويــد العصــاب10 
 ويتعــن علــى مــا ســبق أن روايــة الخيــال العلمــي تؤســس لنــوع أدبــي جديــد يقــوم علــى تجــاور الخطابــات المختلفــة المتضــادة. فثمــة خطاب 
علمــي يمثــل القاعــدة التــي بنــي الســرد عليهــا، وثمــة مــادة علميــة يوظفهــا الروائــي فــي حبكــة روائيــة، ويتأســس هــذا الخطــاب علــى 

لغــة ســردية غيــر شــعرية، هــي حكايــة لأحــداث، وأقــوال تطغــى عليهــا الصفــة العلميــة التــي ربمــا تثقــل علــى القــارئ العــادي:
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"-وما مهمة هذه المحطة؟ 
-التغلغــل فــي الجوهــر، وتعــرفّ خفايــا الكــون، تســتطيع أن تــرى المــدار الــذي يرســمه الالكتــرون حــول النــواة كمــا تســتطيع أن تــرى كيــف 

يتحــرك الالكتــرون ـــوالذرة بــكل أجزائها
-أتستطيعون مراقبة شخص ما في الكوكب الأصلي من هنا؟ 

-طبعــاً نســتطيع مراقبــة شــخص مــن كوكــب بعيــد عنــا.. المحطــة تتمتــع بقــدرة النفــاذ داخــل الســحب والأغلفــة الجويــة، والتغلغــل إلــى 
مســافات شاســعة.." "الروايــة، ص63" 

  ولا نجــد هــذا الخطــاب إلا فــي روايــة الخيــال العلمــي. وهــو يمثــل درجــة الصفــر فــي الكتابــة، وأي خطــاب آخــر يمثــل انحرافــاً عنــه. وهــو فــي 
الوقــت نفســه درجــة الصفــر مــن الخــروج عــن قضيــة العلاقــة المختلفــة والخاصــة بــن الــراوي والمــادة المرويــة، يحكــي أحداثــاً متسلســلة 

بلغــة عاديــة ســردية. والعلاقــة بــن المــادة والــراوي ظاهــرة لا خفايــا فيهــا. 
  ونجــد الخطــاب العجائبــي المتســم بطاقــة الإدهــاش، وهــو مبنــي علــى عــدم تحققــه واقعيــاً أو منطقيــاً، فقــد ســافر رائــد الفضــاء إلــى 

عوالــم عجائبيــة: 
"-نحن نحلق فوق بحيرة خضراء أرى أمواجها تتحرك مضطربة من دون نظام. 

-هي ليست أمواجاً وإنما حيوانات أبحاث مدجنة، هذه بحيرة فريدة تضم سلسلة الحيوانات البرمائية جميعها." "الرواية، ص23" 
ــاً وانزياحــاً عــن درجــة  ــة الخيــال العلمــي، ويمثــل خروجــاً عــن إمــكان التحقــق واقعي   ويناســب الخطــاب العجائبــي حــال الحلــم فــي رواي

ــة.  الصفــر فــي الكتاب
ــوس  ــام/ الكاب ــة المن ــة، وبتقني ــه الفني ــراوي بقدرت ــن ال ــق لك ــدث للتحق ــة الح ــكان قابيل ــن إم ــاً ع ــل خروج ــي فيمث ــاب الغرائب ــا الخط   أم

ــق.  ــة للتحق ــا قابل يجعله
"كابــوس مخيــف حــط عليــه، أحــس بثقــل يضغــط علــى صــدره، تبــدت لــه وحــوش خرافيــة، أشــباح مخيفــة قبــل أن يصحــو، وضربــات 

قبلــه وصلــت حدهــا الأعظــم.." "الروايــة، ص113"
  ويعد الخطاب الغرائبي في الرواية محورياً، فقد كان البؤرة التي اجتمع السرد فيها، وتوتر، ثم غير مساره. 

  وباجتمــاع هــذه الخطابــات يتأســس نــوع أدبــي مختلــف قائــم علــى شــعرية العلــم؛ أي الجمــع بــن العلــم والخيــال باســتخدام الحلــم، 
والمنــام.
- خاتمة 

  يمثل أدب الخيال العلمي باجتماع العلم والأدب فيه شعرية العلم، ويمكن بناء على ما سبق تسجيل النتائج الآتية:
-اجتماع العلم والخيال في أدب الخيال العلمي عامل قوة فيه؛ إذ يتكامل الجانب العلمي مع الجانب الأدبي، ولا يتضادان. 

-أدب الرؤيا أدب مفارق للواقع، فلا رؤيا من غير حال حلمية، ولا حال حلمية من غير رؤيا متماسكة. 
-وجــود الرؤيــا يعنــي وجــود حريــة فــي التعبيــر الأدبــي، تحــول المتلقــي إلــى متلــق فاعــل مشــارك فــي الكشــف عــن هــذا البعــد، وتعــد الرؤيــا 

أوســع مــن الرؤيــة، وأعمــق. 
-بنــي الخيــال العلمــي علــى ســردية التعجيــب، وبهــا تجــاوز الحــدود التقليديــة للحبكــة الســردية، وقــد أضفــت العجائبيــة بعــداً تأويليــاً 

رؤياويــاً، فهــي تهــدف إلــى إيجــاد نظــام جديــد لكوكــب الأرض. 
-امتدت العجائبية إلى لغة النص وشخصياته وزمانه ومكانه، وصُوِّر الواقع انطلاقاً من الآخر. 

-تعــد روايــة الخيــال العلمــي حــال حلــم وضعــت؛ لكــي توطــد العلاقــة بــن الواقــع والمأمــول، ويعــد الحلــم ميدانــاً رحبــاً للحريــة الأدبيــة مــع 
أنــه مبنــي علــى معطيــات علميــة.  

الهوامش والإحالات
-1ثمــة فــرق بــن العجائبــي والعجيــب، يــرى تــووروف أنــه إذا قــرر القــارئ أنــه ينبغــي قبــول قوانــن جديــدة للطبيعــة يمكــن أن تكــون الطبيعة 
ــرة لهــا مــن خلالهــا دخلنــا عنئــذ فــي جنــس العجيــب. انظــر مدخــل إلــى الأدب العجائبــي، ص57 وثمــة خلــط كبيــر لــدى النقــاد  مفسِّ
بــن المصطلحــن، فتقتضــي العجائبيــة التــردد، والحيــرة، ولا تعنــي أن الشــيء مســتحيل الوقــوع. أمــا الغرائبيــة فيــرى تــودوروف أن الغريــب 
المحــض فــي الآثــار التــي تنتمــي إلــى هــذا الجنــس. ثمــة ســرد الأحــداث يمكنهــا بالتمــام أن تفســر قوانــن العقــل لكنهــا علــى هــذا النحــو 
ــى الأدب العجائبــي، ترجمــة  ــودوروف: 1994، مدخــل إل ــر مألوفــة. ت ــدة، مقلقــة، غي ــة، خارقــة، مفزعــة، فري أو علــى نحــو آخــر غيــر معقول

الصديــق بــو عــام، دار شــرقيات، القاهــرة، ص60
-2 يــرى تــودوروف "Tzvetan Todorov " أن العجائبــي هــو التــردد الــذي يحســه كائــن لا يعــرف غيــر القوانــن الطبيعيــة فيمــا يواجــه حدثــاً 

فــوق طبيعــي حســب الظاهــر. انظــر: مدخــل إلــى الأدب العجائبــي، ص57-44
-3 عمران، طالب: 2004، في كوكب شبيه بالأرض، سلسلة الخيال العلمي، ط1، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق

ــه  ــرك في ــذي تتح ــون ال ــا الك ــة  Space Opera فحدوده ــرا الفضائي ــي بالأوب ــال العلم ــي أدب الخي ــرف ف ــا يع ــي م ــة ف ــذه الرواي ــدرج ه 4 -تن
ــا.  ــا بعده ــي، ص11 وم ــال العلم ــو، أدب الخي ــان غاتيني ــر: ج ــخصيات. انظ الش

5 -يــرى جــان غاتينيــو أن الكائنــات غيــر الأرضيــة فــي روايــة الخيــال العلمــي تمتلــك دائمــاً قــدرة تفــوق قــدرة البشــر، لكــن هــذا التفــوق لا 
يصــل إلــى الدرجــة التــي يقضــي فيهــا علــى الإنســانية. انظــر: جــان غانتينيــو: 1990، أدب الخيــال العلمــي، ط1، دار طــاس، دمشــق، ص121

6 -من الملاحظ أن الشخصيات الفضائية ليس لها أسماء، وتخاطب رائد الفضاء بلغته.
-7مــن أهــم الركائــز التــي يقــوم عليهــا أدب الخيــال العلمــي الموازنــة بــن طبائــع الكائنــات الفضائيــة والبشــر، وتبــدو طبائــع الشــخصيات 
فــي هــذه الروايــة ســلمية، محبــة، عادلــة، لا توجــد لديهــا نيــة ســيئة تجــاه البشــر. وتتيــح هــذه الروايــة تبــن موقــف الكاتــب مــن الكائنــات 

الفضائيــة، فهــو موقــف يتســم بإقامــة ســام كونــي مــع هــذه الكائنــات. 



75
مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة العدد  العدد 1515 -السنة  -السنة 20242024  

8 -تمثــل هــذه الروايــة اليوتوبيــا المثاليــة، وتعنــي اليوتوبيــا بالإغريقيــة المــكان الحســن. فالكوكــب الشــبيه بــالأرض يشــبه المدينــة الفاضلــة، 
كل شــيء فيــه مثالــي. ولأن الكاتــب يبحــث عــن مســتقبل أفضــل لجــأ إلــى اليوتوبيــا الخياليــة إســهاماً منــه فــي تصــور لمصيــر البشــرية. 

-9يــرى محيــي الديــن محســب أن مــا يحملــه أي نــص حلمــي مــن قــدرة تنبؤيــة يجعلــه ينتمــي إلــى العجائبيــة والغرائبيــة. انظــر: محســب، 
محيــي الديــن: 2012، الأحــام والســرد الروائــي، مجلــة الــراوي، النــادي الثقافــي، جــدة، مــج24، ص15 ونــرى أن أي نــص حلمــي لا يقتصــر علــى 
ــى  ــي إل ــه ينتم ــور تجعل ــوره أم ــدث، وتط ــاب، والح ــة الخط ــا أن طبيع ــع، كم ــاً للواق ــون موازي ــد يك ــاً، وق ــون انكفائي ــد يك ــؤي، فق ــد التنب البع

العجائبيــة. 
-10يقــول فرويــد: فليــس لنــا مــن ســبيل إلــى معرفــة العمليــات اللاواعيــة إلا فــي شــروط الحلــم والعصــاب بأنواعــه. انظــر: فرويــد، ســيغموند: 

1982، الحلــم وتأويلــه، ط4، ترجمــة جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة، بيــروت، ص101

الكارزيما و لغة الجسد
                                                                                                                                                                               د. هلا جرجي

ملخص البحث : 
تعبر لغة جسدنا عن حالتنا العقلية و النفسية و عن مشاعرنا الدفينة، من خلال تعابير وجهنا وطريقة جلوسنا أو وقوفنا، حتى 

فتحت عيوننا و عدد مرات رمشنا بالثانية.. لذلك أولت الدراسات الحديثة أهمية كبيرة لتفسير طرق التحكم بها، في محاولة 
لفهم الآخرين و التعبير المناسب عن نفسنا، و بالتالي كسب صفات الكارزيما التي يتبعها القبول و الانفتاح من الآخرين نحونا .

Abstract :
 Our body language expresses our mental and psychological state and or hidden feelings, through our facial expressions,
 the way we sit or stand, until our eyes open, and we blink per second. Therefore, modern studies have given great
 importance to explaining our non-verbal movements and revealing ways to control them, in an attempt to understand
 others and express ourselves appropriately, and thus gain charisma, which is followed by acceptance and openness from
others towards us

خــال الســنوات الأخيــرة تم تأســيس علــم جديــد و هــو علــم لغــة الجســم Kinesics، و هــو يهتــم بدراســة معانــي حــركات الجســم و الإشــارات 
الحســية التــي نرســلها إلــى الآخريــن، و قــد أســماها أســتاذ علــم النفــس بجامعــة كاليفورنيــا، لــوس أنجلــس، المهتــم بدراســة الطــرق التــي 
ــة"، حيــث  ــر اللفظي ــان، بمصطلــح " الحــركات غي ــر قصــد، وهــو ألبــرت مهرابي نســتخدم بهــا أجســادنا للتواصــل ســواء عــن قصــد أو بغي
وجــد فــي بحثــه أن الحــركات غيــر اللفظيــة مثــل تعبيــرات الوجــه و الإيمــاءات و التواصــل البصــري تــؤدي دوراً مهمــاً فــي كيفيــة تفاعلنــا مــع 

بعضنــا. 
و تعــرف لغــة الجســد علــى أنهــا الجــزء غيــر المعلــن مــن التواصــل غيــر اللفظــي الــذي نعبّــر مــن خلالــه عــن مشــاعرنا الحقيقيــة و نعطــي 

رســائلنا تأثيــراً أكبــر .
هــل لاحظــت ســابقاً أنــه بغــض النظــر عــن مــدى قــوة رســالتك أو مــدى مهارتــك فــي صياغــة خطابــك، إذا كانــت لغــة جســدك خاطئــة، 
فلــن تكــون جذابــاً. و مــن ناحيــة أخــرى، باســتخدام لغــة الجســد الصحيحــة، يمكنــك أن تكــون جذابــاً دون أن تنطــق بكلمــة واحــدة. غالبــاً 
مــا يكــون إظهــار الحضــور و القــوة و الــدفء مــن خــال لغــة جســدك هــو كل مــا تحتاجــه لكــي ينُظــر إليــك علــى أنــك شــخصية جذاّبــة .

ــا  ــا يمكنن ــي أنن ــة، و لكــن هــذا يعن ــر اللفظي ــم إشــاراتنا غي ــؤول عــن معظ ــل الباطــن هــو المس ــد لأن العق ــن التحكــم بلغــة الجس لا يمك
ــا. ــي نريده ــارات الت ــدر الإش ــب ليص ــكل مناس ــن بش ــل الباط ــه العق ــب توجي بالتدري

متى بدأ استخدام لغة الجسد :
كان أســافنا الأوائــل يتواصلــون مــع بعضهــم البعــض للتعبيــر عــن احتياجاتهــم و لاحظاتهــم و رغباتهــم مــن خــال اســتخدام الاتصــالات 
غيــر اللفظيــة، إنهّــا لغــة الجســد التــي تعنــي التغيــرات الفيزيولوجيــة الدقيقــة كاحمــرار الوجــه و الإيمــاءات و نظــرات العينــن. بالإضافــة 

إلــى اســتخدامهم للرمــوز و الضوضــاء الصوتيــة، هــذا النــوع مــن التواصــل لا يــزال يأخــذ حيّــزاً كبيــراً فــي أدمغتنــا .
إن كفاءاتنــا العاطفيــة و الســلوكية تؤثــر علــى إدراكنــا البصــري، و بالتالــي فــأن مســألة إدراك الجســد تنتقــل مــن المجــال البصــري الصــارم 
لتشــمل مناطــق الدمــاغ التــي تشــارك فــي المشــاعر و الســلوك، هــذه اللغــة هــي شــكل حيــوي للتواصــل، لكــن معظمهــا يحــدث تحــت 

مســتوى الإدراك الواعــي .
فــي الســياق نفســه، توصلــت عالمــة النفــس الاجتماعــي و الباحثــة فــي جامعــة هارفــارد إيمــي كــودي، إلــى اســتنتاج مفــاده أنــه ســواء ولــدت 
ــال، يقــوم  ــى ســبيل المث ــة أو قــوة منخفضــة. عل ــر اللفظــي التــي تظهــر إمــا قــوة عالي ــت تتبنــى لا شــعورياً التواصــل غي ببصــر أو لا، فأن

العديــد مــن الرياضيــن، ســواء بإلقــاء أذرعهــم فــي شــكل V  ورفــع ذقنهــم قليــاً .
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هل لغة الجسد أهم من التواصل اللفظي :
ينــص نمــوذج الاتصــال لألبــرت محربيــان ) أســتاذ علــم النفــس فــي جامعــة كاليفورينــا ( علــى أن لغــة الجســد أكثــر أهميــة مــن نبــرة الصــوت 
و اختيــار الكلمــات عنــد توصيــل المشــاعر الحقيقــة، لكــن محربيــان أوضــح أن دراســته تناولــت فقــط الاتصــالات التــي تنطــوي علــى المشــاعر 
و المواقــف. لكــن أوضــح أن دراســته تناولــت فقــط الاتصــالات التــي تنطــوي علــى المشــاعر و المواقــف. لذلــك، فهــو غيــر قابــل للتطبيــق فــي 

جميــع الحــالات .
وفقــاً لأخصائيــة الــزواج و الأســرة فــي ماريلانــد الأميركيــة، الدكتــورة إميلــي كــوك، فــإن لغــة التواصــل غيــر اللفظــي تلعــب دوراً اساســياً 
فــي كيفيــة مشــاركة المعلومــات مــع الآخريــن، و أضافــت أن هنــاك أدلــة تشــير إلــى أن أدمغتنــا تعطــي الأولويــة للتواصــل غيــر اللفظــي علــى 

التواصــل اللفظــي .
عوامل تلعب دوراً مهماً في فهم لغة الجسد : 

مــن المهــم أن نضــع فــي الاعتبــار أن لغــة الجســد ليســت عالميــة، يمكــن أن تؤثــر العديــد مــن الأشــياء علــى كيفيــة اســتخدام شــخص مــا و 
تفســيره للغــة الجســد. و قــد تشــمل هــذه الأشــياء :

ــر  ــل غي ــراءة التواص ــتخدام و ق ــة اس ــى كيفي ــر عل ــر كبي ــا تأصي ــون له ــد يك ــا ق ــخص م ــة لش ــة الثقافي ــة : الخلفي ــات الثقافي - الاختلاف
اللفظــي، علــى ســبيل المثــال، فــي العديــد مــن الثقافــات الغربيــة يشــير التواصــل البصــري أثنــاء التحــدث إلأى الانفتــاح و الاهتمــام، علــى 

عكــس بعــض الثقافــات العربيــة .
- الاختلافات التنموية : 

قــد يســتخدم الشــخاص ذوو التنــوع العصبــي أيضــاً لغــة التواصــل غيــر اللفظــي و يفســرونها بشــكل مختلــف عــن الأشــخاص المصابــن 
بالنمــط العبــي، علــى ســبيل المثــال، قــد تملمــل عندمــا تشــعر بالملــل، و لكــن الأشــخاص الذيــن يتســمون بالتنــوع العصبــي قــد يتململــون 

مــن أجــل زيــادة التركيــز أو تهدئــة التوتــر .
- الفروق النفسية :

بعــض حــالات الصحــة العقليــة أيضــاً قــد تؤثــر علــى التواصــل غيــر اللفظــي لشــخص مــا . علــى ســبيل المثــال، قــد يجــد الشــخص المصــاب 
بالقلــق الاجتماعــي صعوبــة بالغــة فــي مقابلــة نظــرة شــخص مــا و مــا التحديــق فيــه .

أنواع لغة الجسد :
ــالات  ــة و المواقــف و الح ــة و اللاواعي ــا مــن خــال المشــاعر الواعي ــا و نوايان ــا و معتقداتن ــا و أفكارن ــي إيصــال قيمن تســاعدنا لغــة الجســد ف

ــد . ــمل لغــة الجس ــة. و تش العقلي
ــر الوجــه مثــل  ــر الوجــه : الوجــه هــو مــرآة الوعــي الداخلــي " جــزء مهــم مــن لغــة الجســد لأنهــا مؤشــر العقــل و تشــمل تعابي -1 تعابي
الابتســام، يمكــن للابتســامة أن تنقــل الســعادة و الــود و المشــاعر الإيجابيــة. العبــوس ، يمكــن أن ينقــل البعــوس الحــزن أو ارفــض أو المشــاعر 

الســلبية. 

هل شعرت يوماً بالفرق بين الابتسامة الحقيقة و المزيفة؟
هنــاك فــرق واضــح يقــرؤه عقلنــا و يفســره حتــى دون أن ننتبــه، فنشــر بــدفء و حقيقــة ابتســامة أحدهم و محبتــه لنــاز و بتحليل للابتســامة 
الحقيقــة، نلاحــظ أنهــا تســتخدم مجموعتــن مــن عضــات الوجــه واحــدة ترفــع زوايــا الفــم و تؤثــر الأخــرى علــى المنطقــة المحيطــة بالعينــن، 
بابتســامة أصيلــة، بينمــا ترفــع الزوايــا الخارجيــة للفــم، تنعــم الزوايــا الداخليــة للحاجبــن و تتســاقط. أمــا فــي الابتســامة المصطنعــة، يتــم 

اســتخدام عضلــة زوايــا الفــم فقــط ) العضلــة الوجنيــة الرئيســية(. الابتســامة لاتصــل إلــى العينين .
لان مــا يــدور فــي ذهنــك يظهــر فــي جســدك و لأن النــس ســيلاحظون حتــى أصغــر التعبيــرات الدقيقــة، حتــى و لــو لــم يســتطيعوا شــرح مــا 
لاحظــوا إلا بعبــارة أحسســنا، لهــذا يجــب أن تنشــأ الســلوكيات الجذابــة فــي عقلــك، إذا كانــت حالتــك الداخليــة غيــر كاريزميــة، فــا يمكــن 
لأي جهــد أن يعوضهــا و ستكشــف عاجــاً أو آجــاً، لأن " مايؤمــن بــه عقلــك، يتجلــى بجســدك " ، لا يمكــن لعقلــك أن يميــز بــن الحقيقــة و 
الخيــار، هــذا هــو البعــد الوحيــد لعالمــة الداخلــي الــذي يمكــن أن يســاعدك فــي الوصــول إلــى الحالــة الذهنيــة الجذابــة كمــا تشــاء... ، تخيــل 
أنــك تتــذوق ليمونــة، ستشــعر مباشــرة بإفــرازات داخــل فمــك، أو شــاهد فــم رعــب ومــع أنــك تعــرف أنــه تمثيــل غيــر حقيقــي، و لكــن عقلــك 
يرســل لجســدك نفــس الأوامــر كأنــك فــي الموقــف الحقيقــة، فينفــرز الأدرينالــن، و تتوســع حدقــات عينــك خوفــاً، و تتســمر فــي حركاتــك ترقباً 
للخطــر المحــدق .. ، أيــاً كان مــا يعتقــده عقلــك، و بمجــرد الدخــول فــي حالــة ذهنيــة جذابــة، ســيظهر جســدك تعبيــرات تناســبه، و هكــذا 

فمــن خــال إنشــاء حالــة داخليــة جذابــة، ســتظهرلغة جســدك الكاريزمــا بشــكل اصيــل. 
-2 الإيمــاءات : و تمشــل حــركات الذراعــن و الســاقين و اليديــن و الــرأس و هنــاك نوعــن مــن الإيمــاءات: الإيمــاءات التوضيحيــة التــي تظهــر لنــا 

مــا يتحــدث عنــه المتحــدث، و الإيمــاءات العاطفيــة تنقــل الحالــة العاطفيــة للمتحــدث .
-3 الاتصــال بالعــن: تســمى العيــون مــرآة قلــب الإنســان، فالاتصــال بالعــن يســاعد فــي التواصــل الشــفهي وجهــاً لوجــه، و هــو جــزء مــن 

الثقــة و التواصــل الاجتماعــي، و يخــدم تنظيــم التفاعــل و مراقبتــه، و نقــل المعلومــات و الاتصــال بــن الأشــخاص .
-4 الراس و وضع الجسد : تعطي إيماءة الرأس معنى للمشاعر و المواقف المختلفة للرأس تتحدث عن الشخصية و الموقف و الشعور.
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-5 المظهر : و يتجلى من خلال الملابس و الشعر و المجوهرات و هو يوضح الثقافة و المزاج و مستوى الثقة و العمر و الجنس .
-6لا اللمــس : و لــه عــدة أنــواع، مثــل اللمــس الوظيفــي- المهنــي، و المهــذب الاجتماعــي، و دفء الصداقــة، و العلاقــة الحميميــة، يمكــن أن 

يــؤدي الافتقــار إلــى كفــاءة الاتصــال المتعلقــة باللمــس إلأى عواقــب ســلبية علــى العلاقــات الشــخصية
العلم و لغة الجسد :

ــإن  ــة، ف ــرعة كافي ــكار بس ــة الأف ــا معالج ــتطيع فيه ــي لا نس ــاد الت ــات الإجه ــي أوق ــرف ف ــة تتص ــز الطبيعي ــم أن الغرائ ــر العل يظه
الملايــن مــن الأليــاف و الأنســجة العضليــة التــي تشــكل خلايانــا الحيــة تتولــى الأمــر و تتحــدث نيابــة عنــا. هــذا هــو الســبب فــي ان 

لغــة الجســد مهمــة للغايــة .
ــون  ــي يتمتع ــن الأداء العال ــتويات العليام ــخاص ذوو المس ــدت أن الأش ــخص و وج ــون ش ــن ملي ــر م ــركة Talentsmart أكث ــرت ش اختب
بدرجــة عاليــة مــن الــذكاء العاطفــي، و يعــرف %90 مــن أصحابىــالأداء الأفضــل القــوة التــي تتمتــع بهــا الإشــارات غيــر المنطوقــة فــي 

الاتصــال و يراقبــون لغــة جســدهم.
ــل  ــا تنق ــة لأنه ــة و المتزن ــد المدروس ــة الجس ــرى للغ ــة كب ــا، أهمي ــون بالكاريزم ــن يتمتع ــر مم ــام الجماهي ــن أم ــادة و المتحدث ــي الق يول

ــد  . ــة الجس ــرق لغ ــى ط ــة عل ــض أمثل ــنورد بع ــتمعين، و س ــى المس ــريع إل ــر س ــا تأثي ــال و له ــكل فع ــالة بش الرس
-1 الوقوف المستقيم يزيد الثقة : 

إن الوقــوف دقيقتــن بظهــر مفــرود والأكتــاف تميــل للــوراء و رأس مســتقيم، تزيــد بشــكل كبيــر مــن مســتوى ثقتــك بنفســك، و هــذا 
يعيــد أيضــا توزيــع الــوزن بالتســاوي و يخفــف الضغــط عــن أســفل الظهــر.

-2 التبسم يقلل التوتر : 
تعبيــرات الوجــه الســلبية مثــل العبــوس تشــير إلــى عقلــك أن مــا تفعلــه صعــب لذلــك يســتجيب جســمك بإفــراز الكورتيــزول، ممــا 
يرفــع مســتويات التوتــر، و التوتــر يولــد مزيــداً مــن التوتــر و علــى العكــس عندمــا تبتســم يشــعر الآخريــن بتوتــر أقــل ممــا يقلــل مــن 

مســتويات التوتــر لديــك .
-3 إمالة الراس للأمام تشعر الآخرين بالراحة :

تظُهــر إمالــة الــرأس للأمــام قليــاً عنــد مقابلــة شــخص مــا بالاحتــرام و التواضــع، و يمكــن أن يســاعد فــي إزالــة الاختلافــات بينكــم 
فعندمــا نقابــل شــخصياً مــن المهــم إمالــة راســك للأمــام قيــاً، و التبســم و التواصــل بالعــن .

- الحضور الواعي : 
مايعيــق الحضــور الواعــي، عــدم الراحــة الجســدية، تخيــل ارتدائــك لبدلــة ســيمكة مــن الفــروـ لتفاجــأ بعدهــا بســطوع الشــمس و 
ارتفــاع درجــات الحــرارة بذلــك اليــوم، فســبيدو عليــك الضيــق و التملمــل، وســتتعرق و تشــعر بعــدم الرتيــاح و حتــى الانزعــاج و هــذا 
ســيترجم بحــركات جســدك كلــه بنفــس الحــركات لــو كنــت غضبانــا أو رافضــا لمــا يجــري، و ســيلاحظ الشــخص المقابــل رد الفعــل 
هــذا، وقــد لايكــون علــى علــم بعــدم راحتــك الجســدية، فسيفســروا ســلوكك علــى أنــه توتــر أو رفــض للحديــث، و هــذا طبيعــي لإن 
ــه ) أخــذ الأمــور علــى محمــل شــخصي ســمة بالإنســان (. فــإذا عنــد اجــراء  الإنســان يميــل لتفســير الأحــداث علــى أنهــا تتعلــق ب
مقابلــة معينــة أو زيــادة أو أي حــدث اجتماعــي تأكــد أنــك مرتــاح جســدياً فــي لباســك، فمثــاً أن تكــون ملابســك فضفاضــة تمكنــك 
مــن التنفــس الجيــد و أخــذ نفــس عميــق مــن البطــن وليــس أنفاســاً ضحلــة مــن الصــدرو ذلــك لأن جــودة تنفســك تؤثــر علــى  كميــة 
الأكســجن التــي تصــل إلــى عقلــك، و بالتالــي علــى جــودة أدائــك العقلــي و فــي طعامــك ) كــي لايهبــط مســتوى الســكر فــي دمــك 
ــه فــي المــكان، إن أمكنــك ذلــك، فــإن أي إلهــاء  و قــل تركيــزك و نشــاطك( و تأكــد مــن مســتوى الضوضــاء و ســطوع النــور او خفتان
ــم  ــن المه ــدي، فم ــاج الجس ــف الالنوع ــن نخفي ــا لا يمك ــي، و عندم ــزك العقل ــن تركي ــزءًا م ــتهلك ج ــور سيس ــك او للجمه ــدي ل جس

للغايــة شــرح ســبب ضيقــك للآخريــن لضمــان عــدم تفســيرهم لغــة جســدك بشــكل شــخصي ضدهــم . 
- التململ يظهر أنك قلق :

اللعــب المســتمر بشــعرك أو ملابســك أو هاتفــك يظهــر أنــك قلــق، و متوتــراً مــن الموقــف، و تعتبــر مشــاهدة الســاعة أثنــاء الحديــث 
علامــة واضحــة علــى عــدم الاحتــرام و نفــاذ الصبــر و الأنــا المتضخمــة

- فرد الذراعين تشعرك بالإصرار :

تشــير الذراعــن المتقاطعتــن إلــى أنــك منغلــق أو قلــق و ترســل رســالة ســلبية للآخريــن ، إضافــة إلــى أن الوقــوف بــأذرع متقاطعــة 
ــن  يعنــي أنــك غيــر مرحــب بمقابلــة الآشــخاص الجــدد، لأنهــا تضــع حاجــز بينــك و بــن الشــخص الآخــر، ممــا يجعــل النــاس متوتري

بشــأن التفاعــل معــك .
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- التحديق يجرح الآخرين : 
علــى الرغــم مــن أن الاتصــال بالعــن مهــم للغايــة و يشــعر الآخريــن بمــدة الثقــة و القيــادة و القــوة و الــذكاء، إلا أن الاتصــال بالعــن المكثــف 

يمكــن أن يجعــل الآخريــن يشــعرون بالحــرج الشــديد، و يفســر التواصــل البصــري المفــرط علــى أنــه محاولــة للســيطرة أو علــى أنــه عــدوان 
ــاً، أنــك تفضــل وصــول الخبــر  ــر و القلــق الداخلــي المنعكــس علــى إيمــاءات الوجــه : هــل شــعرت يومــاً و أنــت تترقــب خبــراً معين -7 التوت
الســيء علــى اســتمرار حالــة الترقــب و التوتــر ؟ بالنســبة للكثيريــن لا يمكــن تحمــل حالــة التوتــر و عــدم اليقــن، و هــذا مــوروث جمعــي 
مــن الإنســان الأول، الــذي يخشــى المجهــول و المنتظــر و يرتــاح بالمألــوف و المعــروف، و لكــن و هــذا يجعلنــا نتخــذ قــرارات مبكــرة و غالبــاً غيــر 
صائبــة، و يعيقنــا فــي المفاوضــات، و يظهــر جليــاً فــي حــركات جســدنا القلــق عيــب خطيــر بالكاريزمــا، الحــل هــو بإخــراج الموقــف مــن 

عقلــك و عــدم التفكيــر بــه و الاســتمرار بيومــك بطريقــة عاديــة.

- الإيماء المفرط يكشف التزييف :
تشــير الإيمــاءات المبالــغ فيهــا إلــى أنــك تتهــرب مــن إظهــار الحقيقــة، لــذا اســتهدف الإيمــاءات الصغيــرة الخاضعــة للرقابــة للإشــارة إلــى 

القيــادة و الثقــة، و الإيمــاءات المفتوحــة مثــل تفريــق ذراعيــك أو إظهــار راحــة يديــك يظهــر أنــك ليــس لديــك مــا تخفيــه .
-9 تناسق الكلمات مع العواطف :

حافــظ علــى التناســق بــن كلماتــك و عواطفــك، إذا كنــت تبتســم أثنــاء قبــول الرفــض أو تبــدو أثنــاء تقــديم المجاملــة، فلــن يأخــذ النــاس 
كلماتــك أو أفعالــك علــى محمــل الجد،التناقــض بــن كلماتــك و تعبيــرات وجهــك يجعــل النــاس يشــعرون بــأن شــيئاً مــا ليــس صحيحــاً 

و يبــدأون فــي الشــك فــي أنــك  نحــاول خداعهــم .
-10 الافتقار إلى التواصل البصري :

يشــير إلــى انعــدام الثقــة و الاهتمــام، خاصــة التواصــل المباشــر مــع الجمهــور أو فــي بيئــة العمــل، إن النظــر للأســفل أثنــاء حديثــك يبــدو و 
كأنــك تفتقــر إلــى الثقــة أو تشــعر بالخجــل، ممــا يتســبب فــي فقــدان التأثيــر لكلماتــك .

-11 احترام المساحة الاجتماعية :
إذا كنــت تقــف قريبــاً جــداَ مــن شــخص مــا، علــى مقربــة مــن قــدم و نصــف ) أقــل مــن متــر(، فهــذا يشــير إلــى أنــك لا تحتــرم المســاحة 

الشــخصية، ممــا يجعــل النــاس غيــر مرتاحــن عندمــا يكونــوا حولــك .
أمثلة عن التدريب على قراءة لغة الجسد :

- إن قرب الأشخاص مكانياً منك يعني دفء العلاقة و أنهم يفكرون مثلك، أما إذا ابتعدوا عنك فهو لا يريد التفاعل معك 
- انتبــه لحركــة الــرؤوس، فالــرؤوس التــي تميــل بشــكل مفــرط يمكــن أن تكــون علامــة تعاطــف، و إذا كان الشــخص يبتســم مــع الإمالــة فهــذا 

ــه يمزح يعنــي أن
- انتبــه للعيــون، فالأشــخاص الذيــن ينظــرون إلــى الجانبــن كثيــرا تعنــي أنــه عصبــي أو كاذب أو مشــتت، و اذا كان الشــخص ينظــر إلــى 
أســفل كثيــراً، فيعنــي أنــه خجــول أو متــاردد و إذا ركــزت عيونهــم فــي نقطــة مــا بعيــداً، يشــير عــادةً إلــى أن الشــخص فــي حالــة التفكيــر 

العميــق أو أنــه لا يصغــي للحديــث معــك .
- تواصل العين بالعين لفترة طويلة اثناء الحديث، تعبر عن الشخضية القوية و الثقة بالنفس.

- انتبــه للذراعــن، فالذراعــن المتقاطعــن تعنــي أن صاحبهــا صاحــب نفــوذ اجتماعــي، و غــذا كان يضــع شــخص يديــه خلــف الرقبــة أو 
الــرأس باســتمرار بحيــث تكــون مفتوحــة فهــذا دليــل علــى أن المناقشــة مفتوحــة و إذا تم وضــع أيديهــم علــى أردافهــم، فهــو دليــل علــى 
أنهــم فــي وضــع الانتظــار أو قــد تكــون دليــل علــى أنهــم فــي وضــع الانتظــار أو قــد تكــون بدافــع التعــب. إذا تم إغــاق أيديهــم بمعنــى أن 

تكــون ايديهــم مضمومــة، فــإن صاحبهــا قــد يكــون غاضبــاً. 
- إذا تخللــت يــد اصابــع الشــخص خصــات شــعره، فهــذا دليــل علــى الملــل أو أنهــم لا يتوافقــون معــك بالأفــكار، كمــا الحــال بمــن يرتــدي 

نظــارة و يدفعهــا نحــو أنفــه باســتمرار مــع عبــوس طفيــف، يعنــي أنــه يختلــف معــك.
ــداً خفيفــة علــى كتفــك، أو ضــرب مرفقيــه بــك، فهــذه إشــارات علــى أنــه  -  إذا قــام شــخص بلمــس ذراعــك بشــكل متكــرر، أو وضــع ي
ــدل علــى الحــب، بينمــا اللمــس بأطــراف  ــة ت الطــرف الآخــر معجــب بــك، فضــاً عــن أنّ اللمســة الكاملــة براحــة اليــد الدافئــة و الحنون

الأصابــع ينــم عــن عاطفــة أقــل .
- إمالة الرأس باتجاه شخص معين و لعدة مرات يكشف إعجاب و مشاعر تجاه هذا الشخص .

- عندمــا تقــوم الفتــاة بعمــل وميــض الحاجــب، فعــادة مــا ترفــع حاجبهــا قليــاً، و يتوســع بؤبــؤ عينهــا عنــد الحديــث مــع شــخص تكــن 
لــه المشــاعر .

- يحول الرجال أجسامهم باتجاه الشخص الذي يميلون نحو .
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- عكاشة حمزة، لغة الجسد ) اللغة الصامتة ( ، منشورات دار كنوز المعرفة العلمية، 2019
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المرأة القطّة في قصيدة نزار قباني
                                                                                                                                                      د. هبة فاخوري

مقدمة:
عرف عن نزار قباني أنهّ شاعر المرأة لأنهّ اهتمّ بقضيتها، وصوّرها عنصراً مهمّاً تقوم عليه حياتنا التي نعيشها، فدافع عنها لإظهار 
الجوانب الإنسانيّة فيها، ونقلها لتصبح أساساً مهمّاً في كتابة القصيدة، وعرضها في صور متعددة اخترنا منها لتكون نموذجاً لما 

نتحدّث عنه.
Nizar Qabbani was known to be a feminist poet since he cared about women"s issues and portrayed them as an important ele-
                               .ment up on which our lives are based
 Qabbani defended women by highlighting the human aspects of theircharacters and transferring them to become an important
                                                      .basis for writing poetry
 Qabbani portraited the wonan in different images, from which we chose the catwoman to be an exemplary for what we are talking
  about

المرأة القطة في شعر نزار قباني:

من عادتي
أنْ أمارسَ عشقيَ حتّى الجنُونْ

وأقترفَ الشّعرَ حتّى الجنونْ
فإنَّ الكتابةَ عندي امرأهْ

وإنَّ القصيدة َعندي امرأهْ
فلا تدُهَْشِي أنْ تركتُْ كتابي

لأقرأَ ما في كتابِ العُيونْ
فإمّا أكونُ شبيهاً بشعريَ

أو لا أكونْ....

هذا هو -باختصار- الشاعرُ المتفردُّ )نزار قبّاني(، فقد كان شعرهُ لسانَ حالهِ، عبّر من خلالهِ عن رؤاه وأفكارهِ، فأبدعَ 
وجدّدَ على سبيل الشّكل والمضمون في القصيدة العربيّة، مماّ حوّلَ إنتاجَه الشّعريَّ إلى مادةٍّ غنيّةٍ أثارت اهتمام القراّء 

والنقّاد على حد سواء.
 ونزار قباني شاعر سوري ولُد في 21 آذار عام 1923م، في بيت من بيوت دمشق القديمة في حيّ الشّاغور ودرس فيها ، 

وتخرجّ في كليّة الحقوق في الجامعة السوريةّ عام 1945، ثم التحق بعد تخرجه من الجامعة بوزارة الخارجيّة السوريةّ، 
وشغل عدداً من المناصب الدبلوماسيّة في القاهرة، وأنقرة، ولندن، ومدريد، وبكين، وبيروت، ليستقيل من العمل 

السياسيّ عام 1966، فأسّس داراً للنشر في بيروت باسمه، متفرغّاً بذلك للشّعر.

كتب الشّعر وهو في السّادسة عشرة من عمره، وكان مهتمّاً في البدء بكتابة قصائده الغزليّة والاجتماعيّة و نشرها 
بحثاً عن الحبّ والحريةّ، ثمّ انتقل بعد عام 1967 إلى كتابه الشعر الوطني، وشعر السياسة، فقد كان يرسم الوطن 

وقضاياه وحرائقه وزلازله وأعاصيره بالوردة حيناً، وبالسكين

 ينُظر: قباني، نزار، الأعمال النثّريةّ الكاملة، ج7،كتاب قصتي مع الشعر،  منشورات نزار قباني، بيروت – لبنان ، ط1، 1993، ص32. وينُظر أيضاً.

في أكثر الأحيان، لذا أغضب الكثير من الزعماء والحكام، وأسعد القراّء والشّعوب التي تبحث عن لقمة خبزها 
وحريتّها وكرامتها..
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نظــم نــزار قبانــي الشّــعر مــدة خمســن عامــاً وتــرك لنــا تراثــاً شــعرياًّ يبلــغ إحــدى وأربعــن مجموعــةً شــعريةّ ونثريّــة، فقــد بــدأ إنتاجــه 
الشّــعريّ بديــوان )قالــت لــي الســمراء( عــام 1944، وتوالــت إصداراتــه الشــعريةّ ولاقــت رواجــاً كبيــراً ومنهــا:

ــة  ــرأة لا مبالي ــات ام ــات )1966(، يومي ــم بالكلم ــي)1961(، الرس ــد)1956(، حبيبت ــي )1950(، قصائ ــت ل ــامبا)1949(، أن ــد )1948(، س ــة نه طفول
)1968(، قصائــد متوحشــة)1970(، كتــاب الحــبّ)1970(، مئــة رســالة حــب )1970(، أشــعار خارجــة عــن القانــون )1972(، أحبــك أحبــك والبقيــة 
تأتــي)1978(، إلــى بيــروت الأنثــى مــع حبّــي )1987، كل عــام وأنــت حبيبتــي )1978(، أشــهد ألا امــرأةً إلا أنــت )1979(، اليوميّــات الســريةّ لبهيــة 
المصريــة )1979(، هكــذا أكتــب تاريــخ النسّــاء )1981(، قامــوس العاشــقين )1981(، قصيــدة بلقيــس )1982(، الحــب لا يقــف علــى الضــوء الأحمــر 
ــارة )1988(، الأوراق  ــال الحج ــة أطف ــيدي )1987(، ثلاثي ــبّ س ــيبقى الح ــا )1986(، س ــوب عليه ــد مغض ــة )1985(، قصائ ــعار مجنون )1985(، أش
الســريةّ لعاشــق قرمطــي )1988(، الســيرة الذاّتيّــة لســيّاف عربــيّ )1988(، تزوجتــك أيتّهــا الحريـّـة )1988(، الكبريــت فــي يــدي ودولاتكــم مــن 
ورق )1989(، لا غالــب إلا الحــب )1989، هــل تســمعين صهيــل أحزانــي )1991(، هوامــش علــى دفتــر النكســة )1991(، أنــا رجــل واحــد وأنــت قبيلــة 

مــن النســاء )1992(، خمســون عامــاً فــي مديــح النســاء )1994(، تنويعــات نزاريــة علــى مقــام العشــق )1995(، أبجديــة الياســمين )1998(.

أما في ميدان النثّر فقد ألف:
• ما هو الشّعر؟

• الكلمات تعرف الغضب.
• عن الشّعر والجنس والثورة.

• الشعر قنديل أخضر.

 ينُظر: النقيب، مازن، نزار قباني شاعر الحب والوطن، دار حازم، ط1، 2002، ص:5

• العصافير لا تطلب تأشيرة دخول.
• لعبت بإتقان وها هي مفاتيحي.

• المرأة في شعري وحياتي.
• بيروت حرية لا تشيخ.
• الكتابة عمل انقلابي.

• شيء من النثّر.
وكتب في السيرة الذاتية:

• قصّتي مع الشعر.
• من أوراقي المجهولة.

كما كتب في المسرح: 
• مسرحيّة جمهوريةّ جنونستان )1977(.

أثّــرت نكســة حزيــران فــي نــزار قبانــي، وشــكلّت نقطــة تحــوّل فــي شــعره، فبعــد أن كان شــاعر الحــبّ والرومانســيّة، تحــوّل إلــى 
شــاعرٍ سياســيٍّ مــأت قصائــده روح التمــردّ والثّــورة والمقاومــة، مــن هنــا كان شــاعراً خــارج التصنيــف، فلــم يكــن تقليديّــاً، ولا 
حداثويـّـاً، ولا كلاســيكيّاً، ولا رمزيـّـاً، ولا ماضويـّـاً، ولا مســتقبليّاً، ولا انطباعيّــاً، ولا تكعيبيّــاً، ولا ســرياليّاً، بــل خلطــة )خلطــة حريـّـة( 

لا يســتطيع مخبــر أن يحللهــا، توفــي نــزار قبانــي فــي لنــدن عــام )1988(، ودفُــن فــي مســقط رأســه دمشــق.

ينظر: طوق، جوزيف الخوري، نزار قباني ثورة وحرية، دار نوبلس، بيروت، ط2، 2005،ج1، ص:9.

صورة المرأة في شعر نزار قباني:
ــاً تقــوم عليــه  ــى قضيّتهــا وتناولهــا بــكلّ تفاصيلهــا، فصوّرهــا عنصــراً مهمّ ــزار قبانــي أنّــه شــاعر المــرأة لأنّــه تبنّ ــرفَ عــن ن عُ

ــة فقــط، فاقتــرب مــن تفاصيلهــا ولغتهــا "فهــي المــاء"  بالنســبة إليــه.  ــا المكبوت ــا ، لا كفكــرة قائمــة فــي مخيلتن حياتن
وإذا كانــت المــرأة هــي الموضــوع الــذي شــغله خــال نصــف قــرن مــن الزمــن أوحــى إليــه بالصــور والرمــوز، وعــرض لــه فــي معظــم 
ــبَ بألقــاب كثيــرة متصلــة بالمــرأة مثــل: "شــاعر المــرأة  شــاعر المراهقــات، شــاعر الحــب، شــاعر الفضيحــة،  ــده، حتــى لُقّ قصائ

شــاعر النهــود، الشــاعر الــذي أعطــى المــرأة معنــى كونهــا أنثــى.."  وغيرهــا مــن الألقــاب التــي تتصــل بشــكل أو بآخــر بالمــرأة.

فلماذا المرأة، وما الذي حاول الشاعر الوصول إليه حين اختارها دون سواها من موجودات الطبيعة الجميلة؟
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رفــع نــزار قبانــي لــواء المــرأة ودافــع عنهــا بوصفهــا عصــب هــذا المجتمــع، وأداة تحريــر الشــعوب، فالشــعر عنــده يجــب ألّ يكــون موجــوداً إلا 
مــن أجــل التغييــر والتطويــر. وهــو القائــل:

عر أرنباً خَشبياً نرَفضُ الشِّ
لا طُموحَ  له  ولا  أهواءْ

عرِ نرفضُ العاطلين في قهوةِ الشَّ
دخانٌ أياّمُهمْ، وارتخاءْ

شِعرنا اليومَ يحَفِرُ الشمسَ حَفراً
بيديه .. فكلُّ شيء مَضَاءْ)27 (

ــب الإنســانية فيهــا، ونقلهــا لتصبــح دعامــة أساســيّة مــن  ــك لإظهــار الجوان ــرأة وذل ــي عــن الم ــزار قبان لقــد دافــع ن
ــه حضــوراً ــل جعل ــرأة ليــس حضــوراً جســدياً فقــط، ب ــك يجعــل حضــور الم ــدة وبذل ــة القصي ــم كتاب دعائ

 طوق، جوزيف الخوري ، نزار قباني ثورة وحرية، من كلام للشاعر عبر لقاء صحفي له مع الصحفي زينات نصار، ج2، ص: 5.

  حيدوش، أحمد، شعريةّ المرأة وأنوثة القصيدة قراءة في شعر نزار قباني ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001، ص8.

  قباني، نزار، الأعمال السياسية الكاملة، ج3، منشورات نزار قباني، بيروت – لبنان د.ط ، د.ت، ص: 400.

يتغلغل في أعماق اللغة لتصبغ هذه المرأة اللغة بضميرها وتتجسد فيها، فيصبح كل جمال في حياتنا أنثى، يقول:
أرُيدكِ أنُثى

لأنّ الحضَارةَ أنُثى
لأنّ القصيدةَ أنُثى

وسُنبلةَ القَمْحِ أنُثى
وقارورةَ العِطرِ أنُثى

وبيَروتُ تبَقى - برغمِ الجرِاحَاتِ – أنُثى)28 (

ــة وفــي كل طــرف شــيء مــن  ــان يتكامــان فــي النهاي ــة طرف ــة، والذكــورة والأنوث ــى الرجول ــم يركــز عل ــى الذكــورة ول ــزار عل ــد ركــز ن وق
ــعره. ــي ش ــرأة ف ــزار للم ــمها ن ــي رس ــور الت ــم الص ــي معظ ــل ف ــح الرج ــرت ملام ــذا ظه ــر، وله ــص الآخ خصائ

وقــد حــاول نــزار قبّانــي أن يخفّــف مــن وطــأة هــذا المجتمــع الذكــوري، لذلــك لجــأ إلــى محاولتــه هــذه فــي التّأنيــث، وتمســك بهــذه الأنوثــة لأن 
وجودهــا يخفــف مــن قســوة كل شــيء حولنــا، ويأخــذ بيــد المجتمــع إلــى التــوازن المأمــول.

ــةٍ دونيّــة فــي مجتمــع ذكــوري قــاسٍ ظلمهــا، فانبــرى الشّــاعر نــزار قبّانــي للدّفــاع  فقــد عانــت المــرأة عبــر العصــور مــن نظــرةٍ اجتماعيّ
عنهــا، بوصفــه فــرداً مــن هــذا المجتمــع عانــى مــن ســلطة التّقاليــد التــي كانــت ســبباً فــي خســارته أختــه، التــي انتحــرت لمجــردّ أنهّــا 
أحبّــت فحُرمــت حبّهــا، "ولعــلّ هــذا الســرّ الأليــم وهــذه الفجيعــة الدّاميــة همــا اللــذان جعــا شــاعرنا ينُصّــبُ نفســه مدافعــاً عــن المــرأة 

وحقّهــا" ، فراهــن علــى حريـّـة المــرأة فــي مجتمــع يعانــي مــن جهــل وجدانــيّ، ويخضــع لســلطة العــادات الباليــة.

وقــد قــدم نــزار المــرأة فــي شــعره فــي صــور متعــددة، فرصدهــا جســداً ومعشــوقة وأمــاً... "ودافــع عــن جميع النســاء، وعــن الحب كمؤسســة 
عامــة، لا عــن حبــه الخــاص" ، إذ تعــددت صــور المــرأة فــي أشــعاره بوصفــه شــاعرها الأول، وممــا يلفــت النظــر فــي هــذه الصــور المتعــددة لديــه 

صــورة المــرأة القطة.

 قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ج2، منشورات نزار قباني، بيروت– لبنان، ط2، 2002، ص: 827.

 المصري، علي، رحلة شوق مع نزار قبّاني، دار الكتاب العربيّ، سوريا، د.ت، ص124.

  قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ج2 ، ص: 6.



 د. شادي الشامي
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المرأة القطة:
إن مــا يميّــز شــعر نــزار مــن غيــره هــو أنـّـه "لا يســتعمل الإيحــاءات والرمــوز والتّلميحــات والتشــابيه بــل يقــول لــك مــا هــي علاقتــه 

بــكل صراحــة بالمــرأة ، ومــاذا يريــد منهــا" .
وقــد لاحظنــا أن هنــاك إشــارة فــي كثيــر مــن قصائــده إلــى صــورة المــرأة القطّــة بشــكلٍ مباشــر أو غيــر مباشــر، وفــي محاولــةٍ 
لاستشــفاف الهــدف مــن قيــام نــزار بالجمــع بــن كائــن شــفّاف مثــل المــرأة وحيــوان وحشــي مثــل القطّــة نقــرأ قولــه فــي قصيــدة 

بعنــوان هــرةّ مــن ديــوان أنــت لــي:
عينٌ كعيِن الذئبِ، مُحتالةٌ

طافَتْ أكاذيبُ الهوى حولَها
قد سكنَ الشيطانُ أحداقهَا

وأطفأتْ شهوتهُا عقلَها
أشكُّ في شكيّ إذا أقبلتْ

باكيةً شارحةً ذلَُّها
فإن ترفَّقْتُ بها استكبرتْ

َّرت ضاحكةً ذيَلَْهَا  وجر

ولعــل نــزاراً هنــا يريــد مــن المــرأة أن تتحــرر مــن عقــدة الكبــت فــي العلاقــة الجنســية بقولــه )لا تعــرف مــن الثقافــات ســوى ثقافــة 
جســدها( وأن تكــون مبــادرة وحــرةّ فــي علاقتهــا مــع الطــرف الآخــر، فــا تتخلّــى عــن جــزءٍ واحــدٍ مــن هــذه الحريـّـة التــي فــي نظــره 

طريقهــا إلــى الحريـّـة المطلقــة.
وفــي قصيــدة أخــرى نلاحــظ أن الشــاعر يحولهــا مــن قطّــة ســمينة مدللّــة إلــى قطّــة وحشــيّة متمــردة، وفــي ذلــك دعــوة صريحــة 
للمــرأة إلــى رفــض واقعهــا، والخــروج مــن قوقعتهــا، والوثــوب إلــى أعمــاق الحضــارة، يقــول فــي الرســالة السادســة والســبعون مــن 
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طموحات مهاجرة.. ونزيف وطن
                                                                                                                                                                  د. علا حبيب

ملخص
يندرج المقال في عداد الدراسات التي تهتم بظاهرة الهجرة الخارجية، لكنه يركز اهتمامه على أهم شرائحها، وهي 
الكفاءات العلمية السورية التي يشار إليها بهجرة الأدمغة أو العقول في محاولة لتقصي أسبابها وعوامل الدفع 

والجذب المساهمة في حدوثها، ومدى الخسائر المرتبطة بهجرة العقول السورية وأثر الحرب التي تعرضت لها سورية في 
هجرتها، وقصص نجاح لعقول تحدت العالم وأثبتت وجودها بقدرتها وكفاءتها، والاستراتيجية الواجب اتباعها لإعادة 

خبراتنا وكفاءاتنا التي تلقتها الدول المستوردة واستفادت منها بالمجان إلى جذورها.

Immigrant ambitions... and the bleeding of a homeland

summary

 The article falls within the category of studies concerned with the phenomenon of external migration, but it focuses its attention
 on its most important segments, which are Syrian scientific competencies, which are referred to as brain drain, in an attempt to
 investigate its causes, the push and pull factors contributing to its occurrence, the extent of the losses associated with the Syrian
 brain drain, and the impact of the war that it was subjected to. It has Syria in its migration, and success stories of minds that
 challenged the world and proved their existence with their ability and competence, and what strategy must be followed to return
our experiences and competencies that the importing countries received and benefited from for free, to their roots

  طموحات مهاجرة.. ونزيف وطن

    تعد ظاهرة هجرة الأدمغة من الظواهر الاجتماعية العائدة إلى التفاوت التنموي بين الدول المتقدمة والدول السائرة في طريق النمو، 
وعلى هذا الأساس شهدت هذه الظاهرة ديناميكية مستمرة في العالم النامي طالت جميع الاختصاصات العلمية من باحثين وأساتذة 
تعليم عال ومهندسين وأطباء.. وهم المصنفون، حسب المعايير الدولية نخباً. ولذلك تعتبر مساهمتهم في إنتاج المعرفة مساهمة ذات 
قيمة مضافة عالية، وقد شكلت واقعاً اجتماعياً اتسم برسم طريق كأنه "حتمي" أمام الأفراد للصعود في السلم الاجتماعي في ظل 

الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المجتمعات العربية.

  وهي ظاهرة قائمة  في جميع الدول النامية أو دول العالم الثالث من دون استثناء، وسورية واحدة من تلك الدول التي كانت تعاني منها، 
لكنها كانت قبل الأزمة بنسب مقبولة، وذلك بفعل الأحوال المعيشية المستقرة والمتناسبة مع مستوى الدخل ومع ما كان يبذله الشباب 

من جهود للحصول على فرصة عمل مناسبة لما يحمله من مؤهلات علمية وخبرات، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، إذ كانت 
الدولة والمواطن يعيشان في كنف استقرار أمني وسياسي واقتصادي نسبي، ساهم في توطين اليد العاملة السورية المؤهلة داخل القطر، 

ودفع الشباب إلى عدم التفكير كثيراً بالهجرة، ولكن مع بداية الأزمة في سورية انتشرت الظاهرة بين الشباب المتعلم والمؤهل وخريجي 
الجامعات، بسبب عوامل متعددة حولت تلك الظاهرة من مشكلة إلى إشكالية.

  واليوم باتت هجرة الكفاءات السورية إلى أوروبا عملية منظمة استفادت منها المجتمعات الأوروبية ورغبت بها وشجعتها في سياق تطور 
تلك المجتمعات على حساب عملية البناء في سوريا التي هي اليوم بأشد الحاجة لهذه الكفاءات وخصوصاً مع بدء عملية إعادة الإعمار.

وسواء تعلقت الأسباب الكامنة وراء هجرة العقول بالعوامل الشخصية المتصلة بالطموح والرفاهية المادية وتقدير الذات، أو ارتبطت 
بالخوف والقلق والبحث عن الآفاق، أو تعلقت ببيع الأحلام والأوهام وتصوير الخروج من البلد على أنه الخلاص، والوصول إلى أوربا بوصفه 

الفردوس المفقود، أو حاجة هؤلاء أو بعضهم إلى المزايا والتقدير وحريات البحث والتفكير والوصول إلى نمط عيش أكثر رفاهية أو كان الأمر 
يصب في صالح سياسات تريد إضعاف البلد وتفريغ طاقاته أو سواها من الأسباب، فقد أصبحت ظاهرة الهجرة أمراً واقعاً، وعلينا دراسة 

ومعرفة مدى الخسائر المرتبطة بهجرة العقول السورية؟ وماهي الدوافع التي تقف وراء مغادرتهم لأرض الوطن؟؟ وماهي الإنجازات التي 
حققوها في دولة المقصد؟ وما الحلول لإعادة خبراتنا وكفاءاتنا التي تلقتها الدول المستوردة واستفادت منها بالمجان إلى جذورها؟
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استنزاف الكفاءات

ــتقبل  ــى مس ــر عل ــكل أو بآخ ــس بش ــوري، تنعك ــع الس ــي المجتم ــة ف ــرة وفاعل ــريحة مؤث ــتنزافًا لش ــورية اس ــول الس ــرة العق ــل هج تمث
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتعليــم، فالإنفــاق الكبيــر علــى إعــداد تلــك العقــول والكفــاءات كلــف الدولــة الكثيــر مــن الأمــوال 
الطائلــة التــي تم إنفاقهــا علــى تعليــم وتدريــب الطلبــة الذيــن نالــوا هــذه الكفــاءات المتقدمــة، فضــاً علــى أن هجرتهــم  تضعــف القــوى 
المنتجــة فــي المجتمــع وقدراتهــا الذاتيــة علــى القيــادة والتنظيــم، وزيــادة الفجــوة المعرفيــة وتوســيع الهــوة العلميــة والاقتصاديــة مقارنــة 
مــع بقيــة الــدول وزيــادة التبعيــة للــدول المتقدمــة، كمــا إن هجــرة الأدمغــة إلــى الــدول المتقدمــة تعطــي هــذه الــدول فوائــد كبيــرة ذات 
مــردود اقتصــادي مباشــر، بينمــا تشــكل بالمقابــل خســارة صافيــة لســورية التــي نــزح منهــا أولئــك العلمــاء، خاصــة أن التكنولوجيــات 

والاختراعــات المتطــورة التــي أبدعهــا أو أســهم فــي إبداعهــا أولئــك العلمــاء المهاجــرون تعتبــر ملــكاً خاصــاً للــدول الجاذبــة لهــم.

الرغبة في التحرر وتطوير الذات

مــا يميــز مهاجــراً عــن آخــر هــو رؤيتــه لبلــد المهجــر ومبتغــاه منــه، وعلــى قــدر هــذه النظــرة تكــون النتيجــة. فطالــب العلــم يســتغل كل 
مــا يتــاح لــه ليطــور معارفــه، والباحــث عــن العمــل يســعى لجمــع المــال وتحســن مســتواه المعيشــي فيخــرج مــن العطوبــة الاجتماعيــة 
ــه فــي النجــاح  ــإن آفاق ــى إدراك كل الفــرص ف ــه القــدرة عل ــت ل ــا مــن كان ــاً. أم ــاً ومعنوي ــه ليتمكــن مــن تحســن وضعــه مادي فــي وطن
ســتكون أوســع وســيتمكن مــن اقتنــاص مــا تهبــه دول المهجــر وسيســتغل كل الامتيــازات، وحتــى القوانــن التــي تبــدو ظاهريــاً رادعــة 

فقــط، فإنهــا فــي الحقيقــة تصقــل شــخصيات أكثــر وعيــاً وثباتــاً وتمكنــاً.
ــاء  ــة بق ــت معادل ــه، جعل ــاب وداعمي ــة الإره ــياق مواجه ــي س ــد ف ــدرات البل ــتنزاف مق ــورية واس ــى س ــرب عل فالح
الكفــاءات العمليــة محــل تفكيــر، وزادت الرغبــة فــي الهجــرة بالنســبة لهــا، ومــع اشــتداد وطــأة العقوبــات الغربيــة 
علــى الشــعب الســوري والتــي أصبحــت أكثــر مــرارة على الســوريين، كمــا أن عــدم إتاحــة الفــرص والاحتواء والاســتفادة 
مــن الخبــرات والمهــارات وعــدم تقديــر الكفــاءات، وقلــة حجــم الإنفــاق علــى البحــث العلمــي وانخفــاض الدخــل، وإلحــاق 
ــة  ــادة العملي ــة والري ــور والترقي ــرص التط ــم وف ــم وتخصصاته ــم ومهاراته ــع خبراته ــاءم م ــال لا تت ــاءات بأعم الكف
الموجــودة فــي الخــارج كانــت عوامــل جاذبــة للكفــاءات، دفعــت بالعديــد منهــم إلــى التفكيــر مليــاً فــي فــرص الهجــرة 
المعروضــة عليهــم، حيــث يســعى المهاجــرون إلــى البحــث عــن عيــش كــريم وحيــاة أفضــل فــي  بــاد تتوفــر فيهــا فــرص 
عمــل جيــدة وبيئــة آمنــة ومســتقرة لبنــاء أســرة فــي محيــط اجتماعــي صحــي، وتســاعد علــى بنــاء قــدرات ذاتيــة فــي 

محيــط ثــري بالفــرص، وخاصــة مــا يتعلــق بالقــدرات العلميــة والمهنيــة.

هجرة الكفاءات ... والحرب
تعُــدّ ســورية مــن البلــدان المصــدرة للكفــاءات العلميــة، وهــي تحتــل المرتبــة الأولــى بــن الــدول العربيــة حســب مؤشــر 
هجــرة الأدمغــة المعتمــد ضمــن منهجيــة قيــاس المعرفــة للبنــك الدولــي بنســبة 2.3 %، للمؤشــر المتــدرج مــن 1 إلــى 
7 حســب التقريــر العربــي عــن المعرفــة. تشــير أرقــام المكتــب المركــز للإحصــاء فــي ســورية أن الاقتصــاد خســر خــال 
ســنوات الحــرب 5 مليــون عامــل فــي القطاعــن العــام والخــاص. وبينــت الأرقــام أن عــدد العاملــن عــام 2010 زاد علــى 
8 ملايــن فــي القطاعــن، متراجعــاً بنســبة %63 علمــاً أن عــدد الخريجــن مــن الجامعــات والثانويــات المهنيــة ومراكــز 
التدريــب والعائديــن مــن الإيفــاد، يقــل عــن 100 ألــف خــال 2018، أي نحــو %5 فقــط مــن الخســارة فــي القــوة العاملــة.

وأكــدت دراســة ســورية صــدرت مؤخــراً عــن خســائر الحــرب والأزمــة، أن هجــرة الكــوادر تعــد الخســارة الأكبــر، لأنهــا شــكلّت نزفــاً 
ــاً للاقتصــاد الوطنــيّ يصعــب تعويضــه قريبــاً، إضافــة إلــى الوقــت والمبالــغ الهائلــة التــي نحتــاج إليهــا لإعــادة تأهيــل  مركبّ
كــوادر جديــدة. وتقــدّر الدراســة تلــك الخســائر بـــ 40 مليــار دولار، منهــا 8 مليــارات دولار خســائر اقتصاديــة مباشــرة، و7 مليــارات 
دولار خســائر الدولــة؛ بســبب نــزف طاقاتهــا المهاجــرة مــع تكلفــة تأهيلهــا، فضــاً عــن 25 مليــار دولار كلفــة إعــادة تأهيــل مثــل 
هــذه الكــوادر للإســهام فــي عمليــة إعــادة الإعمــار، الأمــر الــذي يرفــع خســائر ســورية جــراّء الهجــرة الماهــرة لمواردهــا البشــرية 
إلــى مــا يفــوق 40 مليــار دولار، وفــي تقديــرات أخــرى جديــدة تقــارب 100 مليــار دولار. هــذا عــدا عــن الخســائر الاقتصاديــة الناجمــة 

عــن دمــار البنــى التحتيــة والمبانــي وخســائر القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة التــي تقــدّر بـــ 400 مليــار دولار.
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كمــا أكــدت دراســة صــادرة عــن مركــز دمشــق للأبحــاث والدراســات »مــداد«، أن الموجــة الكبيــرة مــن الهجــرة واللجــوء إلــى خــارج ســورية 
ــق  ــق. ووف ــف المناط ــن مختل ــن م ــات ومهني ــاتذة جامع ــن وأس ــاء وفنان ــن وعلم ــاء ومهندس ــباباً وأطب ــرة ش ــملت لأول م ــذ 2011، ش من
الدراســة التــي حملــت عنــوان "هجــرة الكفــاءات والعقــول الســورية نزيــفٌ تنمــويٌّ مســتمرٌ"، فــإن أكثــر مــن 900 ألــف ســوري اســتقروا 
فــي ألمانيــا حتــى العــام 2017، يوجــد أكثــر مــن 40 % مــن هــؤلاء مــن أصحــاب المؤهــات العاليــة، إضافــة إلــى أعــداد أقــل اتجهــت إلــى بقيــة 

البلــدان الأوروبيــة والولايــات المتحــدة وكنــدا...
وذكــرت الدراســة، أن القطــاع الصحــي خســر نســبة كبيــرة مــن كــوادره التــي كانــت أحــد أســباب نقــص الخدمــات الطبيــة فــي أثنــاء 
الحــرب، منوهــة بــأن التقديــرات الصــادرة عــن النقابــات المعنيــة تشــير إلــى هجــرة نحــو ثلــث الأطبــاء، وخمــس الصيادلــة )أي %33 و%20 علــى 
التوالــي(، مــا أدى إلــى ارتفــاع متوســط عــدد الســكان لــكل طبيــب بشــكل كبيــر فــي ســنوات الحــرب، مــن 623 مواطنــاً لــكل طبيــب عــام 

2010، إلــى 730 مواطنــاً لــكلّ طبيــب عــام 2015.
وتحــاول النقابــات والجامعــات والمؤسســات البحثيــة تقديــر أعــداد الكفــاءات التــي غــادرت ســورية فــي مرحلــة الحــرب، إذ يقــدّر عــدد الأطبــاء، 
ومــن مختلــف التخصصــات، الذيــن غــادروا بـــ 584 طبيبــاً، إضافــة إلــى 2250 طبيــب أســنان، أمــا أســاتذة الجامعات، ومــن مختلــف الكليات، 
فقــد بلــغ 1220 أســتاذاً، إلــى جانــب نحــو 150 مــن حملــة الدكتــوراه الذيــن يعملــون خــارج الجامعــة، أي فــي المؤسســات والــوزارات المختلفــة، 
ويقــدّر عــدد المهندســن بـــ8521 مهندســاً علــى تنــوع تخصصاتهــم، إلا أن الرقــم الأكبــر كان لحملــة الإجــازة الجامعيــة )المجــاز( تجــاوز 21480، 
ــول  ــوراه، وتق ــتير والدكت ــات الماجس ــى درج ــول عل ــة للحص ــات العالمي ــى الجامع ــوريين إل ــن الس ــن الموفدي ــداً م ــرة ج ــداد كبي ــة لأع إضاف

الإحصــاءات: إن نحــو %70 منهــم لا يعــودون إلــى ســورية.
ويبــدو الحديــث عــن هجــرة الصناعيــن أخطــر علــى الاقتصــاد مــن هجــرة الطبقــات المتوسّــطة أو الفقيــرة، فهــم يغــادرون وفــي جيوبهــم 

أمــوال تكفــي لفتــح معامــل ومشــاريع كبــرى، ويخلّفــون وراءهــم كمّــاً هائــاً مــن البطالــة.
 

عقول تحدت العالم
ــر منهــم، حققــوا قصــص نجــاح منقطــع  ــن الســوريين فــي الخــارج إلا أن الكثي ــي واجهــت المهاجري ــات الت ــات والصعوب ــى الرغــم مــن كل التحدي عل

النظيــر لــم يحققهــا نظراؤهــم فــي أي مــن بلــدان المهجــر فــي الغــرب. حيــث نجــح الكثيــر الوصــول إلــى مراكــز قياديــة فــي العديــد مــن الشــركات 

ــدول الغربيــة، ناهيــك عــن قصــص النجــاح فــي الجانــب الاســتثماري فــي المجــال العلمــي والعقــاري. والمؤسســات الخاصــة والعامــة فــي ال

كمــا أنهــم كانــوا فاعلــن فــي نقــل العلــوم والتكنولوجيــا والمعرفــة، وهنــاك مــن وصــل إلــى درجــة عاليــة مــن العلــم والتألــق فــي البحــث العلمــي 

والنشــر وبــراءات الاختــراع، ممــا شــكل قواعــد وطنيــة مــن العلمــاء فــي الجامعــات الأجنبيــة.

من قصص النجاح للمغتربين السوريين في بلاد المهجر

- تصــدّر الســوريون قائمــة الأطبــاء الأجانــب فــي ألمانيــا، إذ بلــغ عددهــم وفــق آخــر إحصائيــة للجمعيــة الطبيــة الألمانيــة 6 آلاف و120 طبيبــاً ســورياً عــدا 

عــن الأطبــاء الســوريين الحاصلــن علــى الجنســية الألمانيــة.

- رئيــس تجمــع رجــال الاعمــال الســوريين فــي مصــر، مليــون ونصــف المليــون ســوري عــدد المهاجريــن إلــى مصــر، افنتحــوا مــن 5000-7000مصنــع وورشــة 

يــوردون 120 مليــون قطعــة شــهرياً إلــى الســوق المصريــة، عــدا عــن المطاعــم ومحــات الســوبر ماركــت والمهــن المختلفــة الموزعــة فــي أرجــاء الاراضــي 

المصريــة كافــة.

- العالــم الســوري فــي مصــر الدكتــور محمــد الميدانــي يفــوز بجائــزة خليفــة الدوليــة عــن ابتــكار تحويــل مخلفــات النخيــل لأليــاف نســيجية طويلــة 

تســتخدم فــي الصناعــة.

- تعيين المغترب محمد الزيبق عضواً مستقلاً في مجلس الشيوخ الكندي.

-  التشكيلية السورية الكندية "رندة حجازي تترشح لجوائز SINGULART العالمية.

- السورية "أليس قندلفت" أول امرأة عربية تمثل بلادها في هيئة الأمم المتحدة.

- تسجيل براءة اختراع للمهندس أنس علي مهنا في ألمانيا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

- بمشاركة أطباء مغتربين من سورية افتتاح معرض للسياحة العلاجية في دبي.

-  حلول متميزة للعلاج بالخلايا الجذعية

- الشــركة الرباعيــة فورتكــس للنســجيات" التــي يملكهــا رجــل الأعمــال الســوري محمــد صبــاغ شــرباتي، تشــغل اربعــة آلاف عامــل وصادراتهــا العــام 

الماضــي بلغــت 100 مليــون دولار فــي مصــر.

- أول عربي يتبوأ هذا المنصب، تعيين المغترب السوري الدكتور طلال مشلح خبيراً استراتيجياً بالبرلمان الأوروبي للتنمية والتخطيط.

- المغتــرب فــي أفريقيــا المهنــدس عــاء نصــار الغضبــان مــن خريــج حديــث يبحــث عــن فرصــة عمــل إلــى رئيــس "مجموعــة شــركات ســنا" المنتشــرة 

فــي تســع دول وتشــغل 550 مــن الأيــدي العاملــة بينهــم 50 ســورياً.

- المغترب الإعلامي فيصل ياسر المتني من مدقق لغوي ومحرر في صحيفة الثورة إلى مدير تحرير "السياسة" كبرى الصحف الكويتية.

- الأخــوان المغتربــان هشــام وأيســر حمــود مقلــد يصنعــان اســماً مــن ذهــب فــي ســوق الــدواء والتجهيــزات الطبيــة فــي فنزويــا، يقومــان بتعليــم ودعــم 

400 طالــب جامعــي مــن أبنــاء الســويداء.

 International Civil Aviation  ــة ــي الدولي ــران المدن ــة الطي ــن منظم ــد م ــارات معتم ــذ المط ــم وتنفي ــاف.. تصمي ــو عس ــار أب ــدس بش ــرب المهن - المغت

.Organization

- المغتــرب المهنــدس زيــاد شــفيق أبــو حمــدان محكــم فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، أســس شــركتين للمقــاولات فــي الســعودية مــن الدرجــة 

الأولــى وبتأهيــل أرامكــو النفطيــة.



أ.د. سمر الديوب
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استشراف المستقبل لاستعادة الكفاءات السوريةاستشراف المستقبل لاستعادة الكفاءات السورية

تتطلــب الاســتفادة المثاليــة مــن العقــول المهاجــرة مــن خــال التســليم لمــا آلــت إليــه الظــروف ولكــن يمكــن مواجهــة أثارهــا الســلبية مــن 
اســتثمار هــذه الظاهــرة للاســتفادة منهــا إيجابيــاً مــن خــال فتــح قنــوات اتصــال مباشــرة مــع المهاجريــن أثنــاء تواجدهــم فــي بلــدان العالــم 
ــاً  ــداً إضافي ــم رصي ــا يجعله ــة، مم ــة والعلمي ــم العقلي ــم وكفاءته ــي قدراته ــرة تنم ــة أن الهج ــن زاوي ــر م ــق معاص ــر بمنط ــدم، والتفكي المتق
ــه أمــام العالــم، ورغــم الإيجابيــات التــي تم تناولهــا ســابقاً إلا أن هنــاك  ــة والتســويق المثالــي ل ــادة الفكري لوطنهــم الأصلــي فــي مجــال الري
خطــورة تشــكلها هجــرة العقــول علــى مســتقبل المخططــات التنمويــة، نظــراً لتوســع هــذه الظاهــرة وعظــم خســارة الكفــاءات المميــزة، الأمــر 
الــذي يتطلــب حلــولاً للحــد مــن هــذه الظاهــرة تمهيــداً لوقفهــا، والحــل الأمثــل لاســتقطاب العقــول داخــل أوطانهــا ضــرورة خلــق بيئــة علميــة 

تكنولوجيــة جاذبــه للكفــاءات فباعتبــار العقــول تشــبه القلــوب بصفــة عامــة فــي أنهــا تذهــب إلــى حيــث تلقــى التقديــر.
وقــد اثبتــت تجــارب العديــد مــن الــدول أنــه عندمــا يتغيــر الوضــع الداخلــي نحــو الأحســن اجتماعيــاً وسياســياً وعلميــاً وتكنولوجيــا فــإن الدولة 
عندئــذ لــن تحتــاج إلــى سياســة التحفيــز لعــودة كفاءاتهــا لأنهــا بــكل بســاطة ســتتحول مــن بيئــة طــاردة إلــى بيئــة جاذبــه لهــذه الكفــاءات.

لذلــك لابــد مــن العمــل علــى بنــاء اســتراتيجية متكاملــة تســاهم فيــه كل قطاعــات الدولــة وأطيــاف المجتمــع المحلــي، لمواجهــة هجــرة الأدمغــة 
ــز قــدرات الكــوادر الوطنيــة فــي قطــاع التعليــم العالــي؛ ذلــك  الشــابة، وضمــان عودتهــا إلــى وطنهــا الأم ســورية، بحيــث تهــدف إلــى تعزي
بغــرض دعــم العقــول العلميــة وتصليــب صمودهــا وتثبيتهــا فــي الســاحة الأكاديميــة الســورية، مــع أخــذ الفجــوة العلميــة والزمنيــة التــي 

تفصلهــا عــن أقرانهــا فــي الخــارج، وتوفيــر كافــة الإمكانيــات لتقليــص تلــك الفجــوة؛ وذلــك بوســاطة:
- إجــراء مســوحات القــوى العاملــة لإحصــاء كافــة أصحــاب الكفــاءات العلميــة فــي الداخــل ومعرفــة أعدادهــم، وتقديــر احتياجاتهــم، وتوفيــر 
الإمكانــات اللازمــة لذلــك. فضــاً عــن حصــر أعــداد الكــوادر الوطنيــة المهاجــرة، وتخصيــص بنــك معلومــات لهــذه المهمــة بالتعــاون مــع إدارة 

الهجــرة والجــوازات ووزارة الخارجيــة والمغتربــن.
- توفير الدعم الحكومي الكامل في إجراءات حماية الكوادر الوطنية والحفاظ على حياتها وأمنها ومؤسساتها.

- إعــادة النظــر فــي ســلم الرواتــب والأجــور التــي تُنــح للكــوادر الوطنيــة ومحاولــة تقاربهــا مــع الجامعــات الخاصــة والــدول المجــاورة، عبــر تقــديم 
الحوافــز التشــجيعية والماديــة، خصوصــاً بمــا يرتبــط بالبحــث العلمــي والإنتــاج، مــع تحســن الأوضــاع الماديــة لأصحــاب الكفــاءات بمــا يتــاءم 

مــع الجهــد المبــذول.
ــل  ــم داخ ــل له ــرص عم ــاد ف ــح وإيج ــكل صحي ــم بش ــف طاقاته ــباب، وتوظي ــن الش ــي س ــاً ف ــاءات وخصوص ــتثمار الكف ــى اس ــرص عل - الح
الدولــة، وتحســن مهــارات الأفــراد والمواطنــن فــي مختلــف المجــالات، وتوفيــر جميــع وســائل العلــم والدراســة والتدريــب اللازمــة لذلــك .وربــط 
المجــالات الدراســية بســوق العمــل المحلــي لأنــه يتخــرج الكثيــر مــن الشــباب فــي تخصصــات لا توجــد فــي ســوق العمــل، وخاصــة فــي المجــالات 

العلميــة الطبيعيــة.

الخاتمة:
تم تســليط الضــوء مــن خــال المقــال علــى مشــكلة  هجــرة العقــول المفكــرة أو الأدمغــة والتــي تعــد  واحــدة مــن أخطــر أشــكال الهجــرة التــي 
تواجههــا الــدول الناميــة، وتشــير إلــى هجــرة الأفــراد ذوي التميــز العلمــي والفكــري والدراســي مــن أوطانهــم إلــى دول أخــرى فــي مختلــف قــارات 
العالــم، بحثــاً عــن فــرص أفضــل ودعــم مــادي ومعنــوي أكبــر لتطويــر قدراتهــم وتفوقهــم فــي مجــالات العلــم والعمــل والحيــاة، إضافــة إلــى 

الحصــول علــى فــرص عمــل وإقامــة دائمــة فــي دولــة متقدمــة علميــاً واقتصاديــاً.
المراجع:

 https://al-akhbar.com/Syria/224584 11 3076، الإبراهيــم، رحــاب. "خســائر الحــرب الســورية قاربــت 1170 مليــار دولار"، صحيفــة الأخبــار، العــدد -
2017. ينايــر/

- الشلوقي، ليليا وآخرون،2019، تجارب الهجرة ومسارات شخصية للكفاءات التونسية ، تونس
- عباينــة، عبــدالله وآخــرون، أوراق وأبحــاث وتقاريــر مؤتمــر المــوارد البشــرية فــي الوطــن العربــي بــن التوطــن والتهجيــر ، عمــان 16-17 تشــرين الأول 
2019 ، الرابطــة العلميــة لمراكــز بحــوث تنميــة المــوارد البشــرية فــي الوطــن العربــي، الأمانــة العامــة للرابطــة- المركــز الوطنــي لتنميــة المــوارد 

البشــرية – الأردن.
- مــرزوق، نبيــل ، هجــرة الكفــاءات وأثرهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة، جمعيــة العلــوم الاقتصاديــة  الســورية، نــدوة الثلاثــاء الاقتصاديــة الثالثــة 

والعشــرون. دمشــق 2010
- المعاني، أحمد والثوابية، فواز، رؤى مستقبلية لمواجهة هجرة العقول العربية، سلطنة عمان-الكلية الحديثة للتجارة والعلوم/مسقط

Ahmed.almaani@mcbs.edu.om
Abdullah-kot@yahoo.com ، موسوعة رواد الاغتراب السوري حول العالم -

https:// ،2018/2/1 ، الهــام العطــار : نــزف الكفــاءات الســورية . ازمــة المستقبل.خســائر تتوالــى وظاهــرة تقــف عائقــاً  امــام  خطــط التنميــة -
aljaml.com

ــزوح الكــوادر الوطنيــة علــى أداء قطاعــات الصحــة والتربيــة والتعليــم العالــي"، البحــث التطبيقــي للــدورة الثانيــة  - انعكاســات هجــرة ون
ــإدارة العامــة INA، دمشــق، 2016. عشــرة، المعهــد الوطنــي ل

- هجرة العقول والكفاءات.. وجه آخر للمأساة السورية: من سيعيد إعادة الإعمار؟،   2019-01-22، صحيفة الأيام السورية.
/https://www.economy2day.com
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                                                                                                  نافذة على العلم

إعداد: أ.د. سمر الديوب
البصمة اللغوية وعلاقتها بكشف الجرائم

- مقدمة

تعُــد البصمــة اللغويــة مــن المفاهيــم الحديثــة والمهمــة فــي علــم اللغويــات الجنائــي، حيــث تســتخدم لتحديــد هويــة الشــخص بنــاءً 
علــى أســلوبه فــي الكتابــة أو الــكلام. تعتمــد البصمــة اللغويــة علــى فكــرة أن كل فــرد يمتلــك نمطــاً فريــداً فــي اســتخدام اللغــة، ممــا 

يجعلهــا أداة فعالــة فــي كشــف الجرائــم وتحليــل الأدلــة الجنائيــة.
- تعريف البصمة اللغوية

البصمــة اللغويــة تشــير إلــى الخصائــص المميــزة لأســلوب الفــرد فــي اســتخدام اللغــة، ســواء كان ذلــك فــي الكتابــة أو الــكلام. تشــمل 
هــذه الخصائــص عناصــر مثــل اختيــار الكلمــات، التراكيــب النحويــة، الأســلوب البلاغــي، وطريقــة التعبيــر عــن الأفــكار. يمكــن اعتبــار 

البصمــة اللغويــة بمثابــة توقيــع لغــوي يميــز كل فــرد عــن غيــره.
- استخدامات البصمة اللغوية في كشف الجرائم

1. تحليــل الرســائل المجهولــة: فــي حــالات الابتــزاز أو التهديــدات التــي ترُســل عبــر رســائل مكتوبــة أو إلكترونيــة، يمكــن للخبــراء تحليــل 
النصــوص لتحديــد نمــط الكتابــة وربطــه بشــخص معــن.

2. تحديــد هويــة الكاتــب: فــي الجرائــم التــي تتضمــن كتابــة معينــة، مثــل رســائل التهديــد أو المذكــرات الشــخصية، يمكــن اســتخدام 
البصمــة اللغويــة لتحديــد مــا إذا كانــت تلــك الكتابــات تنتمــي لشــخص معــن.

ــات أو  ــاف التناقض ــهود لاكتش ــم أو الش ــتبه به ــات المش ــل تصريح ــن تحلي ــالات، يمك ــض الح ــي بع ــفوية: ف ــات الش ــل التصريح 3. تحلي
ــى تورطهــم فــي الجريمــة. ــدة التــي قــد تشــير إل الأنمــاط الفري

- تقنيات تحليل البصمة اللغوية
ــردد الكلمــات والعبــارات فــي نــص معــن، ومقارنتهــا بتردداتهــا فــي نصــوص معروفــة للكاتــب  1. تحليــل التــرددات: يتضمــن حســاب ت

المحتمــل.   
2. التحليــل النحــوي: يتضمــن دراســة التراكيــب النحويــة المســتخدمة فــي النــص، مثــل تكــرار الجمــل البســيطة أو المعقــدة، واســتخدام 

والضمائر. الأدوات 
3. التحليل الأسلوبي: يتضمن فحص السمات الأسلوبية مثل طول الجمل، استخدام الاستعارات، والتكرار البلاغي.

- أمثلة على استخدام البصمة اللغوية في كشف الجرائم
ــي  ــة ف ــلوب الكتاب ــل أس ــال تحلي ــن خ ــكي كـــ Unabomber م ــد كازينس ــة تي ــد هوي ــن تحدي ــون م ــن المحقق ــة Unabomber: تمك 1. قضي

ــابقًا. ــا س ــائل كتبه ــا برس ــوراته ومقارنته منش
2. قضيــة رســالة الابتــزاز: فــي إحــدى القضايــا، تم تحديــد هويــة الشــخص المرســل لرســالة ابتــزاز مــن خــال تحليــل الأســلوب اللغــوي 

والنحــوي المســتخدم فــي الرســالة.
- تحديات تحليل البصمة اللغوية

1. تعددية الأساليب: بعض الأفراد قد يتعمدون تغيير أسلوبهم في الكتابة أو الكلام لتضليل المحققين.
2. تشــابه الأســاليب: فــي بعــض الحــالات، قــد يتشــابه أســلوب الكتابــة بــن عــدة أشــخاص، ممــا يجعــل مــن الصعــب تحديــد الجانــي 

بدقــة.
3. التكنولوجيــا الحديثــة: مــع تطــور التكنولوجيــا، أصبــح مــن الســهل اســتخدام أدوات الترجمــة الآليــة والكتابــة التلقائيــة، ممــا يعقــد 

عمليــة تحليــل البصمــة اللغويــة.

- خاتمة

تعــد البصمــة اللغويــة أداة قويــة فــي مجــال كشــف الجرائــم وتحليــل الأدلــة الجنائيــة، إلا أنهــا تتطلــب خبــرة ومعرفــة دقيقــة 
لتحقيــق نتائــج موثوقــة. مــع تطــور التقنيــات وأســاليب التحليــل، ســتظل البصمــة اللغويــة جــزءًا مهمًــا مــن علــم اللغويات 

الجنائــي، ممــا يســهم فــي تحقيــق العدالــة وكشــف الحقائــق المخفيــة.
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علم تحليل الشخصية

- مقدمة
علــم تحليــل الشــخصية هــو مجــال علمــي يهتــم بدراســة الســمات والأنمــاط الســلوكية التــي تميــز الأفــراد. يهــدف هــذا العلــم إلــى فهــم 
ــادة  ــر فــي ســلوك الأفــراد، ممــا يســاعد فــي تحســن العلاقــات الشــخصية والمهنيــة، وزي الشــخصية البشــرية وتحديــد العوامــل التــي تؤث

الوعــي الذاتــي، وتطويــر اســتراتيجيات علاجيــة فعالــة.
-تعريف علم تحليل الشخصية

علــم تحليــل الشــخصية هــو دراســة منهجيــة للســلوك البشــري والنفســية مــن خــال اســتخدام أدوات وطــرق علميــة تهــدف إلــى قيــاس 
وتقييــم الســمات الشــخصية للأفــراد. يمكــن أن يتضمــن ذلــك اختبــارات نفســية، ومقابــات شــخصية، وتحليــل البيانــات الســلوكية.

- نظريات الشخصية الرئيسية
1. نظريــة الســمات: تركــز علــى تحديــد ســمات شــخصية معينــة يمكــن قياســها بموضوعيــة. مــن الأمثلــة البــارزة علــى هــذه النظريــة هــو 

نمــوذج العوامــل الخمســة الكبــرى )الانفتــاح، والضميــر، والانبســاط، والقبــول، والعصابيــة(.
ــة فــي  ــر العقــل اللاواعــي والصراعــات النفســية الداخلي ــى تأثي ــد، وهــي تركــز عل ــل النفســي: طورهــا ســيغموند فروي ــة التحلي 2. نظري

ــلوك. ــخصية والس ــكيل الش تش
3. النظريــة الإنســانية: مثــل نظريــة كارل روجــرز التــي تركــز علــى تحقيــق الــذات والتطــور الشــخصي، وتعتبــر أن الأفــراد يمتلكــون القــوة 

الداخليــة لتحقيــق نموهــم الشــخصي.
4. نظريــة الســلوك: تعتمــد علــى فكــرة أن الســلوك البشــري يتأثــر بالبيئــة والتجــارب الســابقة، وتــرى أن الشــخصية يمكــن تعديلهــا مــن 

خــال تعزيــز الســلوكيات المرغوبــة وتقليــل الســلوكيات غيــر المرغوبــة.
-  أدوات تحليل الشخصية

1. الاختبــارات النفســية: مثــل اختبــارات الشــخصية القياســية )MBTI، MMPI(، التــي تهــدف إلــى تقييم الســمات الشــخصية والاضطرابات 
لنفسية. ا

2. المقابلات الشخصية: تسُتخدم لجمع معلومات معمقة عن سلوك الفرد وتجربته الحياتية ونظرته الذاتية.
3. الملاحظة السلوكية: تعتمد على مراقبة سلوك الأفراد في بيئاتهم الطبيعية أو في مواقف مختبرية مصممة.
4. استبيانات وتقارير ذاتية: تتضمن تقديم أسئلة للمشاركين حول سلوكياتهم، ومشاعرهم، وتجاربهم السابقة.

- تطبيقات علم تحليل الشخصية
1. في مجال الأعمال: يستخدم لتحسين عملية التوظيف، وبناء فرق عمل متجانسة، وتطوير القيادة.

2. في العلاج النفسي: يساعد في فهم المشكلات النفسية للمرضى وتطوير خطط علاجية فعالة.
3. في التعليم: يسُتخدم لتحسين طرق التدريس وتطوير برامج تعليمية تتناسب مع أنماط تعلم الطلاب المختلفة.

4. في الحياة اليومية: يساعد الأفراد على زيادة الوعي الذاتي وفهم دوافعهم وسلوكياتهم بشكل أفضل.
- التحديات في علم تحليل الشخصية

1. التحيز الثقافي: قد تكون الاختبارات والأدوات غير مناسبة لبعض الثقافات، مما يؤثر على دقة النتائج.
2. التحيز الشخصي: يمكن أن تؤثر توقعات المحللين على تفسير النتائج، مما يؤدي إلى تحيزات في التقييم.

3. التعقيد البشري: يصعب أحياناً تحديد سمات الشخصية بدقة نظراً لتعقيد السلوك البشري وتعدد العوامل المؤثرة فيه.
ــة  ــى صح ــر عل ــا يؤث ــا، مم ــة تمامً ــهم دقيق ــن أنفس ــراد ع ــا الأف ــي يقدمه ــات الت ــون المعلوم ــد لا تك ــة: ق ــر الذاتي ــى التقاري ــاد عل 4. الاعتم

ــات. التقييم

- خاتمة

علــم تحليــل الشــخصية هــو مجــال متعــدد الأبعــاد يلعــب دوراً مهمًــا فــي فهــم الســلوك البشــري وتطويــر اســتراتيجيات لتحســن الحيــاة 
الشــخصية والمهنيــة. علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجهــه، يظــل هــذا العلــم أداة قيمــة تســاعد الأفــراد والمجتمعــات علــى تحقيــق 
الوعــي الذاتــي والنمــو الشــخصي. مــع اســتمرار التطــور فــي هــذا المجــال، ســتزداد قدرتــه علــى تقــديم رؤى أعمــق وأدوات أكثــر دقــة لفهــم 

الشــخصية البشــرية.
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A Statistical study of the prevalence of Celiac disease in adults in two Syrian governorates (Homs- Tartous) 
during the period of 2014-2022.

Dr. Hala Deeb

Abstract:

Celiac disease is a multisystem immune based disorder that is triggered by the ingestion of gluten in 
genetically susceptible individuals. Our study was limited to a survey of the prevalence of Celiac disease in 
adult in two Syrian governorates (Homs and Tartous), Statistics were collected from hospitals and clinics of 
gastroenterologists and nutritionists, during the period of 2014-2022.
4000 cases of Celiac disease were recorded in these two Syrian governorates with a population of about 5 million 
people with ages ranging from 20-33, That is 0.08% in these cases.
The presence of HLA class II antigens was observed in all people with Celiac disease as HLA DQ2 was found in 
82% of celiac disease patients, and HLA DQ8 was found in the rest.
It is very important that follow-up showed that the results of antibody tests (Transglutaminase IgA) in patients 
adhering to the gluten-free diet decreased from 200 to 100 "during a year of treatment" and to 20 "during two 
years of treatment" in all patients. 
The decrease in antibodies was accompanied by a clear improvement in the absorption of iron and other 
elements, and a good improvement in the growth of intestinal villi in patients who underwent intestinal biopsies.
In the absence of Celiac disease many people identifying themselves as "being gluten sensitive".
 The biological basis of gluten induced symptoms in the absence of Celiac disease is largely unknown but may be 
related to immune responses to components of wheat apart from gluten.
Keywords: Autoimmune; Celiac disease; Gluten-free diet; Nonceliac gluten sensitivity; Tissue transglutaminase.

ملخص البحث:

ــرت  ــا. اقتص ــن وراثي ــراد المعرض ــي الأف ــن ف ــاول الغلوت ــن تن ــم ع ــة, ينج ــدد الأنظم ــي متع ــراب مناع ــو اضط ــي ه ــداء الزلاق ال
دراســتنا علــى مســح مــدى انتشــار مــرض الــداء الزلاقــي لــدى البالغــن فــي محافظتــن ســوريتين )حمــص وطرطــوس(، وتم جمــع 

ــرة 2022-2014.  ــال الفت ــة، خ ــي التغذي ــي وأخصائي ــاز الهضم ــاء الجه ــادات أطب ــفيات وعي ــن مستش ــات م الإحصائي
تم تســجيل 4000 حالــة إصابــة بالــداء الزلاقــي لمرضــى تتــراوح أعمارهــم بــن 20-33 عامــا فــي المحافظتــن الســوريتين المذكورتــن, 

و الــذي يبلــغ عــدد ســكانهما حوالــي 5 ملايــن نســمة ً، أي بنســبة 0.08% .
قــد لوحــظ وجــود مســتضدات HLA مــن الدرجــة الثانيــة فــي جميــع الأشــخاص المصابــن بمــرض الاضطرابــات الهضميــة، حيــث 
تم العثــور علــى HLA DQ2 فــي ٪82 مــن مرضــى الاضطرابــات الهضميــة، وتم العثــور علــى HLA DQ8 فــي الباقــي. ومــن المهــم جــداً 
ــي  ــام الغذائ ــن بالنظ ــى الملتزم ــدى المرض ــادة )Transglutaminase IgA( ل ــام المض ــارات الأجس ــج اختب ــرت أن نتائ ــة أظه أن المتابع
الخالــي مــن الغلوتــن انخفضــت مــن 200 إلــى 100 "خــال عــام مــن العــاج" وإلــى 20 "خــال عامــن مــن العــاج" فــي جميــع 
ــد فــي نمــو  ــد والعناصــر الأخــرى، وتحســن جي المرضــى. ورافــق انخفــاض الأجســام المضــادة تحســن واضــح فــي امتصــاص الحدي
الزغابــات المعويــة. يعــرف العديــد مــن الأشــخاص أنفســهم علــى أنهــم "حساســون للغلوتــن". الأســاس البيولوجــي للأعــراض 
التــي يســببها الغلوتــن فــي حالــة غيــاب الــداء الزلاقــي غيــر معــروف إلــى حــد كبيــر ولكــن قــد يكــون مرتبطًــا بالاســتجابات 

المناعيــة لمكونــات القمــح بخــاف الغلوتــن.
الكلمــات المفتاحيــة: المناعــة الذاتيــة. مــرض الاضطرابــات الهضميــة؛ نظــام حميــة خــال مــن الغلوتــن؛ حساســية الغلوتــن, 

انزيمــات ناقلــة الغلوتامــن النســيجي.
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 Vitamin D levels as a neurosteroid hormone associated with the developing of Catecholamines in healthy
adults. A clinical study in a group of healthy adult women

Dr. Hala Deeb

Abstract:
Vit D deficiency is a public health problem worldwide. According to epidemiological studies, low Vit D 
levels have been associated with an increased risk of certain neurodevelopmental disorders, including 
autism spectrum disorder, but the risk of high concentration of Vit D is not clearly affect in nervous 
system.. In this research, we studied whether vitamin D concentrations were associated with the activity 
of the nervous system in healthy people by comparing catecholamines concentrations in blood of 42 
healthy women (age = 40-50 years old, body mass index: 22.7 ± 2.1 kg/m2). We had three groups as Vit 
D levels: (Deficient: vit D: ≤ 20 ng/L), (insufficient vita D 20-29 ng/L), (Sufficient vit D: ≥30≤70 ng/L). 
In our study:_ Plasma Noradrenaline decreased statistically significant ( p˂0.005) in high levels of vit 
D, _ Plasma Adrenaline increased statistically significant  ( p˂0.005) in high levels of vit D,_ Plasma 
Dopamine increased statistically significant only in high levels of vitamin D. It should be mentioned 
that high levels of vita D has also been related to mood disorders, movement and a Calcium status. 
There was a statistical association between several measures of nervous system, hormones activity and 
vita D levels. This suggests that vita D induces catecholamine synthesis and/or secretion.

Keywords: Adrenaline, dopamine, catecholamines, MAO, vitamin D.

مستويات فيتامين د كهرمون ستيروئيدي عصبي يرتبط بتطور الكاتيكولامينات لدى البالغين الأصحاء. دراسة 
سريرية على مجموعة من النساء البالغات الأصحاء.

خلاصة البحث:

يعد نقص فيتامين د مشكلة صحية عامة في جميع أنحاء العالم. وفقًا للدراسات الوبائية، ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د بزيادة خطر 
الإصابة ببعض الاضطرابات النمائية العصبية، بما في ذلك اضطراب طيف التوحد، لكن خطر ارتفاع تركيز فيتامين د لا يؤثر بشكل واضح 

على الجهاز العصبي.
في هذا البحث قمنا بدراسة ما إذا كانت تراكيز فيتامين د مرتبطة بنشاط الجهاز العصبي لدى الأشخاص الأصحاء من خلال مقارنة تراكيز 

الكاتيكولامينات في دم 42 امرأة سليمة )العمر = 40-50 سنة، مؤشر كتلة الجسم: 22.7 ± 2.1 كغ/م2 .)كان لدينا ثلاث مجموعات بمستويات 
فيتامين د: )نقص: فيتامين د: ≤ 20 نانوغرام / لتر(، )فيتامين د غير كافي 20-29 نانوغرام / لتر(، )فيتامين د كافي: ≤30 ≤70 نانوغرام / لتر.(. في 

دراستنا:
_ انخفض نورادرينالين البلازما بشكل ملحوظ )p˂0.005( في المستويات العالية من فيتامين د.
_ ارتفع الأدرينالين في البلازما بشكل ملحوظ )p˂0.005( في المستويات العالية من فيتامين د.

_ ارتفع الدوبامين في البلازما بشكل ملحوظ إحصائياً فقط في المستويات العالية من فيتامين د.
وتجدر الإشارة إلى أن المستويات المرتفعة من فيتامين د ترتبط أيضًا باضطرابات المزاج والحركة وحالة الكالسيوم. كان هناك ارتباط إحصائي 

بين عدة مقاييس للجهاز العصبي ونشاط الهرمونات ومستويات فيتامين د. يشير هذا إلى أن فيت د يحفز تخليق و/أو إفراز الكاتيكولامينات.
الكلمات المفتاحية: الأدرينالين، الدوبامين، الكاتيكولامينات، MAO، فيتامين د.

.Association of vitamin D levels with Insulin Resistance (HOMA-IR(
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A Clinical study in a group of non-diabetic adult women.

Dr. Hala Deeb

Abstract:
In vitro studies have shown that vitamin D may influence insulin secretion, apoptosis, and gene 
regulation. However, the outcomes have differed and there has been uncertainty regarding the effect 
of different vitamin D metabolites on insulin secretion. Another studies confirmed that vitamin D3 
may be a potential factor in insulin resistance, but the relationship between vitamin D3 and insulin 
resistance have to be more assurance. The purpose of this study was to find correlation between 
different levels vitamin D and glycemia, Insulin resistance (HOMA IR ) in healthy people.
Our study include 100 non-diabetic women (age =40-50 years, body mass index: 22.7 ± 2.1 kg/m2) 
(normal menstrual cycle). Serum insulin, Fasting Glucose, 25(OH)D concentration were measured, 
and HOMA-IR was calculated (indexed). All measurements were taken before they received 
vitamin D3. Multivariate logistic regression analysis and curve fitting were conducted to explore the 
relationship between vitamin D3 level and insulin resistance. The results shown that: there was no 
relationship between vitamin D3 and insulin resistance in non-diabetic adult women (P ˃0.05).
Keywords: Vitamin D, fasting Glucose, Insulin, Insulin Resistance.

دراسة سريرية على مجموعة من النساء البالغات غير المصابات بالسكري.
.)HOMA-IR( ارتباط مستويات فيتامين د بمقاومة الأنسولين

ملخص البحث:

أظهــرت الدراســات المختبريــة أن فيتامــن د قــد يؤثــر علــى إفــراز الأنســولين، ومــوت الخلايــا المبرمــج، وتنظيــم الجينــات. ومــع ذلــك، 
فقــد اختلفــت النتائــج وكان هنــاك عــدم يقــن بشــأن تأثيــر مســتقلبات فيتامــن د المختلفــة علــى إفــراز الأنســولين. وأكــدت 
ــة  ــن د3 ومقاوم ــن فيتام ــة ب ــن العلاق ــولين، لك ــة الأنس ــي مقاوم ــاً ف ــاً محتم ــون عام ــد يك ــن د3 ق ــرى أن فيتام ــات أخ دراس

الأنســولين يجــب أن تكــون أكثــر تأكيــدًا.  

ــدم ومقاومــة  الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو إيجــاد علاقــة بــن مســتويات مختلفــة مــن فيتامــن د ونســبة الســكر فــي ال
الأنســولين )HOMA IR(  لــدى الأشــخاص الأصحــاء. شــملت دراســتنا 100 امــرأة غيــر مصابــة بالســكري )العمــر = 40-50 ســنة، 
مؤشــر كتلــة الجســم: 22.7 ± 2.1 كــغ/م2( . تم قيــاس الأنســولين فــي الــدم، الغلوكــوز الصيامــي، وتركيــز 25)D(OH، وتم حســاب) 
HOMA-IR (. , أخــذت جميــع القياســات قبــل حصــول المرضــى علــى فيتامــن د3. تم إجــراء تحليــل الانحــدار اللوجســتي متعــدد 

المتغيــرات وتركيــب المنحنــى لاستكشــاف العلاقــة بــن مســتوى فيتامــن D3 ومقاومــة الأنســولين. 
أظهــرت النتائــج أنــه: لا توجــد علاقــة بــن فيتامــن د3 ومقاومــة الأنســولين لــدى النســاء البالغــات غيــر المصابــات بالســكري 

..)P˃0.05(

الكلمات المفتاحية: فيتامين د، الغلوكوز الصيامي، الأنسولين، مقاومة الأنسولين.
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 Evaluation of Three-Dimensional Digital Models Formulated From Direct
 Intra-oral Scanning of Dental Arches in Comparison With Extra-oral

 Scanning of Poured Dental Models in Terms of Dimensional Accuracy and
Reliability 

المجلة الناشرة: مجلة كيورياس للعلوم الطبية Cureus for Medical Science  والمؤرشفة على قاعدة 
بيانات Web of Science بالإضافة إلى قاعدة البيانات PubMed  +  PubMed Central ، بتصنيف كيو 3 حسب 

الإمباكت فاكتور 1.2 
تاريخ النشر: 2024/2/25 

المألفون:) أ.د سامر جابر( الجامعة الوطنية الخاصة) ، أ.د محمد يونس حجير( جامعة دمشق), د.رباب محمد 
الشمق ، د.خالد الخولي( الجامعة السورية الخاصة)  , أ.د خلدون درويش (جامعة دمشق) ، أ.د محمد أسامة 

الجبان( جامعة دمشق) ، أ.د محمد خورشيد علم( جامعة الجوف ، المملكة العربية السعودية ، ) أ.د جهاد قره 
بولاد( جامعة الحواش الخاصة . 

هدفت هذه الدراسة الى تقييم دقة الأبعاد  والموثوقية للامثلة الرقمية ثلاثية الأبعاد المأخوذة من المسح المباشر 
داخل الفم والمسح خارج الفم للأمثلة الجبسية وذلك بالمقارنة مع الأمثلة الجبسية التقليدية التي تعتبر 

كميار ذهبي للمقارنة. 

شملت هذه الدراسة 20 مريضاً, 9 منهم لديهم سوء اطباق من الصنف الأول و7 لديهم سوء اطباق من 
الصنف الثاني و4 لديهم سوء اطباق من الصنف الثالث. تم إجراء المسح داخل الفم للأقواس السنية العلوية 
 i700; Medit,) والسفلية لجميع المرضى المسجلين في هذه الدراسة باستخدام الماسح الضوئي داخل الفموي

Seoul, Korea). ثم تم اعداد الأمثلة الجبسية التقليدية للعينة الشاهدة. ثم تم أخذ طبعات مطاط لكل المرضى. 
 .)T710; Medit( ثم تم اعداد الأمثلة الرقمية لمجموعة المسح غير المباشر باستخدام الماسح الضوئي

تم إجراء 26 قياساً على الأمثلة الرقمية والجبسية، وتم استخدام اختبار Paired t-tests للمقارنة بين المجموعات 
المدروسة، وتم استخدام معامل الارتباط الداخليintraclass correlation coefficients  (ICCs( لاختبار الموثوقية. 

بينت نتائج هذه الدراسة أن كلا تقنيات المسح المباشر وغير المباشر دقيقة وموثوقة لإعداد الأمثلة الرقمية 
ويمكن اعتبارها بديلاً للأمثلة الجبسية التقليدية المستخدمة في تشخيص وتخطيط العلاج التقويمي. ويمكن 

اعتبار تقنية المسح المباشر داخل الفم بديلاً صالحاً للمسح غير المباشر للأمثلة الجبسية لإعداد الأمثلة 
الرقمية أثناء التصميم الرقمي وتصنيع أجهزة تقويم الأسنان مثل الارصفات الشفافة. 
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الدراسة الوبائية والسريرية للإصابة بالتهاب المعدة بالملويةّ البوابية عند الأطفال

Epidemiological and clinical study of Pediatric Helicobacter Pylori Infection 

Gastritis

  إعداد الطالب

جمعة خليف الحسن

 بإشراف الأستاذة الدكتورة

غزل ديب
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MD .بحث علمي أعُدّ لنيل إجازة في الطب البشري

الدراسة الوبائية والسريرية للإصابة بالتهاب المعدة بالملويةّ البوابية عند الأطفال
Epidemiological and clinical study of Pediatric Helicobacter Pylori Infection Gastritis

  Introduction - المقدمة
ــة  ــي للقرح ــبب الرئيس ــي الس ــدة. وه ــي المع ــج ف ــبب خم ــي تس ــم الت ــن الجراثي ــوع م ــي ن ــة )Helicobacter pylori( ه ــة البوابيّ الملويّ

ــدة. ــرطان المع ــدة وس ــاب المع ــاً الته ــبب أيض ــن أن تس ــة، ويمك الهضمي
يصــاب حوالــي 30 إلــى %40 مــن الأشــخاص بخمــج الملويّــة البوابيّــة. معظــم النــاس يحصلــون عليــه فــي مرحلــة الطفولــة. عــادةً لا 
تســبب الملويـّـة البوابيّــة أعراضــاً. ولكــن يمكنهــا أن تخــرب الطبقــة الواقيــة الداخليــة فــي معــدة بعــض الأشــخاص وتحــدث الالتهــاب. 

هــذا يمكــن أن يــؤدي إلــى التهــاب المعــدة أو القرحــة الهضميــة.
ســنتناول التعريــف والســببيات، الوبائيــات بالدرجــة الأولــى لــدى الأطفــال، بالإضافــة لمراجعــة كاملــة للأعــراض، كمــا سنســلط الضــوء 
علــى دور الفريــق المهنــي فــي كشــفها وتدبيرهــا مــن خــال حــالات ســريرية عمليــة تم التوصــل إليهــا مــن خــال التعــاون مــع عــدد مــن 
مشــافي ســوريا واختصاصيّــي الهضميــة والأطفــال، وذلــك بهــدف الحصــول علــى دراســة وبائيــة متكاملــة شــملت كل مــن المحافظــات 

التاليــة )اللاذقيــة، حمــص، حمــاه، حلــب، طرطــوس، ودمشــق(.
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Helicobacter pylori - الملويةّ البوابيّة
الملويةّ البوابيّة )H. pylori( هي جراثيم حلزونية الشكل تنمو في الطبقة المخاطية التي تغطي الجزء الداخلي من معدة الإنسان حيث تكون 

أقلُّ تعرُّضاً للعصارة الشديدة الحموضة التي تنتجها المعدة. على الرغم من أن العديد من الجراثيم لا تستطيع البقاء على قيد الحياة في 
البيئة الحمضية للمعدة، إلا أن الملويةّ البوابيّة قادرة على تحييد حموضة بيئتها الموضعية )أي مكان توضعها( في المعدة حيث تقوم بإنتاج 

َّا يساعد على حمايتها من حمض المعدة ويُكِّنها من تمزيق واختراق الطبقة المخاطيَّة. يساعد هذا التحييد الموضعي الجراثيم على  الأمونيا، مم
البقاء.

رسم توضيحي 1 بكتريا الملويةّ البوابيّة.

هنــاك طريقــة أخــرى لبقــاء الملويـّـة البوابيّــة علــى قيــد الحياة فــي البيئــة الحمضية 
للمعــدة وهــي اختــراق الطبقــة المخاطيــة والالتصــاق بالخلايــا التــي تبطــن ســطحها 
الداخلــي. وهــذا يســاعدها أيضــاً علــى تجنــب تدميــر المناعــة، لأنــه علــى الرغــم مــن 
أن الخلايــا المناعيــة التــي تتعــرف عــادة علــى الجراثيــم الغازيــة وتهاجمهــا تتراكــم 
بالقــرب مــن مواقــع الإصابــة بالملويّــة البوابيّــة، إلا أنهــا غيــر قــادرة علــى الوصــول 
ــة  ــة المعــدة والوصــول إلــى مــكان توضــع الجراثيــم. كمــا تتداخــل الملويّ إلــى بطان
ــر  ــة غي ــل المناع ــا يجع ــات، مم ــة للبالع ــتجابات المناعي ــع الاس ــاً م ــة أيض البوابيّ

فعالــة فــي القضــاء علــى هــذه الجراثيــم.
ــي  ــة ف ــى حؤولي ــة وحت ــرات ضموري ــة تغي ــة البوابيّ ــن بالملويّ ــج المزم ــبب الخم يس
ــيوعاً  ــر ش ــق الأكث ــة. الطري ــة الهضمي ــرض القرح ــد بم ــاط وطي ــا ارتب ــدة، وله المع
ــى الفــم. ــراز إل ــق الفــم أو مــن الب ــة هــو الاتصــال عــن طري ــة البوابيّ لخمــج الملويّ

Epidemiology - الوبائيات
بشــكل عــام، يكــون معــدل الانتشــار مرتفعــاً فــي البلــدان الناميــة ويتــم اكتســاب 

الخمــج فــي ســن مبكــرة. 
تبلــغ نســبة الإصابــة 3-%10 مــن الســكان كل عــام فــي البلــدان الناميــة مقارنــة 
بـــ %0.5 فــي البلــدان المتقدمــة. إن انتشــار خمــج الملويّــة البوابيّــة ليــس أقــل فــي 
ــة  ــدل الإصاب ــن مع ــة، ولك ــدان النامي ــي البل ــه ف ــط من ــة فق ــدان الصناعي البل
بالملويـّـة البوابيّــة وســرطان المعــدة ومــرض القرحــة آخــذ فــي الانخفــاض أيضــاً. فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، يقــدر أن أكثــر مــن مليــار شــخص مصابــون بجراثيــم الملويـّـة 

البوابيّــة.
مــن المعــروف أن نســبة الإصابــة الجراثيــم الملويّــة البوابيّــة تصــل إلــى نســبة 50% 
مــن إجمالــي الســكان والإصابــة عنــد الأطفــال حوالــي ثلــث جميــع الأطفــال حــول 
ــة لــدى الأطفــال فــي جميــع أنحــاء العالــم  ــة البوابيّ العالــم، حيــث خمــج الملويّ

يبلــغ 32.3%.

ــاب  ــل غي ــي ظ ــض وف ــل المنخف ــدان ذات الدخ ــي البل ــارها ف ــدل انتش ــع مع يرتف
الظــروف الصحيــة، يتأثــر معــدل الإصابــة بشــدة بالوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي. 
ــة  ــدان منخفض ــي البل ــال ف ــدى الأطف ــة ل ــة البوابيّ ــج الملويّ ــار خم ــون انتش يك
ــة  ــدان المرتفع ــي البل ــاره ف ــدل انتش ــف مع ــغ ضع ــل )%43.2( يبل ــطة الدخ ومتوس

ــل )21.7%(. الدخ

ــدية"  ــة "حش ــات أترابي ــبع دراس ــن س ــات م ــص البيان ــة تم فح ــال مراجع ــن خ م
ــة  ــدل الإصاب ــرت أن مع ــث أظه ــار، حي ــورة والانتش ــل الخط ــد عوام )cohort( لتحدي
ــن 5  ــم ع ــل أعماره ــن تق ــاء الذي ــال الأصح ــدى الأطف ــة ل ــة البوابيّ ــم الملويّ بجراثي
ــدان  ــي بل ــا ف ــع، بينم ــل المرتف ــدان ذات الدخ ــي البل ــن %20 و%40 ف ــل ب ــنوات ظ س
الدخــل المتوســط، تراوحــت معــدلات الإصابــة بــن %30 و%50. وتشــير هــذه البيانــات 

إلــى أهميــة بلــد المنشــأ فيمــا يتعلــق بانتشــار الخمــج.



كمــا تم التوصــل إلــى أن خمــج الملويـّـة البوابيّــة فــي أوروبــا وصلــت 
إلــى أعلــى معدلاتهــا فــي شــرق وجنــوب أوروبــا والتــي تمثــل أيضــاً 
المناطــق ذات أعلــى معــدلات الإصابــة بســرطان المعــدة فــي الاتحــاد 

الأوروبي. 
مــن الواضــح أن النتيجــة الســريرية لخمــج الملويـّـة البوابيّــة تعتمد 
علــى عــدة عوامــل مثــل الفوعــة أو عوامــل الغشــاء المخاطــي فــي 

معــدة المضيــف.
ــة  ــي مرحل ــى ف ــة أعل ــة البوابيّ ــة بالملويّ ــدل الإصاب ــر مع يعتب

الطفولــة المتأخــرة )15 ســنة ± 2(.

رسم توضيحي 3 شريحة  المرضى المصابين بخمج الملويةّ البوابيّة 
حسب العمر )سنوات(.

كما يوجد ارتباط كبير ما بين الجنس وخطر الإصابة بخمج الملويةّ 
البوابيّة راجحة للإناث، حيث تقدر معدلات الإصابة بنسبة 68% 

للإناث يقابلها %32 للذكور.

وقد أظهر توزيع الأطفال المصابين بخمج الملويةّ البوابيّة تكراراً 
قدره %24.7 في البيئة الحضرية )المدينة( وتكراراً %75.3 في البيئة 

الريفية.قد تختلف الآلية الإمراضية لجراثيم الملويةّ البوابيّة اعتماداً 
على الجغرافيا والعرق. يصاب الأشخاص البيض بجراثيم يريا الملويةّ 

البوابيّة بشكل أقل من الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات 
عرقية أخرى. يبلغ معدل الانتشار حوالي %20 بين الأشخاص 

البيض، و%54 بين الأشخاص الأمريكيين من أصل أفريقي، و%60 بين 
الأشخاص ذوي الأصول الإسبانية.

وبالتالي يمكن القول إنه يمكن الحصول على خمج الملويةّ البوابيّة 

في أي عمر. وفقا لبعض الدراسات الوبائية، يتم الحصول على هذه 
الخمج في أغلب الأحيان خلال مرحلة الطفولة. الأطفال والإناث 

لديهم نسبة أعلى معدل من الإصابة )%5 8-%( من الذكور البالغين.

Morbidity and mortality - المراضة والوفيات

معظم الأطفال المصابين بخمج الملويةّ البوابيّة لا تظهر عليهم 
أعراض، حيث يعدّ التهاب المعدة الغاري هو المظهر الأكثر شيوعاً 

عند الأطفال. 
قد تترافق قرحة الاثني عشر وقرحة المعدة مع خمج المعدة بالملويةّ 

البوابيّة عند البالغين ولكنها غير شائعة عند الأطفال. 

يزداد خطر الإصابة بسرطانات المعدة، بما في ذلك سرطان الغدد 
اللمفاوية )لمفوما لا هودجكين( )على سبيل المثال، الأنسجة 

اللمفاوية المرتبطة بالغشاء المخاطي ]MALT[( والسرطان الغدي، 
لدى البالغين. ربطت دراسة أجراها "لي وآخرون" القضاء على خمج 

الملويةّ البوابيّة بانخفاض معدل الإصابة بسرطان المعدة.

أبلغت غالبية الدراسات عن انخفاض في حدوث و/أو انتشار مرض 
القرحة المعدية PUD (Peptic Ulcer Disease( مع مرور الوقت، يعود 

ذلك لتطور أساليب المعالجة والوقاية مع مرور الوقت.
كانت الملويةّ البوابيّة مسؤولة في البداية عن %95 من جميع 

قرحات المعدة والأثنى عشر، لكن الدراسات الحديثة أفادت أن انتشار 
الملويةّ البوابيّة في المرضى الذين يعانون من القرحات الهضمية 

يتراوح بين 36-%73، اعتماداً على العرق والعوامل الجغرافية 
والعوامل الاجتماعية والاقتصادية.

تعتبر العلاقة بين خمج المعدة بالملويةّ البوابيّة وآلام البطن المتكررة 
مثيرة للجدل، إن حدوث خمج المعدة بالملويةّ البوابيّة في المرضى 
الذين يعانون من آلام البطن المتكررة ليس أعلى بكثير من حدوث 

خمج الملويةّ البوابيّة في عموم السكان. 

لم يجد البحث الطبي للجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز 
الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال فيما يتعلق بخمج الملويةّ 

البوابيّة لدى الأطفال أي بيانات مقنعة لدعم الاختبار الروتيني 
لبكتيريا الملويةّ البوابيّة لدى الأطفال المصابين بالإسهالات المتكررة. 

كما وجد أدلة متضاربة على وجود علاقة بين الألم الشرسوفي 
وخمج الملويةّ البوابيّة.

تشير بعض الدراسات إلى أن بكتيريا الملويةّ البوابيّة تحمي البشر 
من الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي، في حين يفترض البعض الآخر 

وجود علاقة سببية بينهما. 
كشفت إحدى الدراسات بأثر رجعي لدى الأطفال عن ارتفاع ملحوظ 

في معدل انتشار التهاب المريء الارتجاعي لدى الأطفال المصابين 
بخمج الملويةّ البوابيّة.

لخص التحليل التلوي أو البعدي )Meta-analysis( للأدبيات الموجودة 
التي تدرس تأثير بكتيريا الملويةّ البوابيّة على مريء باريت. تم إجراء 

عدد قليل فقط من الدراسات دون اختيار واضح وتحيز المعلومات 
لفحص تأثير بكتيريا الملويةّ البوابيّة على مريء باريت، ولكن في 
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العيــش  لمــكان  وفقــا  المرضــى  2 مجموعــة  توضيحــي  رســم 

الموجــودة. البوابيّــة  الملويـّـة  لبكتيريــا 



هذه الدراسات، ترتبط خمج الملويةّ البوابيّة بانخفاض خطر 
الإصابة بمريء باريت.

يوجد جدل حول العلاقة بين خمج الملويةّ البوابيّة وتأخر النمو 
الجسدي لدى الأطفال.

Etiology - السببيات

تناولت الدراسات الوبائية عوامل مختلفة، مثل العوامل الجرثومية 
والمضيفة والوراثية والبيئية، لتحديد الروابط المسببة لخمج الملويةّ 

البوابيّة. 
تلعب العوامل الجرثومية دوراً في المظاهر السريرية لخمج الملويةّ 

البوابيّة حيث:

• المرضى الذين يعانون من خمج الملويةّ البوابيّة لديهم نمطان 
ظاهريان أساسيان يعتمدان على وجود أو عدم وجود سموم خلوية 

مفرزة.
• أثبت الأشخاص المصابون بخمج إيجابية للسموم الخلوية وجود 

التهاب أكثر وضوحاً بالمنظار من المرضى الذين يعانون من خمج 
الملويةّ البوابيّة سالبة السموم الخلوية.

تلعب العوامل المضيفة دوراً في اكتساب خمج الملويةّ البوابيّة، 
حيث يكون الأطفال أكثر قدرة على التخلص من الخمج الحادة من 

البالغين )%2 سنوياً(.
كما يكون نقص حمض المعدة ضرورياً للسماح للجراثيم الحلزونية 

بالاستعمار في المعدة.

تنتشر الملويةّ البوابيّة بشكل رئيسي من شخص لآخر من خلال 
التلوث الفموي البرازي أو اللعاب )الفم – الفم(، أو القيء )المعدة – 
الفم(. في معظم السكان، يتم اكتساب الجراثيم لأول مرة خلال 

مرحلة الطفولة. تزداد احتمالية الإصابة بالخمج لدى الأطفال 
الذين يعيشون في فقر، وفي ظروف مزدحمة، وفي المناطق التي 

تعاني من سوء الصرف الصحي. 

يظُهر عدد من الأبحاث الارتباط الوثيق بين خمج الملويةّ البوابيّة 
 ،"Low-grade stomach tumors" وأورام المعدة من الدرجة الأولى

وذلك بسبب تأثير الملويةّ البوابيّة على بيولوجيا الخلايا الجذعية في 
المعدة وتساهم في تكوين الأورام في المعدة.

بمجرد دخول الملويةّ البوابيّة إلى الجسم، فإنها تتكاثر في بطانة 
المعدة. يؤدي ذلك إلى إضعاف البطانة، مما يزيد من احتمالية 

تسبب أحماض المعدة في حدوث قرحة.
تعتبر الإصابة بالملويةّ البوابيّة مُعدية وتنتقل إذا لامس الشخص 

لعاب أو سوائل الجسم لشخص مصاب بالفعل.

Pathophysiology - الفيزيولوجيا المرضية

تعتبر الميزات التكيفيّة التي تتمتع بها الملويةّ البوابيّة هامة 
لتعزيز بقائها في بيئة المعدة الحمضية وتشمل كلاً من الشكل 

والحركة، وانخفاض متطلباتها من الأكسجين، وجزيئات الالتصاق 
التي ترتبط بخلايا معدية معينة، وإنتاج اليورياز، حيث يقوم 

اليورياز المفرز بتحويل اليوريا إلى أمونيوم وبيكربونات، مما يؤدي إلى 
تعديل حموضة المعدة وتوفير الحماية للجرثوم في بيئة المعدة 

شديدة الحموضة. يحاكي بعض عديد السكاريد الشحمي الموجود 
في الملويةّ البوابيّة مستضدات فصيلة الدم لويس في بنيتها. 

يعني هذا أن هذه السكاريد تظهر بنية مشابهة للمستضدات 
الموجودة على خلايا الدم لويس، هذا التشابه الجزيئي يساعد في 

استمرار وجود الملويةّ البوابيّة في بيئة المعدة، حيث تكون هذه 
البيئة عادةً غير مواتية بالنسبة للعديد من الجراثيم. تعتمد 

الملويةّ البوابيّة على هذا التشابه للالتصاق بالسطح المخاطي في 
المعدة والبقاء هناك، مما يسمح لها بالبقاء والتكاثر داخل الجهاز 

الهضمي رغم ظروفه القاسية.
وبالتالي يمكن تلخيص الفيزيولوجيا المرضية لغزو الملويةّ البوابيّة 

وتوطين الخمج وفقاً لأربع مراحل رئيسية: 
)1( التكيف مع البيئة الحمضية للغشاء المخاطي للمعدة 

)2( الحركة نحو الخلايا الظهارية باستخدام السياط 
)3( اختراق الخلايا الظهارية حاجز الخلية والارتباط بمستقبلات 

محددة، 
)4( تلف الأنسجة وغيرها من الآثار الضارة على المخاطية. 

Histopathology - التشريح المرضي

من بين طرائق التشخيص المختلفة، يؤدي التشريح الإمراضي 
دوراً محورياً في اكتشاف الملويةّ البوابيّة كما أنه يوفر المزيد من 

المعلومات حول درجة الالتهاب والأمراض المرتبطة به، مثل التهاب 
 IM -( والحؤول المعوي ،)AG - atrophic gastritis( المعدة الضموري

intestinal metaplasia(، وسرطان المعدة
 Nodular( كما توجد علاقة وثيقة بين التهاب المعدة العقيدي

gastritis - NG( وخمج الملويةّ البوابيّة لدى الأطفال، حيث يعد 
مشاهدة التهاب المعدة العقيدي بالمنظار مؤشراً للإصابة بخمج 

الملويةّ البوابيّة، خاصة عند الأطفال. يتميز التهاب المعدة العقيدي 
بآفات صغيرة بارزة وفريدة من نوعها مع توزيع موحد داخل الغار
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ــدة  ــاب المع ــار لالته ــاهدة بالمنظ ــرات المش ــة والتظاه ــمات المرضي ــي 4 الس ــم توضيح رس

ــدي. العق

Symptoms - الأعراض
مجــرد وجــود الجراثيــم لا يســبب الأعــراض، ولكــن مــن المحتمــل 
ــة  ــود حال ــال وج ــي ح ــراض ف ــض الأع ــة بع ــم ملاحظ أن يت
بســبب  الهضميــة  القرحــة  أو   )gastritis( معــدة  التهــاب 

ــة.  ــة البوابيّ الملويّ
وبالتالــي عندمــا تحــدث علامــات أو أعــراض مــع خمــج الملويـّـة 
البوابيّــة، فإنهــا عــادة مــا تكــون مرتبطــة بالتهــاب المعــدة أو 
القرحــة الهضميــة وقــد تشــمل العــرض الأكثــر شــيوعاً وهــو 
الألــم الخفيــف أو الحــارق فــي البطــن. قــد يأتــي هــذا الشــعور 
ويذهــب، وقــد يتفاقــم عندمــا تكــون المعــدة فارغــة. قــد 
يحــدث تحســن بعــد تنــاول الطعــام أو شــرب الحليــب أو تنــاول 

ــة. ــادات للحموض مض
تشمل الأعراض ما يلي:

ــون  ــا تك ــوأ عندم ــون أس ــد يك ــدة ق ــي المع ــم ف 1. أل
ــة ــدة فارغ المع

2. الانتفاخ
3. التجشؤ المتكرر
4. فقدان الشهية

5. غثيان
6. قيُاء

7. فقدان الوزن من دون سبب واضح

Diagnosis - التشخيص
يتــم اســتخدام العديــد مــن الاختبــارات والإجــراءات لتحديــد 

 .)H. pylori( ــة الإصابــة بخمــج الملويّــة البوابيّ
 H.( يعــد الاختبــار مهمــاً للكشــف عــن الملويـّـة البوابيّــة
pylori(. مــن المهــم تكــرار الاختبــار بعــد العــاج للتأكــد مــن 
اختفــاء الملويـّـة البوابيّــة. يمكــن إجــراء الاختبــارات باســتخدام 
عينــة مــن البــراز، مــن خــال اختبــار التنفــس وفحــص التنظير 

الهضمــي العلــوي.

Management and treatment - التدبير والمعالجة
لــم يعــد مــن الممكــن دعــم التوصيــات التوجيهيــة الســابقة 
للعــاج الثلاثــي أو المتسلســل للأطفــال والمراهقــن المصابــن 
بالملويـّـة البوابيّــة. بــدلاً مــن ذلــك، لتحقيــق معــدل نجــاح أولــي 
فــي الاســتئصال يصــل إلــى %90 ومــا فــوق، يجــب أن يعتمــد 
العــاج علــى المعرفــة بخصائــص مقاومــة المضــادات الحيويــة 
ــة  ــات عالي ــتخدام جرع ــك باس ــاً لذل ــم وفق ــاج المصم والع

وفتــرات عــاج تتــراوح مــن 10 إلــى 14 يومــاً. 
علــى  المحتويــة  العلاجيــة  الأنظمــة  تقتصــر  أن  يجــب 
الحساســة  بالســالات  المصابــن  علــى  كلاريثروميســن 
الحساســية  ملامــح  تكــون  لا  عندمــا  للكلاريثروميســن. 
الثلاثــي  بالعــاج  يوصــى  معروفــة،  الحيويــة  للمضــادات 
البروتــون  مضخــة  مثبطــات  باســتخدام  عاليــة  بجرعــة 
والأموكسيســيلين والميترونيــدازول لمــدة 14 يومــاً كعــاج الخــط 

الأول. 

ــاً  ــى البزمــوت علاجــاً أولي ــم عل ــار العــاج الرباعــي القائ يمكــن أيضــاً اعتب
ــال. ــي الأطف ــتخدامه ف ــة لاس ــدان المرخص ــي البل ف

Treatment protocols - بروتوكولات المعالجة

عــادةً مــا يتــم اختيــار أنظمــة القضــاء علــى خمــج الملويـّـة البوابيّــة 
ــات  ــة، والتوصي ــة الإقليمي ــة الجرثومي ــاط المقاوم ــاس أنم ــى أس ــاً، عل تجريبي
المحليــة، وتوافــر الأدويــة. شــهد عــاج خمــج الملويـّـة البوابيّــة تغيــرات كبيــرة، 
بنــاءً علــى تطبيــق مبــادئ الإشــراف علــى مضــادات المكروبــات وزيــادة توافــر 

ــية.  ــارات الحساس اختب
ــي  ــاج الرباع ــي الع ــاج التجريب ــائعة للع ــة الش ــارات الأولي ــمل الخي تش
القائــم علــى البزمــوت لمــدة 14 يومــاً أو العــاج الثلاثــي القائــم علــى 
ــي  ــة الت ــتخدام الأنظم ــاء اس ــى الأطب ــب عل ــك، يج ــع ذل ــن. وم الريفابوت

ــاً.  ــا محلي ــت فعاليته أثبت
ــن أي  ــم ع ــؤال مرضاه ــة س ــة الصحي ــي الرعاي ــى مقدم ــب عل ــا يج كم
اســتخدام أو تعــرض ســابق للمضــادات الحيويــة، وأخــذ هــذه المعلومــات فــي 

ــار نظــام العــاج. ــد اختي ــار عن الاعتب
الأنظمة هي كالتالي:

Triple therapy - العلاج الثلاثي 
Non-bismuth quadruple therapy - العلاج الرباعي غير البزموت 

Bismuth-based therapy - العلاج القائم على البزموت 
 Levofloxacin-containing  - الليفوفلوكساســن  علــى  المحتــوي  العــاج   

therapy
 Concomitant - العــاج المتزامــن المحتوي علــى البزمــوت والليفوفلوكساســن 

bismuth- and levofloxacin-containing therapy
Second-line therapy - علاج خط ثاني 

Rescue or third-line therapy - علاج خط ثالث 



إعداد الطالبين

مايا خليل أبو عيطة - ابراهيم خليل أبو عيطة
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إرشادات الجمعية العالمية للجراحة الطارئة )WSES - World Society of Emergency Surgery( لعام 2020
تم إصــدار إرشــادات الممارســة الســريرية للقرحــة الهضميــة المثقبــة والنزيــف فــي ينايــر 2020 مــن قبــل WSES. مؤشــرات العــاج المضــاد 

للميكروبــات واختبــار الملويـّـة البوابيّــة فــي المرضــى الذيــن يعانــون مــن قرحــة هضميــة نازفــة هــي كمــا يلــي:
1. لا ينصح العلاج التجريبي المضاد للمٍكروبات

2. اختبار H pylori في جميع المرضى
3. إذا كانت إيجابية الإصابة بالملويةّ البوابيّة، يوصى بالعلاج الاستئصالي

4. عــاج الخــط الأول للاســتئصال: العــاج الثلاثــي القياســي )أي أموكسيســيلين، كلاريثروميســن، مثبــط مضخــة 
)]PPI[ البروتــون

5. عــاج الخــط الأول فــي حالــة اكتشــاف مقاومــة عاليــة للكلاريثروميســن: العــاج المتسلســل لمــدة عشــرة أيــام 
بأربعــة أدويــة )أي أموكسيســيلين، كلاريثروميســن، ميترونيــدازول، مثبطــات مضخــة البروتــون(

ــدة  ــي بالليفوفلوكساسين-أموكسيســيلين لم ــة فشــل الخــط الأول: العــاج الثلاث ــي فــي حال 6. عــاج الخــط الثان
عشــرة أيــام

7. البــدء بالعــاج الثلاثــي القياســي بعــد 72-96 ســاعة مــن حقــن مثبطــات مضخــة البروتــون فــي الوريــد لمــدة 14 
ً يومــا

ــا  ــص فيه ــي يرُخ ــدان الت ــي البل ــاً ف ــاً أولي ــوت علاج ــى البزم ــم عل ــي القائ ــاج الرباع ــار الع ــاً اعتب ــن أيض 8. يمك
اســتخدامه للأطفــال.

Consultative procedures - الإجراءات الاستشارية

تعدّ الاستشارات التالية مناسبة:
اختصاصــي الهضميــة لــدى الأطفــال - للتقييــم والتنظيــر واختبــار الخزعــة للتأكــد مــن الإصابــة بالملويـّـة البوابيّــة واســتبعاد الأســباب 

الأخــرى لألــم البطــن أو النزيــف.
اختصاصــي الجراحــة - للتدخــل فــي المرضــى الذيــن يعانــون مــن آلام شــديدة أو مســتعصية أو نزيــف أو فــي المرضــى الذيــن يعانــون مــن 

ثقــب أو انســداد فــي الجهــاز الهضمــي.
اختصاصي الأشعة - للمرضى الذين يحتاجون إلى تصوير الجهاز الهضمي العلوي مع دراسات معززة للتباين.

pharmacotherapy - المعالجة الدوائية

أهــداف العــاج الدوائــي هــي القضــاء علــى الكائنــات الحيــة الدقيقــة، ومنــع المضاعفــات، والحــد مــن معــدلات 
الإصابــة بالأمــراض. يتــم اســتخدام العلاجــات الثلاثيــة.

زيــادة المقاومــة للمضــادات الحيويــة جعلــت العلاجــات البديلــة ضروريــة. تلُاحــظ الآن ظواهــر مقاومــة المضادات 
ــتخدام  ــد اس ــى بع ــان، حت ــض الأحي ــي بع ــة؛ ف ــة البوابيّ ــج بالملويّ ــالات الخم ــي ح ــن ف ــرار مع ــة بتك الحيوي
بروتوكــولات الاســتئصال المختلفــة، لا يتــم اســتئصال الملويـّـة البوابيّــة. فــي مثــل هــذه الحــالات يمكــن الإشــارة 

إلــى العــاج بالريفابوتــن.

فــي 1 نيســان 2020، أوصــت إدارة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة )FDA( بالســحب الفــوري للرانيتيديــن مــن الســوق 
بنــاءً علــى النتائــج التــي وجــدت وجــود مســتويات غيــر مقبولــة مــن N-Nitrosodimethylamine (NDMA(، وهــي 

مــادة مســرطنة محتملــة. فــي يوليــو 2021، تم ســحب التقريــر الأصلــي بنــاءً علــى طلــب المؤلفــن. 
قــد تفكــر إدارة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة )FDA( فــي الســماح بعــودة منتجــات الرانيتيديــن إلــى الســوق إذا 

ثبــت أنهــا مســتقرة أثنــاء التخزيــن ولا تزيــد كميــات NDMA إلــى مســتويات غيــر آمنــة بمــرور الوقــت.
ــة  ــة البوابيّ ــج الملويّ ــاج خم ــي ع ــو ف ــا النان ــح دور تكنولوجي ــة لتوضي ــات جاري ــن الدراس ــد م ــاك العدي هن

ــرى. ــل أخ ــة أو عوام ــادات الحيوي ــة بالمض ــة المصنع ــيمات النانوي ــتخدام الجس باس
Diet and Activity - النظام الغذائي والنشاط البدني

-1  النظام الغذائي
قد يكون للأطعمة مثل عصير التوت وبعض منتجات الألبان تأثير قاتل " bacteriostatic" على الملويةّ البوابيّة.

قامــت تجربتــان عشــوائيتان محكومــة بالعــاج الوهمــي بتقييــم تأثيــر غــذاء البروبيوتيــك كمســاعد للعــاج الثلاثــي القياســي للقضــاء 
علــى خمــج الملويـّـة البوابيّــة لــدى الأطفــال وأظهــرت نتائجــاً متضاربــة.

- 2 النشاط البدني
لا توجد قيود ضرورية محددة على أنشطة الطفل المصاب بخمج الملويةّ البوابيّة.
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Surgical procedures - التدابير الجراحية

نــادراً مــا تكــون الإجــراءات الجراحيــة ضروريــة فــي عــاج المرضــى المصابــن بخمــج الملويـّـة البوابيّــة. ومــع ذلــك، فــي مــرض القرحــة، 
قــد تكــون الجراحــة ضروريــة لبعــض المضاعفــات التــي لا تســتجيب للعلاجــات الطبيــة، بمــا فــي ذلــك آلام البطــن المســتعصية، 

وانســداد مخــرج المعــدة، والانثقــاب، والنزيــف الشــديد.

Epidemiological study - الدراسة الوبائية العملية

أجرينا دراسة ميدانية وبائية فيما يخص الإصابة بالملويةّ البوابيّة لدى الأطفال بالتعاون مع أطباء الهضمية 
ضمن عدد من مشافي سورية، لقد توصلنا لعدد من الحالات للإصابة بالملويةّ البوابيّة حيث 197 حالة مؤكدة 
من 309 حالة خمج ملويةّ بوابيّة تم تشخيصها بناءً على نفي الأسباب الأخرى، وقد أدخلت إلى مراكز الرعاية 
الصحية بحالات إسعافيه سواء من تحويلات خارجية أو داخلية لعدد من مشافي سوريا، سنقوم بمناقشتها 

وتفسير النتائج، معظم الحالات تم التوصل إليها عن طريق التعاون مع أطباء واختصاصيي هضمية وأطفال على 
مستوى سورية ككل استمرت الدراسة شهرين شباط / آذار - 2024 وشملت حالات من تاريخ أيلول / 2022 حتى 

تاريخ آذار / 2024، وتم التركيز على الأعراض والتشاخيص التفريقية وتحديد الوبائيات بالدرجة الأولى.

Study inclusion criteria - معايير الاشتمال للدراسة
1. الأطفال من عمر 2 سنوات وحتى عمر 12 سنة

2. الجنسين )ذكور وإناث(
3. سكان الريف والمدينة

4. مشافي المحافظات الاختصاصية: اللاذقية "مستشفى تشرين الجامعي" – حمص "مستشفى الرازي"– حماه "مستشفى 
الأطفال" – طرطوس "مستشفى التوليد والأطفال" – حلب "مستشفى الأطفال" – دمشق "مستشفى الأطفال الجامعي" 

5. وبالتالي تم اشتمال المشافي الجامعية ومشافي الصحة.
وكانت النتائج كالتالي:

Demographic Findings - المعلومات الديموغرافية
 توزع الحالات حسب المحافظات

النسبة العدد	 المحافظة	
11% 	35 اللاذقية	

8% 	26 طرطوس	
26% 	79 حلب	
16% 	50 حمص	
28% 	85 دمشق	
11% 	34 حماه	

المحافظــات  حســب  التــوزع 
الهضميــة لجميــع حــالات 

الانتشار حسب الجنس

توزع الحالات وفقاً للجنس

النسبة العدد	 الجنس	

37% 	114 ذكر	

63% 	195 أنثى	
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بنــاءً علــى البيانــات الإحصائيــة الســابقة، يبــدو أن انتشــار الملويـّـة البوابيّــة فــي ســوريا يظهــر تفاوتــاً بــن الجنســن، حيــث أظهــرت 
النتائــج أن نســبة الإصابــة بالملويـّـة البوابيّــة بــن الإنــاث تبلــغ %63، بينمــا بلغــت نســبة الإصابــة بــن الذكــور %37، يشُــير هــذا الفــارق 
فــي النســب إلــى احتماليــة أعلــى للإصابــة بالملويـّـة البوابيّــة بــن الإنــاث مقارنــة بالذكــور فــي ســوريا، وبالتالــي يمكــن اعتبــار الجنــس 

عامــل خطــورة.

التوزع حسب العمر 
   

نسبة الانتشار وفقاً للعمر
النسبة العدد	 العمر بالسنوات	

7%     	22                 	2          
3%     	9                  	3          
6%     	19                    4          
5%     	15                    5          
7%     	22                    6          
4%     	12                    7          
5%             15                    8          

19%            59                    9          
13%            40                   10         
20%            62                  11         
 11%            34                  12         

وفقاً للبيانات، يلُاحظ أن انتشار الملويةّ البوابيّة كان أعلى خلال مراحل الطفولة المتأخرة في سوريا، حيث كانت النسبة الأعلى 
للإصابة تقريباً عند عمر 11 سنة، مع متوسط للإصابة يبلغ 9 سنوات. تظُهر هذه النتيجة أن الأطفال في مراحل الطفولة المتأخرة قد 

يكونون أكثر عرضة للملويةّ البوابيّة في سوريا.

                    التوزع حسب السكن                                                                                                 
السكن        العدد    النسبة

مدينة         127          41%
 ريف             182          59%

نلاحظ بناءً على نتائج الدراسة الإحصائية، أن البيانات أظهرت معدلات إصابة أعلى بالملويةّ البوابيّة في المناطق الريفية مقارنة 
بالمناطق الحضرية في سوريا. يمكن أن يكون هذا التفاوت في معدلات الإصابة ناتجاً عن العوامل المتعددة المتصلة بالحياة في المناطق 

الريفية، بما في ذلك المستوى المعيشي المنخفض والتلوث البيئي، والذي قد يؤثر على جودة المياه الشرب والتغذية. 
يمكن أن يكون الوصول المحدود إلى الرعاية الصحية والتوعية الصحية أيضاً عاملاً مساهماً في زيادة معدلات الإصابة بالملويةّ البوابيّة 

في المناطق الريفية مقارنة بالمدن. تشير هذه المعلومات إلى أهمية توجيه الجهود الصحية والاجتماعية لتحسين ظروف المعيشة 
والرعاية الصحية في المناطق الريفية بهدف الحد من انتشار الملويةّ البوابيّة.

  توزع الإصابات وفقاً للحالة الاجتماعية
تم التواصل مع الأهالي والسؤال بوضوح عن الوضع المعيشي ووفقاً للإجابات صنفنا.

النسبة الحالة الاجتماعية	 العدد	
جيدة	                  83	  27%
متوسطة	   96	  31%
سيئة	                130         42%
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مــن خــال النتائــج الســابقة توضــح دراســتنا، أنّ الوضــع الاجتماعــي الســيء ومســتوى المعيشــة الضعيــف مــن بــن العوامــل الرئيســية 
التــي ارتبطــت بزيــادة خطــر الإصابــة بالملويـّـة البوابيّــة بنســبة %42، مقارنــة بالأوضــاع المتوســطة والجيــدة. يبــدو أن هــذا المعــدل المرتفــع 

للإصابــة فــي الحــالات الاجتماعيــة الســيئة يعــود جزئيــاً إلــى تلــوث أكبــر وضعــف ثقافــة الصحــة فــي هــذه المجتمعــات. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يكــون للوضــع الاجتماعــي الســيء تأثيــراً ســلبياً علــى الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة والتوعيــة بالأمــراض 
ــروف  ــن الظ ــرة لتحس ــة الكبي ــل الأهمي ــذا التحلي ــرز ه ــي، يب ــاج. وبالتال ــخيص والع ــي التش ــر ف ــى تأخ ــؤدي إل ــا ي ــا، مم ــة منه والوقاي
ــة وتحســن  ــة البوابيّ ــة والصحيــة فــي المجتمعــات ذات المســتوى المعيشــي المنخفــض للحــد مــن انتشــار الملويّ الاجتماعيــة والاقتصادي

صحــة الســكان.

Clinical findings - الموجودات السريرية

 توزع الأعراض
وفقــاً لنتائــج الدراســة، لــم يتــم العثــور علــى عــرض نوعــي محــدد للإصابــة بالملويـّـة البوابيّــة، ولكــن كان الألــم فــي البطــن هــو الأعلــى 
بنســبة %72 بــن جميــع الحــالات المدرجــة، يليــه القــيء والغثيــان بنســبة %58. يلاحــظ أيضــاً وجــود أعــراض نــادرة يمكــن أن تكشــف الملويـّـة 
البوابيّــة، مثــل رائحــة الفــم الكريهــة، والتــي يمكــن أن تكــون مؤشــراً علــى الحاجــة لإجــراء المزيــد مــن الاســتقصاءات والفحوصــات للتأكــد 

مــن التشــخيص الصحيــح. 

ــة  ــة وجــود أي علامــات مشــتبه بهــا للتأكــد مــن تشــخيص الملويّ هــذه المعلومــات تشــير إلــى أهميــة التحقــق مــن الأعــراض فــي حال
ــدء العــاج المناســب فــي الوقــت المناســب. ــة وب البوابيّ

يمكن توزيع الأعراض كالتالي:
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Diagnosis – التشخيص
  الأدوات التشخيصية التي طلبت  

الأدوت التشخيصية
89%         275 الخزعة والتشريح المرضي                       	
فحص البراز	                                            294         95%
3% 	9 فحص مستضدات الملويةّ البوابيّة في البراز           	

88% الإيكو	                                                          272	

  فحص البراز
فحص البراز

النسبة                                                                                     العدد	 نتائج البراز	
طبيعي	               297	   96%

براز مدمّى	  12	   4%

يجــدر التنويــه إلــى أن هــذا الفحــص ليــس نوعــي وغيــر مشــخص لخمــج الملويّــة البوابيّــة، ولكنــه فحــص روتينــي ويعتبــر مــن أهــم 
الإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا للتعــرف علــى الحالــة الصحيــة للأطفــال بشــكل عــام، حيــث تحليــل البــراز يأتــي ضمــن أهــم التحاليــل 
التــي تســاعد علــى كشــف الحــالات المرضيــة المرتبطــة بالمعــدة أو الجهــاز الهضمــي بشــكل عــام، كمــا يعكــس مــدى صحــة الكبــد 

والكلــى لــدى الطفــل، وذلــك وفقــاً للممارســات الســريرية والإرشــادات العامــة.
يعتبــر الكشــف عــن مســتضدات الملويـّـة البوابيّــة فــي البــراز مــن الفحــوص التشــخيصية المؤكــدة ولكنــه مكلــف 
وغيــر متوفــر فــي جميــع المشــافي التــي شــملتهم الدراســة ولكــن فــي بعــض الأضابيــر كانــت تفضيــات الأهــل 
إجــراء تحليــل أو اختبــار تشــخيصي غيــر باضــع وتجنيــب الطفــل التنظيــر لذلــك لجــأوا إلــى اختبــار الأضــداد فــي 
المصــل وفــي البــراز وبنــاء علــى النتائــج الإيجابيــة لــم يتــم إجــراء التنظيــر الهضمــي العلــوي فــي 9 حــالات كمــا 

هــو موضــح فــي المخطــط البيانــي التالــي.
The treatment applied - التدبير العلاجي المطبق

                                                 التدبير العلاجي المطبق

النهج العلاجي                       	                                   العدد	          النسبة
استخدام ايزاوميبرازول 20 ملغ	                                               101                   33%
استخدام رانيتيدين 150 ملغ	                                                25	             8%

ايزاوميبرازول 20 ملغ مع سيفيكسيم	                                    40                    13%
42%            	130           	PPi - معالجة ثلاثية الأموكسيسيلين - الميترونيدازول
4%                    13 	                                        ،PPI" معالجة رباعية الغير معتمدة على البزموت

 أموكسيسيلين، ميترونيدازول وكلاريثروميسين"



Response to treatment - الاستجابة للمعالجة

 بالنسبة لاستخدام الرانيتيدين فقط كانت، النتائج كالتالي:                                                        

النسبة العدد	 الاستجابة	

12% 	3 لم تتابع	

24% 	6 متوسطة	

64% 	16 سيئة	

بالنسـبة لاسـتخدام الرانيتيديـن، وصفـت بناءً على رأي الطبيب المشُـخص، ويجب 

التنويـه إلى أن هـذه المعالجـة غير معياريـة، ونلاحـظ مـن النتائـج أنهـا ليسـت 

سمة حا

 استخدام الايزاوميبرازول 20 ملغ فقط ، كانت النتائج كالتالي:                                        
النسبة العدد	 الاستجابة	

31% 	31 لم تتابع	

50% 	51 متوسطة	

18% 	18 سيئة	

أيضـاً كذلـك الأمر، لاسـتخداما بمثبط مضخـة البروتون الازوميبرازول، حيث وصف 

الـدواء بنـاء على تفضيالت الطبيـب المشُـخص، على الرغم مـن أنّ هـذه الحالات 

احتـوت على تأكيـد تشـخيص الإصابة بخمـج الملويـّة البوابيّة، ولذلك سـنناقش في 

مخطـط لاحـق فوائد الاسـتجابة لـكل معالجة.

 معالجـة ثلاثية )أموكسيسـيلين - ميترونيـدازول - ايزاوميبرازول( 
)130 حالـة(، كانت النتائـج كالتالي:                            

النسبة العدد	 الاستجابة	

79% جيدة	               103	

21% 	27 متوسطة	

0% سيئة	               0	

107
مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة العدد  العدد 1515 -السنة  -السنة 20242024  



108
مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة العدد  العدد 1414 -السنة  -السنة 20242024  

معالجة رباعية غير معتمدة على البزموت )13 حالة(، كانت النتائج كالتالي: 	
معالجة رباعية غير معتمدة على البزموت "PPI، أموكسيسيلين، ميترونيدازول وكلاريثروميسين" )13 حالة(

النسبة العدد	 الاستجابة	
100% جيدة	                13	

0% متوسطة	 0	
                                             0% سيئة	                0	

ــن- ــة البروتون-كلاريثروميس ــط مضخ ــة )مثب ــة البوابيّ ــج الملويّ ــدي لخم ــي التقلي ــي القياس ــاج الثلاث ــل الع ــهولة تحوي ــن بس يمك
أموكسيســيلين( إلــى عــاج رباعــي غيــر البزمــوت عــن طريــق إضافــة ميترونيــدازول مرتــن يوميــاً. يمكــن اعتبــار هــذا النظــام مناســباً 
ــه  ــوء الي ــول، تم اللج ــر مقب ــكل غي ــة بش ــي منخفض ــاج الثلاث ــة الع ــا فعالي ــون فيه ــي تك ــات الت ــي البيئ ــتخدام ف ــاً للاس تمام
بســبب نكــس المعالجــة الثلاثيــة أو تنبــؤ بوجــود مقاومــة أو أن الطفــل اســتخدم الصــادات علــى فتــرة طويلــة فــي المفتــرة الســابقة 

ــة. ــة البوابيّ ــة بالملويّ لتشــخيص الإصاب

Conclusion of practical study - خلاصة الدراسة العملية
بحثــت هــذه الدراســة فــي فوائــد الطــرق التشــخيصية المختلفــة وأظهــرت النتائــج الإيجابيــة للبروتوكــولات العلاجيــة الثلاثيــة. كمــا 

أكــدت علــى أهميــة التشــخيص بالإضافــة إلــى مناقشــة عــدد مــن عوامــل الخطــر ومنهــا العمــر والجنــس والوضــع المعيشــي.

ــة  ــي مرحل ــال ف ــة أن الأطف ــرت الدراس ــنوات، وأظه ــع س ــي تس ــة حوال ــة البوابيّ ــة بالملويّ ــط الإصاب ــر، كان متوس ــبة للعم بالنس
الطفولــة المتأخــرة هــم الأكثــر عرضــة للإصابــة بخمــج الملويـّـة البوابيّــة. بالنســبة للجنــس، كانــت الإنــاث تحمــل نصيبــاً أعلــى مــن 

ــة بنســبة 63%. الإصاب
وجــدت الدراســة أن الوضــع المعيشــي الســيء يزيــد مــن نســبة الإصابــة بالملويـّـة البوابيّــة، حيــث كلمــا كان الوضــع المعيشــي أفضــل 
كلمــا كانــت نســبة الإصابــة أقــل. كمــا تبــن أن العيــش فــي المناطــق الريفيــة فــي ســوريا يعــد عامــاً خطــراً، وربمــا يعــود ذلــك إلــى 

زيــادة عــدد المعامــل المنتشــرة فــي هــذه المناطــق خــال الفتــرات الســابقة، بالإضافــة إلــى جــودة الميــاه والتغذيــة المتدنيــة.
توضــح هــذه الدراســة أهميــة التشــخيص المبكــر وتحديــد العوامــل الخطــورة للملويـّـة البوابيّــة، بالإضافــة إلــى ضــرورة تحســن جــودة 

الحيــاة والبيئــة الصحيــة فــي المناطــق الريفيــة للحــد مــن هــذه الإصابــات.

كما تؤكد على الالتزام ببروتوكولات المعالجة الثلاثية والرباعية والمتابعة لتأكيد استئصال الملويةّ البوابيّة.

Clinical cases - الحالات السريرية

مــن خــال دراســتنا الوبائيــة الســابقة توصلنــا لعــدد هائــل مــن الحــالات الســريرية، وبالتالــي اضطررنــا لاختيــار ثــاث حــالات فقــط 
للدراســة التفصيليــة العمليــة.

ــث  ــة، حي ــة البوابيّ ــن بالملويّ ــال مصاب ــريرية لأطف ــالات س ــاث ح ــاً لث ــرداً تحليلي ــنقدم س ــة، س ــة العملي ــذه الدراس ــال ه ــن خ م
سنســتعرض التاريــخ الصحــي لــكل حالــة، الأعــراض والتظاهــرات الســريرية، التشــخيص، وخطــة العــاج المتبعــة التــي تم اتخاذهــا 

للتعامــل مــع كل حالــة علــى حــدا.
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تم اختيــار هــذه الحــالات الثــاث بعنايــة لتمثيــل تشــكيلة متنوعــة مــن العوامــل المرتبطــة بالملويـّـة البوابيّــة، 
بمــا فــي ذلــك أعمــار الأطفــال، وتاريــخ الأمــراض المزمنــة، والأعــراض الســريرية المختلفــة. يتيــح هــذا التنــوع 
ــط  ــر خط ــن تطوي ــا م ــا يمكنن ــام، مم ــكل ع ــال بش ــى الأطف ــا عل ــة وتأثيره ــامل للحال ــر الش ــم الأث ــا فه لن

العــاج المخصصــة بشــكل أفضــل.

The first clinical case - 1. الحالة السريرية الأولى
  الحالة

أنثى، بعمر 9 سنوات، تعاني من آلام في البطن.
 فتاة تتمتع بصحة جيدة، تصل إلى عيادة الأطفال بشكوى من آلام البطن المتكررة خلال الأشهر القليلة الماضية.

 أفاد والداها أن الألم يحدث في المقام الأول بعد الوجبات وغالباً ما يرتبط بالغثيان والشبع المبكر.
 لا يوجد نقص ملحوظ في الوزن أو قيء.

 تاريخ العائلة طبيعي

 التحاليل والتشخيص
تحليل دم CBC << طبيعي

فحص البراز << ضمن الطبيعي )دم خفي سلبي(
تنظير هضمي علوي << يكشف عن التهاب المعدة الحمامي في غار وجسم المعدة.

الخزعــة )معديــة، عفجيــة( << تظهــر عينــات الخزعــة التهــاب معــدة مزمــن نشــط مــع وجــود جراثيــم الملويـّـة البوابيّــة مرئيــة علــى بقــع 
+HP خاصــة << مؤكــدة الإصابــة بخمــج

 المعالجة والتدبير
تم وضع الطفلة على بروتوكول المعالجة الثلاثي:

1. أموكسيسيلين )250 ملغ( مرتين يومياً.
2. كلاريثروميسين )125 ملغ( مرتين يومياً.

3. مثبط مضخة البروتون( أوميبرازول 20 ملغ( مرة واحدة يومياً.
مدة العلاج: أسبوعين.

 المتابعة
تحسنت الأعراض بشكل ملحوظ بعد عشرة أيام.
طلب إعادة التنظير بعد فترة لتأكيد الاستئصال.

second Clinical case – 2. الحالة السريرية الثانية
 الحالة

طفلة أنثى، بعمر 4 سنوات، تعاني من سعال خفيف وزيز.
 فتــاة بعمــر 4 ســنوات، أحضــرت إلــى مستشــفى تشــرين الجامعــي قســم الأطفــال، بســبب ســعال جــاف مــع وزيــز مســتمر منــذ 

ســنتين حتــى بعــد المعالجــة الصدريــة.
 استشفاء بعمر 3 سنوات لمدة 3 أيام بسبب التشنج القصبي

 تاريخ عائلي << تحسس ربوي لدى عائلة الأم.

 التحاليل والتشخيص
• العلامات الحيوية << ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ودرجة الحرارة << طبيعية

• فحص البطن << طبيعي.
• فحص الصدر << لوحظ اصفار الصدر – خراخر – وزيز.

• تحليل دم CBC << طبيعي
• فحص البراز << ضمن الطبيعي )دم خفي سلبي(

• تنظير هضمي علوي << ضمن الطبيعي عيانياً
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+HP الخزعة والفحص النسيجي << مؤكدة الإصابة بخمج

 المعالجة والتدبير

تم وضع الطفلة على بروتوكول المعالجة الثلاثي:
 كلاريترومايسين 125 ملغ

 ميترونيدازول 250 ملغ
 بانتوبرازول 20 ملغ

 المتابعة
 تم تحديد موعد لزيارة المتابعة بعد انتهاء الشوط العلاجي لتقييم تحسن الأعراض وتأكيد استئصالها.

Conclusion - الخاتمة

خمج الملويةّ البوابيّة شائع عند الأطفال، خاصة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة، الاكتشاف المبكر والعلاج 
ضروريان لمنع حدوث مضاعفات مثل القرحة الهضمية وسرطان المعدة.

وبالتالي، تعُتبر الدراسة الوبائية والسريرية للإصابة بالتهاب المعدة بالملويةّ البوابيّة عند الأطفال مجالاً مهماً للبحث الطبي، 
حيث تعد هذه الحالة من الحالات الطارئة التي تستدعي التدخل السريع والفعال لتفادي المضاعفات الخطيرة وحماية صحة 
الأطفال. من خلال هذا المشروع، قمنا بتحليل عدد من الحالات السريرية للأطفال المصابين بهذه الحالة على مستوى سوريا، 

وقدمنا نظرة عميقة على التاريخ الصحي لكل حالة، والأعراض والتظاهرات السريرية، وخطة العلاج المعتمدة.
توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة تؤكد على أهمية التشخيص والتدخل المناسب في حالات التهاب المعدة بالملويةّ البوابيّة 

عند الأطفال، حيث تساهم هذه الخطوات في تحسين نتائج العلاج وتقليل مخاطر الإصابة بالمضاعفات الخطيرة. كما أظهرت 
الدراسة أيضاً أن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بين المجتمع الطبي والأهل حول علامات وأعراض التهاب المعدة بالملويةّ 

البوابيّة، وضرورة البحث عن الرعاية الطبية الفورية في حالة الاشتباه بهذه الحالة.
بناءً على النتائج التي توصلنا إليها، نوصي بتعزيز البرامج التثقيفية والتوعية حول التهاب المعدة بالملويةّ البوابيّة لدى 

الأطفال، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة وتطوير بروتوكولات علاجية موحدة وفعّالة. إن تحقيق 
هذه الأهداف يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية للأطفال المصابين بهذه الحالة، وتقليل معدلات 

الإصابة والمضاعفات المرتبطة بها.
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M.D بحث علمي أعُِدًّ لنيل إجازة دكتور في الطب البشري

                                                                                                                                                                                           للعام الدراسي 2023-2024

الملخص
 إن نفث الدم هو عرض يجب أن ينظر له بجدية تامة في المقاربة السريرية والذي هو عرض لكثير من الحالات الطبية من أشيعها الإنتانات الرئوية 

وتوسع القصبات والسرطان القصبي. 
 يتداخل هذا العرض مع كثير من الإختصاصات مثل الداخلية القلبية والجراحة الصدرية ومن أهم الوسائل التشخيصية بالنسبة لحالات 

نفث الدم التصوير الطبقي CT المحوري وتنظير القصبات المرن وعند إشراك هذين الاستقصائين معاً فإن نسبة الإيجابية تتجاوز 80%، وذلك بعد 
أخذ صورة صدر شعاعية بسيطة وهي من الإجراءات الروتينية لسرعتها وتوافرها، ويستطب إجراؤها بشكل مؤكد في أية حالة نفث دموي 

كإستقصاء أولي.
 يختلف التدبير حسب كمية النزف وحالة المريض في الحالات الشديدة والمهددة للحياة تكون الأولوية لإنعاش المريض وتأمين طريق هوائي حيث 

يفضل التنظير القصبي الصلب في هذه الحالات.
 يشيع نفث الدم بغض النظر عن سببه عند المرضى المدخنين اكثر من غير المدخنين. 

تشريح وفيزيولوجيا الجهاز التنفسي  

    يقسم الجهاز التنفسي، من الناحية الوظيفية، إلى منطقتين؛ تشكل الطريق الناقل )من الأنف حتى القصيبات( مسارا لتوصيل الغازات 
المستنشقة ومنطقة التبادل الغازي )من القصيبات التنفسية حتى الأسناخ( حيث يحدث تبادل الغاز.

    من الناحية التشريحية، ينقسم الجهاز التنفسي إلى الجزء العلوي المتوضع خارج الصدر )الأنف والبلعوم والحنجرة( والجهاز التنفسي السفلي 
المتوضع داخل الصدر )الرغامى، القصبات الهوائية، القصيبات الهوائية، القناة السنخية والأسناخ(.

الترویة الدمویة للرئتین:
 تتلقى القصبات والنسیج الضام للرئة والجنبة الحشویة ترویتها الدمویة من الشرایین القصبیة وهي من فروع الأبهر النازل.  

 تصب الأوردة القصبیة ضمن الورید الفرد والورید نصف الفرد. 
  یترك الدم المؤكسج الشعیرات السنخیة لینزح إلى روافد الأوردة الأوردة الرئویة التي تتبع الحواجز النسیجیة الضامة بین القطع إلى جذر الرئة.

  یغادر وریدان رئویان جذر كل رئة لیصبا في الأذین الأیسر للقلب.
الدوران الرئوي

    ينقسم الشريان الرئوي الرئيسي main pulmonary artery بعد خروجه من البطين الأيمن right ventricle  إلى فرع رئيسي أيمن وآخر أيسر، مع 
قياس لكل فرع حوالي نصف قياس الشريان الرئوي الرئيسي. 

    تنقسم هذه الفروع أكثر لتزويد كل فص قبل دخول الرئة.

النفث الدموي: الأسباب والإمراضية
Hemoptysis: Causes and pathology

حسان مهيدي الحاج             علاء عبدالله العبدالرحمن            

إشراف
الدكتور غياث ديبان
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 داخــل الرئــة، ينقســم كل شــريان فصيصــي إلــى فــروع غيــر منتظمــة إلــى حــد مــا تتوافــق مــع الشــجرة القصبيــة، بالإضافــة 
إلــى أن القطــر الخــاص بــكل مــن هــذه الشــرايين يماثــل تقريبــاً قطــر القصبــة الموافقــة لــه. 

ــة  ــدد الوظيف ــذي يح ــة ال ــة والتروي ــن التهوي ــة ب ــن العلاق ــل م ــة يقل ــرات الهوائي ــة والمم ــرايين الرئوي ــن الش ــديد م ــرب الش  الق
ــة. ــة للرئ الطبيعي

التعريف 
 نفث الدم هو تقشع الدم من الجهاز التنفسي الواقع تحت مستوى الحنجرة )الأنابيب القصبيةوالرئتين( ]1[.

نظرة عامة 
Ptysis التي تعني الدم وكلمة  Haema من الكلمة الإغريقية  Haemoptysis جاءت كلمة

التي تعني البصاق ]2[.
لقد تمت الإشارة إلى نفث الدم بشكل طفيف في الحكمة الأبقراطية ]3[: "بصق القيح يتلو

بصق الدم، الهزال يتلو كل هذا، والموت يتلو الهزال".
”The spitting of pus follows the spitting of blood, consumption follows the spitting of this and death follows consumption“

    يجــب أن تســاعد قصــة المريــض فــي تحديــد شــدة نفــث الــدم والتمييــز بــن نفــث الــدم الحقيقــي ونفــث الــدم الــكاذب  أي بصــق 
الــدم الــذي يكــون مصــدره غيــر الرئتــن والشــعب القصبيــة كالنــزف الأنفــي البلعومــي والفمــوي( وقــيء الــدم، ويمكــن للفحــص 

الســريري الدقيــق أن يــؤدي إلــى التشــخيص فــي معظــم الحــالات]4[.
يساعد الجدول )1( في التمييز بين نفث الدم و قيء الدم]5[، ]4[ ,]1[.

 وعنــد الشــك بــأن الــدم ناشــئ مــن المنطقــة الأنفيــة البلعوميــة يجــب إجــراء استشــارة أذن أنــف حنجــرة وإجــراء تنظيــر حنجــرة، 
ومــع أن النــزف الأنفــي البلعومــي لا يترافــق مــع الســعال عــادة إلا أن وجــود الــدم فــي منطقــة الحنجــرة يحــرض الســعال ويعطــي 

لوحــة مشــابهة لنفــث الــدم أحيانــاً ]6[.
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التصنيف 
إن تصنيــف نفــت الــدم إلــى خفيــف و معتــدل وغزيــر يعتبــر أمــراً صعبــاً لأنــه مــن الصعوبــة بمــكان تقديــر كميــة الــدم النــازف بشــكل 
ــز  ــي الحي ــزة ف ــى محتج ــدم تبق ــن ال ــة م ــب أن كمي ــي يس ــدم الحقيق ــد ال ــن فق ــر ع ــع لا تعب ــدم المجم ــة ال ــث إن كمي ــق ]2[ ، حي دقي
الســنخي وكميــة أخــرى يتــم ابتلاعهــا ]6[ علــى أي حــال، فــإن حــالات نفــث الــدم المهــددة للحيــاة والتــي تتطلــب عنايــة طبيــة يمكــن 

تمييزهــا عــن الحــالات الأقــل خطــورة.
تتلقــى الرئتــان الــدم مــن الشــعب الشــريانية الرئويــة والقصبيــة، تميــل الجملــة الرئويــة منخفضــة الضغــط إلــى إحــداث نفــث دم 
قليــل الكميــة، بينمــا يميــل النــزف مــن الجملــة القصبيــة لأن يكــون غزيــراً، لكــن يمكــن القــول أن تحديــد كميــة الــدم المفقــود أكثــر 

فائــدة فــي توجيــه التدبيــر الفــوري ممــا هــو فــي الوصــول إلــى التشــخيص ]4[.

)Massive( نفث الدم الغزير*
يعتبــر نفــت الــدم غزيــراً أو شــديداً عندمــا تكــون كميــة الــدم كبيــرة بحيــث إنهــا تقطــع التنفــس، عــادة أكثــر مــن 200-240 مــل أو 
كأس مــن الــدم خــال الـــ 24 ســاعة يشــكل نفــث الــدم الغزيــر حالــة إســعافية ويمكــن أن يصــل معــدل الوفيــات هنــا إلــى نســبة 
هامــة، ويعــود الســبب فــي معظــم حــالات الوفــاة هــذه إلــى نقــص الأكســجة الشــديد الناجــم عــن الــدم الــذي يمــأ الحيــز الســنخي 

و يغمــر الفصــوص المصابــة.

 )Moderate( نفث الدم المعتدل*
عندما تكون كمية الدم أقل من 200 مل / 24 ساعة.

)Mild( نفث الدم الخفيف*
يعتبر نفث الدم خفيفاً عندما تكون كمية الدم قليلة أو يكون القشع ممزوجاً بالدم.

 فــي 60-%70  مــن حــالات نفــت الــدم الخفيــف يكــون الســبب ســليماً ويتراجــع دون أن يســبب عواقــب خطيــرة أو أذيــة دائمــة، لكــن 
حتــى نفــث الــدم الخفيــف يمكــن أن يســبب مشــكلات تنفســية خطيــرة حســب الســبب الــذي أدى إلــى النــزف، إضافــة إلــى ذلــك فــإن 
نفــث الــدم هنــا يميــل إلــى أن يحــدث بشــكل متقطــع ويشــفى عفويــاً، لكــن لا توجــد طريقــة للتكهــن حــول خطــورة حــدوث نفــث دم 
غزيــر لــدى المرضــى الذيــن يعانــون مــن نفــت دم خفيــف، لذلــك يعتبــر التشــخيص والتدبيــر دون إبطــاء أمــراً مهمــاً لمنــع حــدوث حــالات 

أشــد خطــورة.

الأسباب
إنتانية: التهاب القصبات الحاد، ذات الرئة الجرثومية، الفيروسية، الفطرية والطفيلية، الخراجة الرئوية، التدرن

تنشــؤية حميــدة: الغــدوم القصبــي، الوعــاؤوم القصبــي، الــورم القصبــي العجائبــي، الــورم الغضروفــي، العضلــي الأملــس     تنشــؤية 
خبيثــة: الســرطان القصبــي، النقائــل الورميــة

التوسع القصبي 
التهاب القصبات المزمن 

الساركوئيد، تغبرات الرئة 
أمراض قلبية

ــة،  ــي، تضيــق الصمــام التاجــي، الصمــة الرئوي ــة الحــادة الناجمــة عــن قصــور البطــن الأيســر أو قصــور القلــب الاحتقان وذمــة الرئ
ــة، أم دم الأبهــر الصــدري، مركــب إيزنمنغــر  ــب الولادي ــات القل ــوي الأساســي، آف ــر الرئ ــوي، ارتفــاع التوت الاحتشــاء الرئ

التشوهات الوعائية
التشــوه الشــرياني الوريــدي الرئــوي، أم دم راسموســن، المفاغــرات الشــريانية: الأبهريــة القصبيــة، القصبيــة الجنبيــة    الرغاميــة مــع 

 Innominateالشــريان اللااســم لــه، داء أوســلر ويبــر
أمراض دموية

التنشؤات الدموية الخبيثة، اضطرابات عوامل التخثر، اضطرابات الصفيحات، اضطرابات الشعريات الدموية 
أمراض المناعة الذاتية

التهــاب الشــريان العديــد العقيــدي، الذئبــة الحماميــة الجهازيــة، حبيبــوم واغنــر، متلازمــة غــود باســتر، داء بهجــت التصلــب الجهــازي 
المترقــي، التهــاب الفقــار اللاصــق
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نفث الدم مجهول السبب 
 فــي 20%-15 مــن حــالات نفــث الــدم لا يحــدد الســبب ويبقــى الأمــر كذلــك حتــى بعــد الاختبــارات التشــخيصية 

الدقيقــة.
ــة  ــدم و غالبي ــث ال ــبب نف ــدد س ــث لا يح ــي Idiopathic [4[  حي ــي الذات ــدم الاعتلال ــث ال ــمى نف ــا يس ــاك م  وهن
ــزول لديهــم النــزف فــي غضــون 6 أشــهر، لكــن الدراســات وجــدت نســبة حــدوث متزايــدة للســرطان  المرضــى ي
القصبــي عنــد المدخنــن الأكبــر مــن 40 ســنة و المصابــن بنفــث الــدم الاعتلالــي الذاتــي وأشــارت إلــى أن هــؤلاء 

قــد يتطلبــون المراقبــة الوثيقــة.
ــاب  ــل الته ــرة مث ــة صغي ــالات التهابي ــود لح ــبب تع ــول الس ــدم مجه ــت ال ــالات نف ــم ح ــل أن معظ ــن المحتم  م

ــة. ــخصة أو معروف ــر مش ــة غي ــة خلقي ــوهات وعائي ــات أو تش القصب
نفث الدم عند الأطفال

 الســبب الرئيــس لنفــث الــدم عنــد الأطفــال هــو أخمــاج الســبيل التنفســي الســفلي والســبب الثانــي الأكثــر 
شــيوعاً هــو استنشــاق الجســم الأجنبــي مــع حــدوث معظــم الحــالات عنــد الأطفــال بعمــر أقــل مــن 4 ســنوات، 
ــوي  ــل الرئ ــي Cystic fibrosis الس ــف الكيس ــاً للتلي ــي غالب ــي التال ــع القصب ــو التوس ــر ه ــام الآخ ــبب اله الس

ســبب نــادر و يقــدر بحوالــي %1 مــن الحــالات. يمكــن للغــدوم القصبــي أن يســبب نفــت دم لــدى الأطفــال.
 هناك سبب غير شائع هو رضوض الصدر المؤدية للتكدم الرئوي.

التشخيص 
ــدر،  ــيطة للص ــعاعية البس ــورة الش ــة الص ــوص المخبري ــريري، الفح ــم الس ــى التقيي ــخيص عل ــد التش  يعتم
ــه. ــب التوج ــك حس ــل و ذل ــي الظلي ــر الوعائ ــي والتصوي ــر القصب ــدر التنظي ــوري للص ــي المح ــر الطبق التصوي

-1التقييم السريري   
*القصة المرضية   

 بدايــة التوجــه نحــو التشــخيص يكــون بأخــذ قصــة مرضيــة مفصلــة والتــي يمكــن أن تؤمــن تطــوراً أوليــاً حــول 
مصــدر النــزف وســببه وتســاعد فــي تمييــز نفــث الــدم الحقيقــي مــن الــكاذب.
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الجدول )3(: دلائل موجودات القصة المرضية لمريض نفث الدم

*الفحص الفيزيائي )يمكن للعلامات الفيزيائية أن تشير إلى المرض المسبب لنفث الدم ]6[.]4[.]1[.

الجدول )4(: دلائل موجودات الفحص الفيزيائي لمريض نفث الدم
-الفحوص المخبرية   

 هنــاك فحــوص مخبريــة عــدة قــد تجــرى للوصــول إلــى التشــخيص اعتمــاداً علــى القصــة المرضيــة والفحــص الفيزيائــي ويجــب أن تتضمــن: 
تعــداداً عامــاً وصيغــة اختبــارات التخثــر، تحــري الــــــ AFB، زرع القشــع، غــازات الــدم الشــرياني، فحــص البــول والراســب، ســرعة التثفــل، 

فحــوص مناعيــة و D.Dimer  حســب التوجــه.   
يمكــن تمييــز نفــث الــدم مــن نفــث الــدم الــكاذب، فــإذا كان pH الــدم المنفــوث قلوبــاً فإنــه مــن المحتمــل أن يكــون لــدى المريــض نفــث دمــوي، أمــا 

إذا كان pH الــدم حامضيــاً فإنــه مــن المحتمــل أن يكــون لديــه نفــث دم كاذب.
 وبالفحص المجهري للقشع فإن وجود البالغات السنخية يساعد في إثبات نفث الدم ]3[]2[.



CXR الصورة الشعاعية البسيطة للصدر-

 تعتبر الــ CXR  عنصراً هامـاً في التشـخيص ويمكن للمظاهر الشـعاعية أن تضيق 

خيـارات التشـخيص أو أن تؤكد تشـخيصاً محدداً.

اضطـراب تمـت  إلى  النـزف  مـكان  نعـزو  أن  الشـديد في  الحـذر  توخـي  يجـب   

مشـاهدته على الــــ CXR لأنـه قـد يكـون مرافقـاً للنـزف حيـث يمكـن أن يظهر 

التنظير القصبـي مصـدر النـزف في مـكان آخـر، حيـث أن النـزف داخـل الأسـناخ 

يمكـن أن يشـابه الارتشـاحات بسـبب نموذجـه الشـبكي العقيـدي.

 إن عـدم وجـود أيـة تغيرات على الــ CXR  يجـب ألا يلغـي الحاجـة لإجـراء 

دراسـات تشـخيصية أخـرى فقـد يكـون نفـث الـدم هـو الدليـل السريـري الوحيد 

على وجـود السرطـان القصبـي أو التوسـع القصبـي ]4[ ]3[.

Chest CT scan 4التصوير الطبقي المحوري للصدر-

 يعتبر الــ CT ذا قيمـة هامـة في حـالات مختـارة بعـض الأطبـاء يطلبونـه فقـط 

عندمـا لا تظهـر تغيرات على ـ CXR  أو إذا كان المريـض لديـه خطـورة لسرطـان 

الرئـة، ولكـن بسـبب حساسـيته العاليـة ودقته التشـخيصية يظن البعـض بأنه من 

الأفضـل إجـراؤه عندمـا يكـون التشـخيص موضع شـك.

 يعتبر الــ CT هامـاً في تشـخيص السرطـان القصبـي، التوسـع القصبـي و الكهوف 

السـلية وفي حـال الشـك بالتحصي القصبـي فـإن الــ CT يمكـن له أن يظهـر علاقة 

العقـد اللمفاوية بالقصبـة ]3[,]4[

 يعتبر CT الصـدر مـع أو دون حقـن المـادة الظليلـة وريديـاً عـالي الحساسـية في 

تشـخيص التوسـع القصبـي، السرطـان القصبـي صغير الخلايـا، الأمـراض الوعائيـة، 

الصمـة الرئويـة والناسـور الشريـاني القصبـي ]6[.

Bronchoscopy 5التنظير القصبي-

 Fiberoptic Bronchoscopy التنظير القصبي الليفي المرن*

يعتبر نفـث الـدم الاسـتطباب الأهـم لإجـراء التنظير للشـجرة الرغاميـة القصبيـة، 

على الرغـم مـن أن الاسـتقصاءات الأخـرى تسـاعد في تحديـد مـكان النـزف فال 

تـزال هنـاك حاجـة لإجـراء التنظير القصبـي لتحديـد المـكان والتشـخيص النهـائي 

الدم. لنفـث 

في العديـد مـن حـالات نفث الدم الخفيف يكون السـبب واضحـاً ولا حاجة لإجراء 

التنظير القصبـي كما في السـل الفعـال، ذات الرئة والاحتشـاء الرئـوي، ولكن حتى 

في هـذه الأمـراض إذا كان نفـث الـدم مسـتمراً أو متكـرراً فلابـد من إجـراء التنظير 

القصبـي لنفي وجـود الورم.

 يجـب أن يجـرى التنظير القصبـي لكل مرضى نفـث الدم الشـديد لتحديد الفوهة 

القصبيـة التـي يخـرج منهـا الـدم حيـث إن تحديـد السـبب يعتبر أقـل أهميـة في 

أثنـاء التدبير الإسـعافي لهؤلاء المـرضى ]2[,]3[.

Rigid Bronchoscopy التنظير القصبي الصلب*

    لقـد اسـتبدل التنظير القصبـي الصلـب مؤخراً وبشـكل واسـع بالتنظير القصبي 

المـرن كونـه أقـل رضـاً وأسـهل إجـراء، ولكـن مايـزال الكثير مـن أخصائيـي التنظير 

القصبـي يفضلـون اسـتخدام التنظير القصبـي الصلـب في حـال نفـث الـدم الغزير 

كونـه يوفـر إمكانيـة أفضـل للرؤيـة مـن خالل الـدم و الرشـف الـدم عبر قنـاة 

الرشـف الكبيرة المـزود بهـا مما يسـمح برؤيـة أفضـل لمـكان النـزف، كما يسـمح 

برشـف الخثرات الدمويـة مـن الشـجرة الرغاميـة القصبيـة وبالتـالي الحفـاظ على 

السـبيل الهـوائي سـالكاً مما يسـمح بإجـراء التهويـة الآليـة وضبـط النـزف.

 و في هـذا السـياق نذكـر بـأن التنظير القصبـي الصلب يجرى تحـت التخدير العام 

في غرفـة العمليات ]3[.]2[.

 Pulmonary Angiography 6التصوير الوعائي الرئوي الظليل-

    التصويـر الوعـائي الظليـل هـو اسـتخدام أشـعة X  لإنتـاج صـورة تسـمى الــ 

Angiogram، وتتضمـن حقـن مـادة ظليلـة في الأوعية الدموية مما يجعل رؤيتها 

أسـهل على الصـورة البسـيطة. 

    تسـتخدم هـذه التقنيـة لتشـخيص الأسـباب الوعائيـة لنفـث الـدم في حـالات 

خاصـة أو منتخبـة )مثـل الصمـة الرئويـة(.

 Scanning /:7 تصويـر التهويـة - الترويـة للرئـة / التصوير الوعائي الرئـوي الظليل-

Pulmonary Angiograpphy Ventilation-Perfusion Lung

    المـرضى الذيـن يراجعـون بنوبـة نفت دم مفاجئة، زلة تنفسـية، ألم صدري جنبي 

فـإن تصويـر التهويـة - الترويـة للرئة أو التصويـر الوعائي الرئـوي الظليل أو كلاهما 

قـد يكونـان ضروريني لتشـخيص الصمـة الرئوية والاحتشـاء الرئوي خاصـة بوجود 

مضاد اسـتطباب للتصويـر الطبقي المحوري.

التدبير 

نفث الدم غير المهدد للحياة ]4[

 لا توجـد طريقـة لمعرفـة فيما إذا كان نفـث الـدم الخفيـف سـيتحول إلى غزيـر 

و لذلـك مـن الضروري تحديـد السـبب و مـن ثـم علاجـه. يعتمـد التدبير هنـا 

على السـبب، فمثالً نفـث الـدم الناجم عـن التهاب القصبـات الحـاد و ذات الرئة 

الجرثوميـة يتـم وضعهـم على عالج بالصـادات الحيوية مـع المراقبة وتتـم متابعة 

المريـض مـن قبـل أخصـائي صدرية.

مـع الاخـذ بالاعتبـار ان خطـورة النفـث الدمـوي كعـرض غير مرتبطـة بكميتـه 

بالضرورة حيـث ان وجـود خيـوط مدمـاة ضمـن القشـع قـد يخفـي وراءه ورمـاً 

خبيثـًا، حيـث قـد يكـون النـزف الغزيـر مؤقـت وحتـى قابـل للتراجـع أو للتوقـف 

العفـوي.

يجـب قبـول المريـض في وحـدة العنايـة المركـزة في حـال توافرت واحـدة على الأقل 

التالية: من المعطيـات 

 -غير مستقر سريرياً.

 -نفت دم مهدد للحياة أو نكس ملحوظ لنفث الدم.

 -إذا دخـل بقصـور تنفسي حـاد أو يتوقـع لـه ذلـك في حـال نكس نفث الـدم مرة 

أخرى.

 -عاجز عن تحرير طريقه الهوائي بشكل كاف.

 -مصاب بمرض قلبي أو رئوي شديد.

نفث الدم المهدد للحياة  

    إن الحفـاظ على مجـرى هـوائي سـالك يجـب أن يكـون الخطـوة الأولى في تدبير 

نفـث الـدم، إن وجـود كميـة كبيرة مـن الـدم في الشـجرة القصبية قد يكـون عائقاً 

للتبـادل الغازي. 

    يجب مراقبة الإشـباع النسـيجي بالأوكسـيجن بواسـطة مقياس الأكسـجة النبضي 

ويجب أن يعدل إعطاء الأوكسـيجن حسـب مسـتوى الأكسجة. 
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 يجـب تنبيـب المـرضى الذيـن يعانون مـن نقص الأكسـجة حالما يكون ذلـك ممكناً 

وتطبيـق التهوية الآلية.

يجـب فتـح خطني وريديني كبيري اللمعـة وسـحب عينات الـدم من أجـل إجراء 

الفحـوص المخبريـة المذكـورة سـابقاً، مـع تأمني 6 وحـدات مـن الكريـات الحمـر 

المرسـبة على الأقل.

يجـب عـدم إضاعـة الوقـت في انتظـار اختبـارات تصالب الـدم عندما تكـون حالة 

المريـض متدهـورة بسرعـة، حيـث إن نقـل الـدم ذو الزمـرة وغير المجـرى عليـه 

اختبـارات التصالـب يمكـن أن يتـم البـدء بـه فـوراً بينما يجـب إعطـاء دم ذو زمرة 

للنسـاء في سـن النشـاط التناسلي. 

 يحـدث نقـص الأكسـجة لـدى مـرضى نفـث الدم نتيجـة لنقـص التبـادل الغازي و 

هبـوط الضغـط عندمـا يكون نفـث الـدم كتلياً.

 المـرضى غير المسـتقرين مـع نقـص أكسـجة و هبـوط ضغـط يتوجب ألا يغـادروا 

قسـم الإسـعاف مـن أجـل إجـراء CT الصـدر، وعوضـاً عـن ذلـك يجـب أن يتـم 

تنبيبهـم ونقـل الـدم لهـم.

 يطلـب و بشـكل إسـعافي أخصـائي بالأمـراض الصدريـة، أخصـائي تخديـر وأخصـائي 

جراحـة صدريـة لأن العديـد مـن المعالجـات النوعية التي سـنذكرها لاحقـاً تحتاج 

لمختـص ماهـر للقيـام بها.

 مـن المفرتض أن وضـع المريـض بوضعيـة الاسـتلقاء الجانبـي على جهـة النـزف 

سـيحمي الرئـة المقابلـة مـن استنشـاق الدم، لكـن لا يوجد دراسـات لإثبـات هذه 

النظرية.

 لا يصـح إعطـاء مضـادات السـعال بشـكل روتينـي حيـث أنهـا يمكـن أن تسـبب 

احتباسـاً للـدم في الرئتني ]6[.

مداخلات نفث الدم الغزير    

 Bronchoscopy 1التنظير القصبي-

 Endobronchial Tamponade 2الدك ضمن القصبة-

 Double-Lumen Endotracheal Intubation 3التنبيب الرغامي ثنائي اللمعة-

 Bronchial Artery Embolization 4تصميم الشريان القصبي-

Surgery 5 الجراحة-

                                                                               الدراسة العملية

المقدمة:

 نفـث الـدم ]1[ عرض مهم في أمـراض الجهاز التنفسي وتكمن 
أهميتـه في تنوع الأسـباب والآليـات الإمراضية المسـؤولة عنه، 
إذ قـد يشـكل أحيانـا تحديـاً تشـخيصياً للأطبـاء، وهـو عـرض 
خطير أحيانـاً حيـث أنـه قـد يكـون مهـددا للحيـاة في بعـض 
الحـالات إذا لم يتـم كشـف أسـبابه وتدبيرها بالوقت والشـكل 

المناسبين.
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أهمية البحث وأهدافه:

ونـوع  الـدم،  لنفـث  الرئيسـية  الأسـباب  مـن  التحقـق  الدراسـة   حاولـت هـذه 

والنتائـج. العالج  وطـرق  للتشـخيص،  المسـتخدمة  الفحوصـات 

طريقة البحث ومواده:

 أجـري هـذا البحـث بالطريـق الرجعـي حيـث راجعنـا ملـف )59( مريضـاً حيـث 

تضمنـت الإجـراءات المتبعـة في تقييـم المـرضى مايلي:

_تقييم سريري)استجواب دقيق وفحص سريري(

_استشـارات طبيـة لنفـي المصـادر الأخـرى للدم مثـل المصدر الهضمـي أو التنفسي 

العلوي.

_فحوص مخبرية دموية، كيمياحيوية وتحاليل مناعية مصلية حسب التوجه.

_تحري الAFB )عصية كوخ( وتفاعل السلين الجلدي.

.CXR، CTscan_

_تنظير قصبـات ليفـي مـرن مـع الدراسـة الخلويـة والنسـيجية للغسـالة القصبية 

القصبية. والخزعـة 

وكان توزع المرضى حسب الأسباب على الشكل التالي:
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 تراوحــت أعمــار المرضــى مابــن العقــد الثانــي والثامــن حيــث كان أكبــر عــدد مــن المرضــى فــي هــذه الدراســة فــي العقــد الســادس مــن 
العمــر بنســبة 40,7% وأقــل نســبة فــي العقــد الثانــي بنســبة %1,7.

 42 من المرضى في دراستنا كانوا ذكور، و17  مريضاً من الإناث.
 40 مريضا في دراستنا كانوا مدخنين، 33 منهم هم ذكور بينما 7 فقط هم من الإناث.

 أما من ناحية الكمية فكان لدينا 36 مريضاً قد أتوا بنفث دم خفيف، بينما 17 متوسط، والبقية كان لديهم نفث دم غزير.
ــات  ــر القصب ــوري، تنظي ــي المح ــر الطبق ــيطة، التصوي ــدر البس ــورة الص ــي ص ــة ه ــذه الدراس ــي ه ــتخدمة ف ــتقصاءات المس ــم الاس  أه

ــرن. الليفــي الم

التوصيات والإستنتاجات
 أظهــرت هــذه الدراســة أن الإنتانــات بأنواعهــا كانــت الســبب الأول لنفــث الــدم، يليهــا التوســع القصبــي، ثــم الســرطان القصبــي، لكــن 

إذا مــا تم دراســة كل إنتــان علــى حــدة فإنهــا تصبــح فــي المركــز الثالــث بعــد التوســع القصبــي والســرطان.
 جميــع هــذه الأســباب كانــت أشــيع عنــد المدخنــن، وعنــد الرجــال أكثــر مــن النســاء، وربمــا يعــود ذلــك لأن النســبة الأكبــر مــن المدخنــن 

هــم رجــال، حيــث أن التدخــن قــد يســبب التهــاب قصبــات مزمــن، وســرطان قصبــي، ويؤهــب لإنتانــات الجهــاز التنفســي.

 CTــال ــة ب ــة المقارب ــراء CXR ومتابع ــادة بإج ــدأ ع ــفى وتب ــي المش ــول ف ــب القب ــوي يتطل ــث الدم ــر النف ــخيصية وتدبي ــة التش  إن المقارب
والتنظيــر القصبــي الــذي يفيــد فــي تحديــد موقــع النــزف والمعاينــة البصريــة للآفــات ضمــن القصبــات لأخــذ خــزع لدراســات لاحقــة.
إن قــرار إجــراء التنظيــر القصبــي يعتمــد علــى مجموعــة مــن العوامــل التــي تتضمــن عوامــل الخطــورة لحــدوث ســرطان القصبــات والرئــة 

لــدى المريــض وقــت إجرائــه والمخاطــر المرافقــة لإجرائــه]3[
هنــاك اتفــاق عــام بأنــه إذا وجــدت التغيــرات الدالــة علــى الســرطان علــى CXR فإنــه مــن الواجــب إجــراء التنظيــر القصبــي للمريــض، أو 

فــي حــال تكــرر النفــث الدمــوي مــع بقــاء مصــدره مجهــولاً.

من عوامل الخطورة للسرطان القصبي التي توجه إلى ضرورة إجراء التنظير القصبي :

_مريض مدخن.
_عمره فوق 40.

_لديه نفث دم لأكثر من أسبوع.
_أخرج أكثر من 30مل من الدم في كل نوبة.

تلخيصا لما سبق يمكن أن نقترح:

-مقاربــة المرضــى غيــر المدخنــن مــع نفــث دم علــى مراحــل متعــددة تتضمــن صــورة الصــدر البســيطة لجميــع المرضــى ومــن ثــم التصويــر 
الطبقــي المحــوري للصــدر فــي التقييــم الأولــي بحــال عــدم تشــخيص ســبب النفــث الدمــوي ومــن ثــم يمكــن متابعــة الإســتقصاء ببقيــة 

الوســائل آخذيــن بعــن الإعتبــار خصوصيــة كل مريــض علــى حــدة.

-بســبب وجــود خطــورة أعلــى لحــدوث الســرطان القصبــي فــإن المرضــى الذيــن لديهــم تاريــخ طويــل مــن التدخــن مــع نفــث دم يجــب 
اســتقصاؤهم باســتخدام التصويــر الطبقــي المحــوري للصــدر وتنظيــر القصبــات معــاً وذلــك بعــد إجــراء صــورة الصــدر البســيطة.
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مستخلص الدراسة
- هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أوجــه الإفــادة مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تطويــر العمليــة التعليميــة فــي الجامعات 

الســورية . مــن خــال الاســتفادة مــن الدراســات المعاصــرة وتجربــة الامــارات العربيــة المتحــدة فــي هــذا المجال.
 اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي , حيــث ســلطت الضــوء علــى التجربــة الإماراتيــة بغيــة التعــرف علــى الاســتراتيجيات 
التــي أتبعتهــا فــي إدخــال الــذكاء الاصطناعــي علــى جميــع قطاعاتهــا. تناولــت الدراســة الوضــع الراهــن ومواطــن القصــور فــي 
توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تطويــر العمليــة التعليميــة فــي الجامعــات الســورية, وتحديــداً فــي جامعــة الحــواش 

الخاصــة .
وتوصلــت الدراســة لوضــع مجموعــة مــن المقترحــات مــن أجــل تلافــي مواطــن القصــور التــي تحــول دون توظيــف تطبيقــات الــذكاء 

الاصطناعــي بفاعليــة فــي تطويــر عمليتــي التعليــم والتعلّــم , 
ومن أهمها :

ــي  ــكادر التدريس ــب ال ــال تدري ــن خ ــي م ــذكاء الاصطناع ــتخدم ال ــواش تس ــة الح ــي جامع ــم ف ــة للتعلّ ــة الكتروني ــاء منص - إنش
والاداري مــن دكاتــرة وأســاتذة وغيرهــم مــن ذوي الشــأن والصلــة بالعمليــة التعليميــة علــى اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعي 

كعنصــر رئيــس فــي العمليــة التعليميــة .
- إطــاق البرنامــج الوطنــي الســوري للــذكاء الاصطناعــي ، مــن خــال قيــام الجهــات المعنيــة بتطويــر البنيــة التحتيــة للجامعــات 
وتزويدهــا بالأجهــزة والمنصــات الافتراضيــة والتقنيــات التــي تقــدم المحتــوى الالكترونــي والمخدمــات والانترنــت الســريع بشــكل أفضــل.

الكلمات المفتاحية : الذكاء الاصطناعي , النظم الخبيرة , تطوير العملية التعليمية , التكنولوجيا.
Abstract

 This study aimed to find out the aspects of benefiting from the applications of artificial intelligence in the 	-
 development of the educational process in Syrian universities. By benefiting from contemporary studies and the experience
.of the United Arab Emirates in this field
 The study relied on the descriptive approach, where it shed light on the UAE experience in order to identify the strategies it
 followed in introducing artificial intelligence to all its sectors . The study dealt with the current situation and shortcomings in
.employing artificial intelligence applications in developing the educational process in Syrian universities
 The study reached a set of proposals in order to avoid shortcomings that prevent the effective employment of artificial
 intelligence applications in the development of teaching and learning processes
Among the most important are
 Establishing an electronic platform for learning at Al-Hawash University that uses artificial intelligence through training the -
 teaching and administrative staff of doctors, professors and other stakeholders related to the educational process on the use
of artificial intelligence applications as a key element in the educational process

 Launching the Syrian National Program for Artificial Intelligence, through the concerned authorities developing the -
infrastructure of universities by providing them with devices and platforms

الفصل التمهيدي:

المقدمة:

شهدت السنوات الماضية تطورا هائلا في مجالات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، فقد أصبحت التكنولوجيا عنصرا 
أساسيا لا غنى عنه في كافة مناحي الحياة. فلم يعد يقاس تقدم الدول بما تمتلكه من معلومات فحسب, بل بقدرتها على 
تنظيم وتوظيف تلك المعلومات لخدمة الانسان ,وأصبحت الدول الاكثر تطوراً في مجال المعلوماتية هي الاكثر قوة اقتصادياً 

ومالياً 
)Yaseen & Radia,2022,P18(



ويعـد الـذكاء الاصطناعـي أحـد أهـم وأخطـر نتاجـات الثـورة التكنولوجيـة نتيجة 

لمـا انبثـق عنهـا مـن تطبيقـات ذكية أثـرت على مختلف مجـالات العلـم والمعرفة 

, وأسـهمت  بشـدة في خدمـة البشريـة والارتقـاء بهـا , ومـن المتوقـع أن يفتـح 

الـذكاء الاصطناعـي البـاب على مصراعيـه لابتـكارات لا حـدود لهـا , وأن يـؤدي 

الى مزيـد مـن الثـورات الصناعيـة بمـا يحـدث تغييراً جذريـاً في جميـع المجـالات . 

)Mohammed, et al., 2021,P5(

ومـع التطـور التكنولوجـي الهائـل والمتسـارع ومـا يشـهده العـالم مـن تحـولات في 

ظـل الثـورة الصناعيـة الرابعـة سـيكون الـذكاء الصناعـي محـركاً للتقـدم والنمـو 

والازدهـار خالل السـنوات القليلـة القادمـة وسيؤسـس لعـالم جديد قـد يبدو من 

دروب الخيـال الان ,لكـن البـوادر الحاليـة تشير وتؤكـد على ذلك )مركـز البحوث 

السـعودية,2022,ص3( والدراسـات 

وكما اسـتطاع الـذكاء الاصطناعـي ان يحـدث تحـولاً زلزاليـا في مختلـف المجالات , 

وفي طريقـة تفاعـل الافـراد مـع التكنولوجيـا باعتباره وسـيلة قوية لزيـادة الحيوية 

الاقتصاديـة , والمسـاعدة على التصـدي للتحديات العالمية الرئيسـة, وتحقيق فوائد 

كبيرة, أكـدت منظمـة اليونسـكو على أهميـة نشر تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي 

في التعليـم بهـدف تعزيـز القـدرات البشرية,ودعـم التعـاون الفعـال بني الانسـان 

)Unesco,2022,P8( .) 5والالـة في الحيـاة والتعلم والعمـل )اليونسـكو، 2021,ص

نسـتنتج مما سـبق أن النظـم الخبيرة دخلـت مختلـف الاختصاصـات في مختلـف 

العلـوم والمعرفـة بشـكل عـام وفي ريـادة الأعمال بشـكل خاص.

مصطلحات الدراسة :

*التكنولوجيـا كما وردت في قامـوس )webster(: هـي علـم تطبيقـات المعرفـة 

لغـرض عملي, أي علـم مـن العلـوم التطبيقية, تطبيقـات المعرفـه العلمية لاغراض 

عمليـة في فعـل معين وجميع الوسـائل المسـتخدمة مـن قبل النـاس لملائمة أهداف 

المادية الحضـارة 

*النظـم الخبيرة :هـي برامج تحـاكي أداء الخبير البشري في مجال معني, وذلك عن 

طريـق تجميـع و اسـتخدام معلومـات وخبرة خبير وأكثر في مجال معين  

الكمبيوتـر المخصـص لحـل المشـكلات  : هـو مجـال علـوم  *الـذكاء الاصطناعـي 

البشري  بالـذكاء  المعرفيـة  المرتبطـة عـادة 

مشكلة الدراسة:

تتمحـور مشـكلة الدراسـة الرئيسـية حـول عـدم اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي في 

التعليـم العـالي في سـورية ولاسـيما جامعـة الحـواش الخاصـة محور دراسـتنا , مما 

تطلـب الاسـتفادة مـن تجـارب الـدول المتقدمـة ) الامـارات العربيـة المتحـدة ( 

نموذجـاً بإعتبارهـا رائـدة في المجـال وسـباقة .

ومـن ثـم تطـرح لدينـا عـدة تسـاؤلات تسـعى الدراسـة للاجابـة عنهـا مـن خالل 

الادبيـات :

-1 مـا مـدى إمكانيـة تطبيـق النظـم وتطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي في جامعـة 

الحـواش ؟

-2 مـا هـي البنـى التحتيـة والتجهيـزات اللازمـة لتطبيـق الـذكاء الاصطناعـي في 

الحـواش؟ جامعـة 

-3 ما هو واقع الجامعة من خلال سؤال المشرفين على ال IT ؟

   

أهداف الدراسة :

-1 كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العملية التعليمية في الجامعة 

-2 الاسـتفادة مـن تجربـة الامارات العربية المتحدة في اسـتخدام الذكاء الاصطناعي 

في التعليـم في الجمهوريـة العربية السـورية ووضع المقترحات لتطبيقها .

-3 التعـرفَ على واقـع وإمكانيـة تطبيـق الـذكاء الاصطناعـي في جامعـة الحـواش 

الخاصـة .

الجامعـة  في  الاصطناعـي  الـذكاء  تطبيـق  في  تسـاعد  التـي  المقترحـات  وضـع   4-

الأمثـل. بالشـكل 

أهمية الدراسة :

تنبـع أهميـة الدراسـة كونهـا الدراسـة الأولى مـن نوعهـا في سـورية إلى حـد علـم 

الباحثـة , ومـن أهميـة تطبيقـه في مجـال التعليـم في سـورية  مـن أجـل تطويـر 

طريقـة التعليـم الحاليـة

 وتكمـن أيضـاً مـن خالل الاسـتفادة مـن تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي في تقديم 

مقترحـات لتطويـر العمليـة التعليميـة في جامعـة الحـواش الخاصة بمـا يتوافق مع 

تجربـة الإمـارات العربيـة المتحدة.

حدود الدراسة:

الحدود المكانية: جامعة الحواش الخاصة

الحدود الزمانية : العام الدراسي الحالي 2024/2023

الحـدود الموضوعيـة : اقتصرت على كيفية الاسـتفادة من تجارب الـدول الرائدة في 

مجـال الـذكاء الاصطناعـي )تجربة الإمـارات العربية المتحـدة ( في التعليم العالي في 

سـورية )جامعة الحـواش الخاصة ( .

منهجية  الدراسة وأدواتها :

اعتمـدت الدراسـة على المنهـج الوصفـي الميـداني, مـن خالل التعرفَ على تجربة 

الإمـارات العربيـة المتحـدة ووصفها ومقارنتهـا , واسـتخدمت أداة المقابلة للتعرفَ 

على واقـع وإمكانيـات تطبيـق الـذكاء الاصطناعـي في جامعة الحـواش الخاصة . 

الدراسات السابقة : 

الدراسات العربية

تم ترتيب الدراسات السابقة من الأقدم الى الأحدث

-11 دراسـة )هيبـة,2021( التحـول إلى الذكاء الاصطناعي بني المخاوف والتطلعات 

– التجربـة الإماراتية نموذجاً : 

هدفـت الدراسـة إلى التعرف على الذكاء الاصطناعي ومجالاته . اعتمدت الدراسـة 

على المنهـج الوصفـي , حيث سـلطت الضوء على التجربة الإماراتيـة بغية التعرف 

جميـع  على  الاصطناعـي  الـذكاء  إدخـال  في  أتبعتهـا  التـي  الاسرتاتيجيات  على 

قطاعاتهـا , وتوصلـت إلى نتيجـة مفادهـا أن الـذكاء الاصطناعـي لم يسـتطيع لحـد 

السـاعة مجـاراة العقـل البشري في طريقة تفكيره , لكنه يعمل على تسـهيل حياة 

البشر , وأنهـا تطمـح أن تكون الأفضـل عالمياً في اعتماد الذكاء الاصطناعي في شـتى 

المجالات بحلـول )2030( . 
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-2دراسة )اسماعيل، 2023، ص2( بعنوان:
توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي التعليــم بمصــر فــي ضــوء تجربتــي الإمــارات العربيــة المتحــدة وهونــغ كونــغ- دراســة 

تحليليــة
ــوازي مــع  ــم عــن بعــد بالت ــة التعلي ــذكاء الاصطناعــي وتوظيفــه فــي عملي ــى الاســتفادة مــن تطبيقــات ال ــت الدراســة إل هدف

ــدي. ــم التقلي التعلي
منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

أهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة : إلــى ضــرورة تعديــل المناهــج لتضمــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي التعليــم 
وخاصــة التعليــم عــن بعــد .

الاستمرار بالنظام التقليدي بالتعليم إلى جانب نظام التعليم المتطور المعتمد على الذكاء الاصطناعي .

التعليق على الدراسات :
تقاطعت الدراسة مع الدراسات السابقة في بعض الجوانب ومنها الادبيات النظرية المتشابهة التي تم الاعتماد عليها :

- تحديد الأبعاد الموضوعية للدراسة بشكل أكثر دقة .
- تشابهت مع بعضها في الاستفادة من بعض الادبيات النظرية في تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

ــة الامــارات العربيــة المتحــدة بشــكل مفصــل واســتفادت مــن  -تختلــف الدراســة عــن الدراســات الســابقة بأنهــا عرضــت تجرب
تطبيقهــا فــي مرحلــة التعليــم مــا قبــل الجامعــي . ولكــن دراســتنا ركــزت علــى التعليــم العالــي.

المقترحات والتوصيات :

ــي علــى وجــه العمــوم وجامعــة  ــات المتاحــة ضمــن منظومــة التعليــم العال ــة الإماراتيــة وفــي ظــل الإمكان علــى ضــوء التجرب
ــي:  الحــواش الخاصــة علــى وجــه الخصــوص، نقتــرح الآت

-1إنشــاء منصــة إلكترونيــة للتعلَــم تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي فــي جامعــة الحــواش الخاصــة , لجعــل عمليــة التعليــم أكثــر 
يســراً، وذلــك مــن خــال توفيــر بينــة تحتيــة مناســبة مــن ناحيــة المواقــع الالكترونيــة وشــبكة الاتصــالات، وتوفــر المــورد البشــري 

المؤهــل لإدارة هــذه المنصــة. 
-1.3دعــم أعضــاء االهيئــة التعليميــة، مــن خــال تمكينهــا بــإدارة بعــض المهــام الروتينيــة بواســطة الــذكاء، وذلــك بإعطــاء الدكتور 

او الاســتاذ الصلاحيــة الكاملــة فــي ادارة المحاضــرات التــي لديــه , اضافــة موضــوع للنقــاش , تغييــر أســلوب المحاضــرة .
-3.3دعــم الطــاب : تهتــم المنصــة بدعــم الطــاب مــن خــال تمكــن الطالــب عبــر الــذكاء الاصطناعــي مــن تســجيل مــواده في كل 

فصــل عبــر المنصــة , ورؤيــة نتائجــه الامتحانيــة والمــواد المتبقيــة لديــه عبــر المنصــة , أيضــا تقــديم الشــكاوي الالكترونيــة .

تنظيــم مخيــم لطــاب الجامعــات بالشــراكة مــع القطاعــن العــام والخــاص بهــدف توفيــر الدعــم الــازم لتمكــن الجيــل القــادم 
مــن قيــادة الــذكاء الاصطناعــي فــي الدولــة , وتحويلــه لقــوة اســتراتيجية تدعــم الاقتصــاد , إضافــة الــى تطويــر حلــول لمختلــف 

ــات المســتقبلية .  التحدي
ــر  ــة , وتطوي ــول التكنولوجي ــى الحل ــب عــدد مــن الطــاب عل ــذكاء الاصطناعــي: يهــدف لتدري ــى ال ــب عل -برنامــج ســوري للتدري
ــات  ــتقبل, وادارة العملي ــاء المس ــي بن ــاهمة ف ــن للمس ــة للخريج ــر الفرص ــال , وتوفي ــذا المج ــي ه ــوري ف ــباب الس ــارات الش مه

ــي . ــذكاء الاصطناع ــة بال المتعلق

-1 تطويــر قطــاع الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات وتعزيــز الابتــكار: مــن خــال الاســتثمار يــرأس المــال الفكــري , والبحــوث الذكيــة 
والريــادة التكنلوجيــة , والأفــكار المبتكــرة , وحضانــة الشــركات الناشــئة . 

-2 ضــرورة تعديــل المناهــج لتضمــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي التعليــم وخاصــة التعليــم عــن بعــد مــن خــال الاســتمرار 
بالنظــام التقليــدي بالتعليــم إلــى جانــب نظــام التعليــم المتطــور المعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي .

 7 – استقدام أشخاص لديهم خبرة بالذكاء الأصطناعي في حال أتخذ قرار لتطبيق النظم في جامعة الحواش .
8 – اتخــاذ قــرار تطبيــق نظــم وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي جامعــة الحــواش الخاصــة لتواكــب متطلبــات العصــر وتبقــى 
رائــدة فــي مجــال التعليــم العالــي وتنافــس أهــم الجامعــات التــي بــدأت بدخــول مضمــار الــذكاء الاصطناعــي بمــا يعــود بالفائــدة 

علــى الطلبــة والأســاتذة والمجتمــع العلمــي والجامعــة بشــكل عــام . 
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توظيف الذكاء الصنعي في العلاجات الجلدية التجميلية
Artificial Intelligence in Cosmetic Dermatology

نغم أحمد الميلاد

بإشراف
الأستاذ الدكتور رياض الزحلاني

عميد كلية التجميل في جامعة الحواش الخاصة
2024
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الذكاء الصنعي
Artificial Intelligence

هــو مصطلــح واســع يشــير إلــى اســتخدام الآلات والتكنولوجيــا لأداء مهــام مماثلــة لتلــك التــي يؤديهــا البشــر. يشــمل تكنولوجيــا 
قــادرة علــى إنشــاء برنامــج أو جهــاز يقلــد القــدرة الفكريــة البشــرية لأداء مهــام دقيقــة، ويتكــون بشــكل أساســي مــن شــبكة 
عصبيــة تقلــد طريقــة التفكيــر البشــري. يهــدف إلــى جعــل اكتســاب المعرفــة آليًــا دون الحاجــة إلــى تدخــل بشــري ويمكنــه التنبــؤ 
بالأحــداث المســتقبلية بنــاءً علــى التسلســل الحالــي للأمثلــة. يتمتــع بالقــدرة علــى معالجــة المشــكلات والتعلــم مــن التجــارب 
والتحســن مــن نفســه بشــكل مســتقل. يســتخدم فــي مجموعــة متنوعــة مــن التطبيقــات مثــل الرؤيــة الحاســوبية، التعلــم 
الآلــي، وأدوات البرمجــة اللغويــة العصبيــة. يلعــب دوراً مهمًــا فــي توســيع قطاعــات الموضــة والجمــال ويســاهم فــي الاقتصــاد العالمي. 
يواجــه تحديــات مثــل جــودة البيانــات والتحيــزات والتأثيــر علــى العلاقــة بــن الطبيــب والمريــض. يثيــر أيضًــا مخــاوف أخلاقيــة بشــأن 
خصوصيــة البيانــات وإمكانيــة قيــام التطبيــق بإدامــة معاييــر الجمــال الضــارة. يحتــاج إلــى مواهــب متخصصــة فــي مجــال الــذكاء 
الصنعــي والبيانــات الضخمــة والأخلاقيــات وحقــوق الإنســان. يعتبــر الــذكاء الصنعــي المتطــور فــي المســتقبل قــادراً علــى تحقيــق 
النجــاح فــي التجــارة الإلكترونيــة للأزيــاء والجمــال. يتوقــع أن يشــهد هــذا التطبيــق توســعًا ســريعًا فــي المســتقبل الغيــر البعيــد.

• النطاقات الفرعية للذكاء الصناعي:
• التعلم الآلي: يستخدم الخوارزميات للتنبؤ بالنتائج من خلال التعلم من مجموعة البيانات.

ــارات  ــج الإش ــات وتعال ــة المعلوم ــري بتصفي ــاغ البش ــا الدم ــوم به ــي يق ــة الت ــي الطريق ــة: تحاك ــة الصناعي ــبكات العصبي • الش
ــة. ــة البيولوجي ــا العصبي ــابه للخلاي ــكل مش بش

• التعلم العميق: يحاكي كيفية تصفية الدماغ البشري للمعلومات ويتعلم من الأمثلة بشكل مستقل.
• علم البيانات: يتضمن تحليل البيانات واستخراج المعلومات منها.

• آلية عمل نماذج الذكاء الصنعي:

• التدريــب والاختبــار: يعمــل الــذكاء الصنعــي علــى مرحلتــن رئيســيتين: “التدريــب” و"الاختبــار". يتــم تحديــد متغيــرات النمــوذج 
الذكــي مــن خــال بيانــات التدريــب.

ــات  ــن مجموع ــات م ــض أو البيان ــات المري ــل بيان ــابقة، مث ــة الس ــن الأمثل ــات م ــوذج البيان ــتخدم النم ــات: يس ــتخدام البيان • اس
ــة. ــات المختلف البيان

• الصناديق السوداء: كانت نماذج الذكاء الصنعي تعتبر “صناديق سوداء” لأنها قدمت مخرجات دون تفسير واضح للنتائج.
• الخرائــط الحراريــة: اليــوم، يمكــن للــذكاء الصنعــي توليــد “خرائــط حراريــة” تســاعد فــي عمليــة التنبــؤ وتوضــح كيفيــة تفاعــل 

أجــزاء الشــبكة العصبيــة مــع ميــزات معينــة فــي البيانــات.
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تطبيقات الذكاء الصنعي في المعالجات التجميلية الجلدية
Artificial Intelligence in Cosmetic Dermatology

• تقييــم البشــرة: اســتخدام تقنيــات مثــل التصويــر بالموجــات فــوق الصوتيــة والتصويــر بالرنــن المغناطيســي لتقديــر رطوبــة 
البشــرة وســمكها.

• تشخيص الحالات: تحديد أنواع وشدة الحالات التجميلية المعيبة باستخدام الذكاء الصنعي.
• توقــع نتائــج العــاج: اســتخدام الــذكاء الصنعــي لتوقــع نتائــج المعالجــة التجميليــة وإنشــاء صــور ثلاثيــة الأبعــاد للوجــه 

بعــد الإجــراءات.
ــات  ــة المتطلب ــي لتلبي ــذكاء الصنع ــتخدام ال ــل باس ــتحضرات التجمي ــار مس ــع واختب ــم وتصني ــات: تصمي ــر المنتج • تطوي

ــة. ــرة المختلف ــواع البش ــة لأن الخاص
1. تطوير منتجات التجميل:

تطويــر منتجــات التجميــل يعتبــر عنصــراً حاســماً فــي طــب الأمــراض الجلديــة التجميليــة، ويشــمل ثــاث مهــام فرعيــة هــي 
تصميــم المنتجــات، تصنيعهــا، واختبارهــا. يتــم خــال مرحلــة التصميــم صياغــة التركيــب الكيميائــي بنــاءً علــى متطلبــات 
محــددة، ثــم يتــم إنتــاج الصيــغ المطــورة فــي بيئــة مخبريــة، وأخيــراً يجــب إجــراء اختبــارات لضمــان الســامة وعــدم وجــود 
آثــار جانبيــة. الأبحــاث الحديثــة تشــير إلــى اســتخدام التعلــم الآلــي لأتمتــة وتحســن كفــاءة وفعاليــة عمليــات تطويــر منتجــات 

التجميــل.
2. تقييم البشرة:

تقييم البشرة يشمل عدة جوانب مهمة في مجال الأمراض الجلدية التجميلية،
تقييم رطوبة البشرة: يتضمن قياس مستوى الرطوبة في الجلد لتحديد الحاجة إلى الترطيب.

تقييم دهنية الجلد: يشير إلى قياس مستوى الدهون على سطح الجلد لفهم نوع البشرة واحتياجاتها.
تقييم سمك الجلد: يتعلق بقياس سماكة الجلد لتشخيص الحالات الجلدية وتحديد العلاجات المناسبة.

تشخيص حالة الجلد: يشمل تحديد الحالات الجلدية المختلفة واقتراح خطط العلاج المناسبة
هذه العمليات تساعد في توفير رعاية متخصصة ومخصصة لكل فرد بناءً على خصائص بشرته الفريدة.

3. اقتراح خطة المعالجة:
الطب المركز على المريض: يهدف إلى تكييف العلاج مع الفرد، مع الأخذ في الاعتبار التباين الفردي. 	•

تقنيات ذكية: تطوير تقنيات ذكية للتغلب على تحديات تخصيص العلاج. 	•
Alluring نظام يستخدم صور الجلد لتقديم توصيات العلاج. 	•

استخدام البيانات الوراثية: دمج البيانات الجينية مع بيانات المنتج لتوصية بمنتجات مستحضرات التجميل. 	•
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4. تنبؤ بنتائج العلاج:
• التشــخيص والعــاج: يتضمــن اختيــار خطــة العــاج المناســبة بعــد تشــخيص الحالــة، مــع التركيــز علــى فعاليــة العــاج ورضــا 

المريض.
• تقنيــات الــذكاء الصناعــي: تســتخدم للتنبــؤ باســتجابات المريــض بعــد تلقــي عــاج معــن، وتوجيــه الأطبــاء والمرضــى نحــو 

خطــط العــاج المناســبة.
• الصــور المحــاكاة: تســتخدم صــور محــاكاة بعــد الجراحــة المســتمدة مــن الصــور قبــل الجراحــة كأداة للمرضــى فــي اتخــاذ قــرارات 

. ة مستنير
• التحديات: تشمل جودة البيانات، التحيزات، والتأثير على العلاقة بين الطبيب والمريض.

الأفاق المستقبلية لاستخدام الذكاء الصنعي في مجال الأمراض الجلدية التجميلية:
ــخيصات  ــة التش ــن دق ــي تحس ــاعد ف ــا سيس ــر، مم ــكل كبي ــي بش ــذكاء الصنع ــات ال ــور تقني ــع أن تتط ــات: يتُوق ــور التقني تط

ــة. ــات الجلدي والعلاج
ــة  ــديم رعاي ــي تق ــهم ف ــا يس ــفيات، مم ــادات والمستش ــي العي ــي ف ــذكاء الصنع ــتخدامات ال ــتزداد اس ــة: س ــات العملي التطبيق

ــى. ــل للمرض ــة أفض صحي
التحديــات والفــرص: ســيواجه الباحثــون والمطــورون تحديــات مثــل تحســن النمــاذج والخوارزميــات، ولكــن هــذا ســيفتح البــاب أمــام 

ــدة للابتكار. فــرص جدي
ــراض  ــال الأم ــي مج ــة ف ــة، خاص ــة العالمي ــى الصح ــي عل ــر إيجاب ــي تأثي ــذكاء الصنع ــون لل ــع أن يك ــن المتوق ــي: م ــر العالم التأثي

ــة. ــة التجميلي الجلدي
العقبات التي تواجه استخدام الذكاء الصناعي في المعالجات الجلدية التجميلية هي:

• تحديات التشخيص: بعض الأمراض الجلدية تظهر بمظهر متماثل، مما يشكل تحدياً حتى للخبراء في تصنيفها.
• الحاجــة للدقــة والخبــرة: مجــال العنايــة بالبشــرة يتطلــب مســتوى عــالٍ مــن الدقــة والخبــرة، والــذي قــد يكــون صعبًــا للأنظمــة 

الآليــة.
ــابية  ــدرة الحس ــن الق ــى تحس ــاج إل ــة وتحت ــاً للغاي ــا طوي ــتغرق وقتً ــت تس ــة كان ــرة القديم ــة الخبي ــة: الأنظم ــات التقني • العقب

ــات. والخوارزمي
• البيانــات الطبيــة: التراكــم الهائــل للبيانــات الطبيــة يتطلــب أنظمــة قــادرة علــى معالجــة وتحليــل هــذه الكميــات الكبيــرة مــن 

المعلومات.
ــي  ــة ف ــخيصية والعلاجي ــدرات التش ــن الق ــي لتحس ــم الآل ــي والتعل ــذكاء الصناع ــات ال ــر تقني ــب تطوي ــات تتطل ــذه العقب ه

ــة. ــة التجميلي ــراض الجلدي ــال الأم مج
الاقتراحات والتوصيات حول استخدام الذكاء الصناعي في العلاجات الجلدية التجميلية:

• التطوير المستمر: تشجيع البحث والتطوير المستمر في مجال الذكاء الصناعي لتحسين العلاجات الجلدية.
• التدريب الفعال: ضرورة تدريب النماذج الذكية بشكل فعال لضمان دقة التشخيص والعلاج.

• التعاون المهني: التأكيد على أهمية التعاون بين المتخصصين في الذكاء الصناعي ومتخصصي العناية بالبشرة.
ــذكاء الصناعــي فــي العلاجــات  ــد وتطبيقــات ال ــة والتثقيــف: نشــر الوعــي وتثقيــف الممارســن الصحيــن حــول فوائ • التوعي

ــة. التجميلي
الصفحة تقدم مقارنة بين الذكاء التقليدي والذكاء الصنعي في مجال الجراحة التجميلية والترميمية:

الخبــرة والمعرفــة: الــذكاء التقليــدي يعتمــد علــى الخبــرة الســريرية والمعرفــة الطبيــة، بينمــا الــذكاء الصنعــي يســتخدم تقنيــات 
مثــل الرؤيــة الحاســوبية والتعلــم الآلــي.

الدقــة والســرعة: الــذكاء الصنعــي يمكنــه تقــديم تشــخيصات أكثــر دقــة وســرعة وتخصيــص العلاجــات بشــكل أفضــل لــكل 
مريــض.

التكلفــة والوقــت: الــذكاء الصنعــي يمكنــه تقليــل التكاليــف والوقــت وزيــادة رضــى المرضــى مقارنــة بالطــرق التقليديــة التــي قــد 
تكــون أكثــر كلفــة وتســتغرق وقتًــا أطــول.

ــات مثــل  ــذكاء التقليــدي يواجــه تحدي ــزات، بينمــا ال ــات والتحي ــات مثــل جــودة البيان ــذكاء الصنعــي يواجــه تحدي ــات: ال التحدي
ــات. ــة والمضاعف ــر الجراحي المخاط

هذه المقارنة تسلط الضوء على الفوائد والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الصنعي في الطب التجميلي.
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                       حِكم ونصائح                

احرص على قيمٍ فالدهرُ غدارٌ لمُ في بلدي ينفع ولا المالُ	 لا العِّ

، بعضُ الناسٍ أشرارُ وَابعدْ عن الشَّّ وابقَ النّزيهَ الشّيفَ شاهراً حقّاً	

عيبً ولاَ خيَر فيهِ نحنُ أخيارُ 		 لا تلزمَ الكذْبَ إنهُّ نفاقً أوْ

والصّدقُ مبدؤُنا حقُّ وإقرارُ فالكذبُ منقصهُ والصّدقُ مفخرةً	

والعيشُ حًرٌّ كريمٌ نحنُ أحرارُ ولي	 الصّدقُ يدرننُا والكذبُ عدُّ

كَ قوّةٌ ... فهْماً والفَهمُ إصرارُ 		 العلمُ سيفٌ إنْ أتقنْتهَُ أعْطا

وكونه صخراً قضتْ بهِ النّارَ 		 لا تعتقدْ علماً يزول يوماً ما

ولا تكنْ مازحاً بعضُ المزحِ أخطارُ دوماً قلِ الصّدقَ لا تكذبْ على أحدٍ	

كذباً ... بقولِ الحقِّ نحنُ أنصارُ نمضي على مبدأٍ لا مزحَ فيهِ. لا	

ادقُ الواعي شمسٌ وأقمارُ والصَّ 		 أمّا النّزيهُ فيحيا راضياً فرحاً

وإنْ كُنتَ ذئباً حماكَ أشرارُ إنْ كُنتَ شهْماً فقُل قوَلاً بلا قيِْ	

معُ مدرارُ أخَلاقهُُ ضاعَت والدَّ كمْ هالنَي ما رأيتُْ منْ فتىً هَزُلٍ	

العلمُ الذي يرقى بهِ هوَ النُّورُ   ة الحياةِ ك	ما مسُ هذي دُرَّ الشَّ

نا أملاً والثوّبُ نوّارُ تكُْسي الدُّ شمسٌ على الأرضِ بانتَ نورُها ألقٌ	

وحبَّذا رجلاً يصُونُ أباءً                           لهُ عنِ العوْزِ... أمّا الفقرُ أمْرارُ

نيا وأنتَ مغوارُ واقبْل على الدُّ كن ذا دهاءٍ وعقلٍ ناضجٍ جدّاً	

تهملْ لبيباً بهِ ذوقٌ وإكبارُ  كُنْ رابطَ الجأش واثقاً بنفسكَ لا	

ولا تكنْ امرءاً مستسلماً يوماً	                 لطائشٍ دميةً تلهو بها النّارُ

ويومَ تلقى كئيباً ناعباً صوتاً	                أحَسنْ لهُ قائلاً: ربّ لجَبَّارُ 

هُ العارُ عليكَ أن تبقى معلماً صلباً	                 خصماً لدوداً لجهل همُّ

واعملْ مدى قدرة فليسَ عيباً أوْ             اصبر على حالٍ والصبُر إشعارُ

ارُ ربِّ فلا قيمةً للمرءِ لا عملاً	                  هيئ لنا عملاً نحمي بهِ الدَّ

بُر إقرارُ 		 يوماً وكُنْ صابراً والصَّ لا تبكِ عينُكَ إذا غِلا كمُ قلَّتْ

ارُ منْ يتعبِ اليومَ قدْ يدْ غداَ خيراَ	 ومَنْ يضُِعْ وَقتَهَُ، فالوقتُ غدَّ

ارُ هرُ دوُلابٌ واليومُ دُوَّ أوُصيكَ أنْ تبقى مستيقظاَ يقظاَ	  فالدَّ

		  أتَاكَ ردٌّ كأنَّهُ لإنذْارُ يكَ إذا أعَجْتهَُ يوماً إنَّ الشَّ

		 وكُنْ لهُ معيناَ والعونْ أطوْارُ اعطف على جارٍ وَدارِهِ زمناَ

		  يعُطيكَ حُبّاً .. وفاءً نعِْمَ ما الجارُ وقدْ يكونُ الجارُ غالياَ كأخ

شكلُ الفتى دائماً لا تأمني إلَّ 	   يكونُ شخصاً بهِ نبُلٌ ووَقارُ

		   ذبٍ وهذي وعودُهم وأخبارُ ولا تكوني غرورةً بوعْد كا

		  حُبٍّ بيننا وسَلامٌ واسْتقرارُ أمّا الخليلُ فهو أخٌّ وَدودُ

نما تلقَ منْ خلٍّ وأصْحابٍ	  تكنْ هناكَ سَعادةٌ وإعمارُ وحيْ
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الكاتب: عبود إسحَق
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غيث مروان غصب
الهندسة المعلوماتية- جامعة الحواش الخاصة- السنة الخامسة

تغريبة أمل

ــت  ــاه، عاش ــالات المي ــيقى ش ــى موس ــة عل ــجار، والمترنم ــة بالأش ــال المتلحف ــن الجب ــة ب ــة هانئ ــة وديع ــي قري ف
عائلــة كفــاح المؤلّفــة مــن زوجــه "حيــاة"، وابنتــه "أمــل" فــي ســام وهــدوء إلــى أن تعالــت أصــوات الحــرب التــي 

ــان.  ــت الأم ــوريةّ، واقتلع ــزتّ الأرض الس ه
ومــع اشــتداد القصــف، وزحــف المعــارك، وخطــر التنظيمــات المتطرفــة قــررّت عائلــة كفــاح الفــرار، لكــن لــم يكــن 
لديهــم خيــار ســوى الهجــرة غيــر الشــرعيّة عبــر القــوارب فــي البحــر، للبحــث عــن حيــاة أفضــل بعيــداً عــن 

مأســاة الحــرب، وحفاظــاً علــى صغيرتهمــا أمــل.
اعتلــى كفــاح وحيــاة وأمــل القــارب الــذي كان مكتظّــاً بالمهاجريــن المتجهــن إلــى الغــرب الأوربــيّ، فشــعرت أمــل 

بالذعــر، وقالــت لوالدهــا: هــل ســيتمكنّ هــذا القــارب مــن حملنــا يــا أبــي؟ 
لــم يكــن كفــاح متأكــداً، لكنـّـه أراد إخفــاء هلعــه، وطمأنــة ابنتــه، فوضــع يــده علــى رأســها، واحتضنهــا بحنــان، 

وقال: 
-لا تخافي يا صغيرتي.. أنا معك. 

وقــي أثنــاء رحلتهــم المحفوفــة بالمخاطــر عبــر البحــر، كانــت الآمــال تتقلــص مــع كلّ موجــة عاتيــة. لقــد كان الآبــاء 
ــى الوطــن، والخــوف علــى مســتقبل أطفالهــم فــي قلوبهــم، وفــي هــذا  والأمهــات يحملــون مشــاعر الحنــن إل

الوقــت كان هاجــس أمــل الوصــولَ إلــى البــرّ فــي أمــان. 

لقــد وصــل القــارب إلــى وســط المســافة، حيــث البحــر يحيــط بالمهاجريــن، ولا شــيء ســواه، فــا يســمعون ســوى 
هديــر أمواجــه التــي كانــت ترتفــع، ويرتفــع صــوت الذعــر معهــا، وكان ذلــك كفيــاً بــأن يجعــل "أمــل" تجثــو علــى 

ركبتيهــا متضرعّــة إلــى الله أن ينقذهــم مــن هــذا الرعــب. 
وســط اندفــاع المــوج وصرخــات الأطفــال، تفاجــأ الجميــع بــأنّ قاربهــم بــدأ يتحــرك فــي الميــاه بســرعة مخيفــة. 
حــاول الأب والرجــال الذيــن معــه بــكلّ قوتهــم الحفــاظ علــى اســتقرار القــارب، ولكــنّ الأمــواج العاتيــة كانــت 

أقــوى منهــم. 

وبصــوت ملــؤه الرعــب واليــأس، صاحــت الصغيــرة أمــل، وهــي تمســك بيــد والدهــا بقــوّة، ووجههــا يغمــره الخــوف، 
والدمــوع تتناثــر فــي عينيهــا كالنجــوم المنكســرة فــي الســماء الداكنــة. وفــي لحظــة الفــزع الشــديد، حــاول 
الأب أن يحتضــن ابنتــه بقــوّة، بهــدف تهدئــة روعهــا، وتبديــد هواجســها، لكــنّ صوتــه اختنــق بداخلــه مــن شــدة 

الخــوف، واليــأس.

وفــي تلــك اللحظــة المؤلمــة، وجــدت عائلــة كفــاح نفســها محاصــرة بــن براثــن المــوت وصرخــات الألــم، معلّقــة 
بــن الأمــل الخافــت فــي بقائهــم علــى قيــد الحيــاة، وبــن اليــأس المطلــق فــي ضياعهــم فــي غمــرة البحــر العاتــي.

وبينمــا تلاطمــت الميــاه حولهــم، وتجلّــت صــورة المــوت بشــكل واضــح، بــدأت أصــوات الأطفــال فــي الصراخ بشــدة، 
تظُهــر حالــة الفــزع واليــأس التــي اجتاحتهــم. لكــن فــي وســط الفوضــى والظــام، بقيــت نبــرة الرجــاء تتجلــى 

بصــوت الصغيــرة "أمــل"، تصــرخ وهــي تشــدّ علــى يــد والدهــا بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة. 

ــاه التــي  ــاً وســط المي ــكلّ قواهــم لعــل أحــداً يســمع صوت ــن معهــا يســتغيثون ب شــرعت أمــل والأطفــال الذي
حاصرتهــم، فبكــى كفــاح فــي تلــك اللحظــة، وقــد فكـّـر فــي قــرارة نفســه: مــا ذنــب الطفولــة فــي هــذه الحــرب 
العميــاء؟ بــأيّ ذنــب يمــوت هــؤلاء الأطفــال غرقــاً، يــا رب أنقذنــا لأجــل هــؤلاء الأطفــال، أنقــذ الطفولــة وحدهــا، 

وهــذا يكفينــي. 
وفــي لحظــة اليــأس العميــق، بــدأت رســالة الدعــوة لإنقــاذ الطفولــة تتجلّــى، وكأنّ العنايــة الإلهية قد اســتجابت 
لنــداء الصغــار، فالصرخــات المنبعثــة مــن فــم أمــل ورفاقهــا لــم تكــن مجــرد صرخــات، بــل كانــت صرخــة تنــادي 

بالإنســانيّة، والرحمــة، والتضامــن العالمــي؛ لإنقاذهــم مــن هــذا البحــر الــذي يبتلع المســتقبل.
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وفي لحظـة اليـأس العميـق، بـدأت رسـالة الدعـوة لإنقاذ الطفولة تتجلىّ، وكأنّ العنايـة الإلهية قد اسـتجابت لنداء الصغار، فالصرخـات المنبعثة 
مـن فـم أمـل ورفاقهـا لم تكـن مجـرد صرخـات، بـل كانـت صرخـة تنـادي بالإنسـانيّة، والرحمـة، والتضامـن العالمـي؛ لإنقاذهـم من هـذا البحر 

الـذي يبتلع المسـتقبل.

وصـادف أن كان في تلـك المنطقـة مجموعـة مـن المتطوعني على متن قـارب إنقـاذ، مـرّوا بطريـق الصدفـة في ذلـك الوقـت، شـاهدوا القـارب، 
وقـد حركـت الميـاه مسـاره، واعتلتـه، وشـاهدوا أطفالاً يغرقـون، وآخرين يصرخـون، فألقوا بأنفسـهم مـن دون أدنى تردد، وبعضهـم ألقى حبال 

الإنقـاذ، وكانـوا يقتحمـون الأمـواج الهائجـة بـكلّ رباطة جأش، وإحسـاس عـال بالمسـؤوليّة، والحسّ الإنسـانّي. 

حني كانـت أمـل تصـارع الأمـواج دخلـت في حالـة هلـع، وتـراءى أمـام ناظريهـا للحظات قريتهـا الوديعـة، ولعبهـا بين الأزهـار مع الفراشـات، 
واسـتمتاعها بشـمس قريتهـا، وسمائها الصافيـة، ولهوهـا مـع أصدقائهـا، وبـدت كملائكـة ترفرف بني الأمواج. 

وبينما امتـدّت أيـدي المتطوعني لسـحب الأطفـال، لاحـظ أحدهـم "أمـل" وهي ترفـع بيديها إلى أعلى، بينما أضحى رأسـها تحت الماء، فسـارع 
إليهـا، وكانـت قـد أغمـي عليهـا، وابتلعـت الكثير من المـاء، فظل لديه أمـل في أنهّا لا تـزال على قيـد الحياة، فحملهـا، وشرعت الطواقـم الطبية 

بتقديـم الإسـعافات الأوليـة لمـَن تـمّ إنقاذه، حيـث كان بعضهم يعاني الصدمات النفسـية الشـديدة.  

بعـد جهـود مضنيـة، نجحـوا في إنقـاذ بعـض الأطفـال الذيـن كانـوا على متن القـارب. وفي النهايـة، وصلوا بأمـان إلى الشـاطئ، لكنّ أمالً أنُقذت، 
وخسرت والديهـا في البحر.

لقـد التهمـت ميـاه البحـر بعض الصغار، والكبـار، وابتلعت آمالهـم، وأحلامهم المشرقة. ثمّ تراجعت الأمواج، وسـكن الصمـت، وبقي صراخ الألم 
والفقـدان. وعلى شـاطئ اليـأس، بقي الناجون مـن الغرق محاصرين بحزنهم وألمهم، مشـدوهين بفقدان مسـتقبلهم.

جلسـت أمـل على الأرض تبكي بحرقـة، ثم مسـحت دموعها، وأدركـت أنهّا خسرت طفولتها، وأن عليهـا أن تعيش تغريبة؛ لكي تضمن لأطفالها 
-في المسـتقبل الـذي سـتبنيه بتعبهـا وإصرارهـا على الحيـاة- بيئة آمنة، وتنقذ ما تسـتطيع إنقـاذه من أوضاع الأطفـال المعذبين! 
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من أخبار الجامعة
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نظمــت كليــة الصيدلــة بالتعــاون مــع الاتحــاد الوطنــي لطلبــة ســورية - فــرع جامعــة الحواش 
الخاصــة صبــاح يــوم الأحد

2024 محاضــرة علميــة طبيــة تحــت عنــوان "قــراءة التحاليــل المخبريــة بعــن صيدلانيــة" حاضر 
فيهــا أ.د. راتب شــحود \6\30

أســتاذ أمــراض جهــاز الهضــم عنــد الأطفــال، وذلــك علــى خشــبة مســرح الجامعــة بحضــور 
رئيــس الجامعــة أ.د."هيــام البشــاره" ونائــب

ــازن  ــة أ.د."م ــة الصيدل ــد كلي ــوب" وعمي ــمر الدي ــة أ.د."س ــؤون العلمي ــة للش ــس الجامع رئي
ــية ــة التدريس ــن الهيئ ــاء م ــلوم"، وأعض س

والفنية وحشد كبير من الطلاب.

ــة  ــل الطبيعي ــج التحالي ــف بنتائ ــت التعري ــا كان ــدة بدايته ــاور عدي ــرة مح ــت المحاض تضمن
ــة ــل الروتيني ــن التحالي ــة م ــة لمجموع والمرضي

عبــر أمثلــة حيــة هدفهــا تعريــف الحاضريــن والطــاب كيفيــة قــراءة نتائــج التحاليــل المخبريــة 
مــع الإشــارة إلــى القيــم الطبيعيــة لبعــض

ــب  ــفى أو الطبي ــة المش ــب مراجع ــي تتطل ــة الت ــالات المرضي ــض الح ــرض بع ــل، وع التحالي
ــة ــى نتيج ــا ءً عل ــازم بن ــراء ال ــص لإج المخت

التحليل. اختتمت المحاضرة بفتح باب النقاش والاستفسارات بين الحاضرين والمحاضر .

#محاضرة_علمية
#كلية_الصيدلة

#جامعة_الحواش_الخاصة

محاضرة علمية طبية تحت عنوان "قراءة   
التحاليل المخبرية بعين صيدلانية"
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زيارة علمية لطلاب قسم الهندسة المعمارية إلى مبنى كلية التجميل الجديد

نظمت كلية الهندسة صباح يوم الاثنين    1/7/2024
ــد  ــراف أ.د. أحم ــد بإش ــل الجدي ــة التجمي ــى كلي ــى مبن ــة إل ــة المعماري ــم الهندس ــاب قس ــة لط ــارة علمي زي
ــرحاً ــة ش ــة المعماري ــم الهندس ــس قس ــامة رئي ــار الس ــدم د.عم ــث ق ــة، حي ــة الهندس ــد كلي ــان عمي رمض
مفصــاً للطــاب عــن أعمــال الإكســاء التــي يتــم تنفيذهــا فــي المبنــى، كذلــك عــن مواصفــات مــواد الإكســاء 
وكيفيــة وشــروط تنفيــذ الاكســاء، كمــا تم اســتعراض آليــة التنفيــذ الجيــد والســلبيات التــي قــد تحــدث أثنــاء 

تنفيــذ الإكســاء وكيفيــه تلافيهــا، إضافــةً إلــى التأكــد
ــة  ــاء بحيــث تحقــق الشــروط الفني ــط البن ــر ونســب مــواد وخلائ ــات ومعايي مــن جــودة مــواد الإكســاء وكمي

ــة. المطلوب

#جامعة_الحواش_الخاصة
#كلية_الهندسة_المعمارية
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 نظمــت كليــة ريــادة الأعمــال بالتعــاون مــع الهيئــة الطلابيــة صبــاح يــوم الثلاثــاء 2024/7/9زيــارة علميــة 
لطــاب كليــة ريــادة الأعمــال إلــى غرفــة تجــارة حمص.بإشــراف عميــد الكليــة أ.د" ميخائيــل ليــوس".

قــام الطــاب بجولــة تعريفيــة ضمــن مكاتــب وأقســام غرفــة التجــارة، ومــن ثــم عُقــد اجتمــاع بحضــور 
أ."إيــاد دراق الســباعي" رئيــس غرفــة تجــارة حمــص، و أ."فــارس الحســامي" مديــر الغرفــة حيــث تم تعريــف 
ومناقشــة طريقــة العمــل ومراحلــه وأهميــة الانتســاب إلــى الغرفــة، وبــدوره قــدم العميــد شــرحاً موســعاً 
عــن الكليــة ورســالتها وأهدافهــا والإجابــة علــى تســاؤلات واستفســارات الطــاب ودعــم فكــرة الربــط 

بــن الجانــب النظــري والجانــب العملــي .
فــي ختــام الزيــارة قــدم الســيد عميــد الكليــة درع جامعــة الحــواش الخاصــة والشــكر لإدارة غرفــة تجــارة 

حمــص علــى حســن الاســتضافة.

#كلية_ريادة_الأعمال
#جامعة_الحواش_الخاصة

زيارة علمية لطلاب كلية ريادة الأعمال إلى غرفة تجارة حمص.

 العدد  العدد 1515 -السنة  -السنة 20242024
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رحلة علمية لطلاب كلية الصيدلة إلى معمل "المشرق للصناعات الدوائية" بالمدينة الصناعية - حسياء.
نظمت كلية الصيدلة رحلة علمية إلى معمل المشرق للصناعات الدوائية بإشراف عميد كلية الصيدلة أ.د. مازن سلوم،وكان

باستقبالهم د. غسان الشامي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، والقائمين على الأقسام في المعمل قام الطلاب بجولة
تعريفية ضمن أقسام المعمل للاطلاع على سير عملية التصنيع والرقابة الدوائية بمختلف مراحلها وبدورهم قدموا شرحاً

تفصيلياً عن الأصناف الدوائية المتنوعة التي ينتجها المعمل، كما أكدوا على أهمية هذه النشاطات للطلاب كونها حلقة تربط
بين الجانب العلمي النظري والجانب العملي التطبيقي، اختتمت الزيارة بفتح باب النقاش والإجابة على جميع استفسارات

الطلاب وتقديم درع جامعة الحواش الخاصة لإدارة المعمل مع جزيل الشكر على حسن الاستضافة.

#رحلة_علمية
#معمل_المشرق_للصناعات_الدوائية

#كلية_الصيدلة
#جامعة_الحواش_الخاصة

رحلة علمية لطلاب كلية الصيدلة إلى معمل "المشرق للصناعات الدوائية" بالمدينة الصناعية - حسياء.
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محاضرة علمية بعنوان " الاكتئاب وتغيرات الدماغ وطرائق العلاج "
فــي OSU اســتضافت جامعــة الحــواش الخاصــة الدكتــورة ريم شــطيح أســتاذة فــي علــم النفــس مــن جامعــة 

أوهايــو ســتيت
محاضــرة علميــة توعويــة بعنــوان "الاكتئــاب وتغيــرات الدمــاغ وطرائــق العــاج" وذلــك علــى خشــبة مســرح 
ــاء  ــات ورؤوس ــداء الكلي ــوب وعم ــمر الدي ــة أ.د.س ــؤون العلمي ــة للش ــس الجامع ــب رئي ــور نائ ــة بحض الجامع

ــة متنوعــة. ــة وأدبي ــات ثقافي الأقســام وحشــد مــن الطــاب وفعالي
ــة  ــة العربي ــيد الجمهوري ــا نش ــرار تلاه ــهدائنا الأب ــى أرواح ش ــت عل ــة صم ــوف دقيق ــرة بالوق ــت المحاض افتُتح

ــريم. ــور الك ــب بالحض ــورية، والترحي الس

تناولت محاور المحاضرة التعريف بمرض الاكتئاب وأسبابه،وأعراضه والتوعية للوقاية من الأمراض النفسية.
وبدورهــا شــرحت الدكتــورة شــطيح عــن تاريــخ الأمــراض النفســية، والتغيــرات الحاصلــة حــول نظــرة 
ــات:  المجتمــع لمــرض الاكتئــاب، كمــا تم تســليط الضــوء علــى أســباب حــدوث الاكتئــاب المتمثلــة بثــاث نظري
البيولوجية،والنفســية،والثقافية والبينــة الاجتماعيــة المحيطــة . تخلــل المحاضــرة مناقشــات ومداخــات 

ــرة. ــن والمحاض ــل الحاضري ــن قب ــة م تفاعلي

اختُتمــت المحاضــرة بمعلومــات ونصائــح حــول طرائــق عــاج الاكتئــاب وكيــف نحصــن أنفســنا منــه، وتم تقــديم 
درع جامعــة الحــواش الخاصــة مــن قبــل نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون العلميــة تقديــر اً لجهودهــا المبذولــة فــي 

نجــاح المحاضــرة والمعلومــات القيمــة التــي تتضمنهــا .

#ندوة_علمية
#الاكتئاب_تغيرات_الدماغ_طرائق_العلاج

#جامعة_الحواش_الخاصة

محاضرة علمية بعنوان " الاكتئاب وتغيرات الدماغ وطرائق العلاج "

 العدد  العدد 1515 -السنة  -السنة 20242024
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رحلة علمية لطلاب كلية الطب البشري إلى مشفى "تشرين الجامعي" بمحافظة اللاذقية.
نظمــت كليــة الطــب البشــري بالتعــاون مــع الهيئــة الطلابيــة زيــارة علميــة إلــى مشــفى تشــرين الجامعــي 
ــوان  ــل رض ــور فيص ــفى الدكت ــر العــام للمش ــف ســليمان وكان باســتقبالهم المدي ــور مني ــراف الدكت بإش
والقائمــن علــى الأقســام فــي المشــفى، قــام الطــاب بجولــة تعريفيــة ضمــن أقســام المشــفى بمــا فيهــا 
ــى الأجهــزة  ــة المشــددة، للتعــرف عل ــد والأورام ،بالإضافــة لقســم العناي ــر والنســائية والتولي قســم المخاب
والتقنيــات الحديثــة المتوفــرة ضمــن هــذه الأقســام واكتســاب الخبــرات العلميّــة ،كمــا قــام الــكادر الطبــي 
ــزة  ــفى والاجه ــام المش ــى أقس ــاب عل ــف الط ــرح وتعري ــوان بالش ــل رض ــور فيص ــل والدكت ــم بالعم القائ
والإجابــة علــى استفســارات الطــاب، كمــا أكــدوا علــى أهميــة هــذه النشــاطات الطلابيــة انطلاقــاً مــن 
ــن  ــى حس ــكر عل ــل الش ــم جزي ــام، وله ــاص والع ــي الخ ــاع العلم ــاب القط ــن ط ــط ب ــة ترب ــا حلق كونه

الاســتضافة.

#رحلة_علمية
#كلية_الطب_البشري

#جامعة_الحواش_الخاصة

رحلة علمية لطلاب كلية الطب البشري إلى مشفى 
"تشرين الجامعي"
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